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< سارغ اريررية - الماش 


فصل فى صفة الفلاحة 
اعم وفقنا الله تعالى واياك أن جيم الصنائع فرض على الكفاية فى الغالب 
لکن بعضها 1 كدمن بعض فوقعت البداءة : عاالغالت بعل هالتعبيدوهو غسل المت 
والحفر له ودفته والنفساء وما تحتاج اليه من مباشرة وذلك كله على سيل انه 
فاذا فعا ذلك المكلف فينبغى أن تكون نيته فيه أن يفوم به عن نفسه وعن 
اخوانه المسلهين بنبة فرض الكفاية ليسقط عنهم فردخلبذلكف قولهعليهالصلاة 


واليلاه , (والله ىعو ن العبد مادام العبد فى عون أخره) م يضم الى ذلك من. 
النيات !لتى تقدمت فى خر وج العالم ماتاج اليه منها فى كل فعل بقع له ولاینظر 
الى الاجرة عل ماهو يفعله بل يفعل ذلك بنية صالاة والرزق ليس من شرطه 
أن بأ من جبة معلومة فان قى له منها شى* أخذه من غير استشراف فيذهب 
عنه الاستشراف وتقع له البر ك .وان ل يأتەشىء من تلك الجبة عحض الفعل. 
له تعالى فيب له ذخيرة يحده أحومايكوناليه والرزقالمقسومف الازللايفوته 
اذ أن الرزق يطلبك أكثر ماتطلبه أنت و بق التصبر والتجمل والحرص والتعب 
بين الناس فن أريد به السعادة أقي فى المقام. الاول وهو التصير والتجمل ومن 
أريد به ضد ذلك أقيم فى المقام الثانى وهو الحرص والثعب نعوذ بالله منه|٠‏ وقد 
تقدم فى حق العالم بان هذا كله حين أخذه الجامكية أو تعذرها فكذلك فى كل 
شىء يفعله المكلف فيا بينه وبين اخوانه المسلمين فيحصل له الثواب الجزيل 
باسقاط القرض عنه وعنهى . واذا كان ذل ككذلك فيحصل منه أنه لافرق بين 


صفة الفلاحة 5 


صلاته وتصرفه فوكل ماهو فيه اذ آن کل ذلك قد رجع الى الله تعالى الما 

فقی فى جميع أحو اله متقليا فى العبادات وهذا أفضلبا بعد الامان باه وأداء 
المفروضات لان هذا تقع متعد وذلكأرجمى الوزن وأعظ عند الربعز وجل 
فاذا علم ذلك فآ كدماعل ا لمكاف من‌الصنائم وا لحرفالزراعةالى بباقوام الحياة 
وقوتالنفوس فلذلك بدى* به علىسب [التنبيه على مابعدهو بعقبه‌ان اء الهتعالى 
الكلام على مايستر به العورة وذلك راجع الى صنعة ة الحا كةوهى القزازة ثم 

الآ كد فالا كد والآولل A‏ ماسر ەاتەتعالى واذا کان ذلك e‏ 
فالزراعة من أعظم الاسباب وأ كثرها أجرا اذ أن خيرهامتعد للزارع ولاخوانه 
المسلمين وغيرم والطير واليهاتم وا لحشرات كل ذلك ينتفع بزراعتهحتىأنهليقالان 
الزارع لو مع من يقول تأكل منه حين زراعته لم يزرع شيثاً لكثرة من سول 
نأ كل منه فسافى الصنائع كلها أبرك منها ولا أنجح اذا كانت على وجهها الشرعى 
وهى من أ كبر الكنوز الخبأة فى الارض ٠‏ لكنها تحتاج الى معرفةبالفقه وحسن ٠‏ 
محاولة فى الصناعة مع النصح التام والاخلاص فيا خيثذ تحصل البركات وتأنى ' 
الخيرات. وقد ورد فى الحديث أن النى صب الله عليه وسل قال (مامن مسل يغرس 
غرسا أويزرع زرعا فبا كل منه انسان أو بهيمة الا كان له حمنات الى يوم 
القيامة ) ومن ذلك ماورد أيضا (ان املائ تستغفر للزارع أوللغارس 
مادام زرعه أخضر ) أو كا قال عليهالصلاة والسلام . واذاكانذا ك كذلكفن 
فيه أهلية لتعلم العلم احتاج اليه به فى حرفته فيتعون علية التعم ومن ل يكن فيه أهلية 
لذلك فليسأل العلباء نك اله فى زراعته أوغيرها من الحرف اذ أن 
ذلك يحتاج الى فته كثير . والذى ينبنى عليه الامر هو تتنؤى اله تعالى ذاذاحصل. 
لا يقدم المرء على شى“ ما يحاو له حتي يعرف لسان العل فيه وبالسؤال يحصل 
العلل . وقد جرى بمدينة فاس أن بعض الشبان أصابه جذام وكان من يسكن 


1 ْ صفة الفلاحة 

خاريجها اء به أهله الى طبيب بها وكان عارفا حاذقا مشبورا بذلك فليا أن 
رآه قال لمم ما يطلب هذا الا حوارى من حوارى عيسوعليه الصلاة والسلام 
فأيأسهم من برئه فرجعوا فبينهاتم فى أثناء الطريق اذ مروا برجل من معارفهم 
وهو يزرع فى أرض فلوا عليه فرد علييم السلام وقال هم من أين ين أقبلتم 
قالوا من مدينة قاس قال ومافعلتم قا قالوا ذهبنا الها بسو د فلانو أ خبروه 
ا ر فقال لمر وما قال ل الطبيب قارا ل قل لابيرىء هذا الا حوارى من 
حوارى عسى عله الصلاة السلام فوجد من ذلك ثم قال وأين حوارى جد 
صل الله عليه وسل ثم سأطهم عن الشاب أبن هو فقالواله هاهو ذا حاضر فام 
به فأحضر بين يديه فشی يده عليه وتفث واذا بالشاب قد ذهب عنه جميع 
ما كان به وقام ححا سويا ثم قال لهم أرجعوا به الى الطبيب وقو لوا لدهذا فعل 
واحد من حوارى مد صل الله عليه وس فكان هذا الرجل الصا الزارع 
عن لايعرف بصلاح مستور الال وما ذاك الا أن الكسرة ان كانت طيبة 
جرى هذا وأمثاله من الكرامات وخرق العادات بيركتها ٠‏ وقد کان سيدى 
ابو مد رمه الله يقول اعلبوا أن الحم قد تقاصرت عن العبادات والانقطاع 
الى الله تعالى فعليكم بالزراغة فائها تحصل الاجورالكثيرة أرادها المكلف أو 
لم بردها . وما قاله رحمه الله ظاهر بين حتىأن كثيرا من براعى هذه النية الصالحة 
تقع له البركات حت يقال عنه أنه وجد كنزا ولقد صدق القائل الا أن هذا غير 
ما أراده لآن فائدة الكز ومنفعته اماهى جود اليسر والاستغناء وهو واقع 
لمن حاو ل الزراعة عل ماينبغى من حاولتها شرعا . ذا المعنىكان أضحا ب رسول 
الله صل الله عليه وسل قد اقتسموا فى تسبهم على قسمين فنهم من کان يعمل فى 
الحوائط وهى البساتين مم من کان تسیب فى الاسواق وكلاههما حسن 
ولكن الزراعة لمنيحسنها أولى وأفضا لما تقدم أن فيها الثواب الجزيل والنفع 


۰ صفة الفلاحة 0 
الكثير ادى وقد تقدهت كاه طن الشیو خ‌النی كان يزرع فى أرضه 
عشية عرفة وما جرى له م نكو نه ترك الوقوف بعرفة لأجل زراعة أرضه اذ ذاك 
لأجل ما احتوت عله نيته فى زراعتها . واذاكانت الزراعة بهنه الثابة فى 
بل تتعين المعرفة بلسان العلل فى عاولتها تأكدها سما القوت اذى هوصلاج 
القلب رالة_الب و به يصفو الباطن و يكثر الخشوع . ألا ترى ألى ماورد فى. 
الحديث (ان الحلال بین وان ا حرام بين وبينهما أمور مشتبهات لايعلمين كثير 
منالناسفناتوَالشبهات ققد استبرأ لدينه وعرضه ومن حامحول الحى يوشك. 
أن يقم فه ألا وان لكل ملك حمى ألا وان حى الله محارمه ألا وان فى الجسد 
مضغة اذا صلحت صلم الجسد كاه واذا فسدت فسد ال جسد كلهألاوهى القلب) 
ولم بزل الساف الماضون رضى الله عنهم تحفظون عل القوت الذى يدخل 
أجوافبم التحفظ الكلى وفي هكانتورعبموالوساوسالتى تدخ لعلهم فيه يدفعونها 
عن أنفسهم بتركه.. قال ابن العربى رحمه الله وقد ورد فى الحديث الصحبح 
عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت قلت يارسول الله من ا ممن الذىاذا أصبح 
سال من أبن قرصه واذا أمبى سأل من أن قرصه قلت يارسول الله لوأنالناس 
كلفوا عل ذلك لتكلفوه قالعدوا ذلك ولكنغشمر! المحيشة غدما() . وقال 
عليه الصلاة والسلام (طلب الحلالفريضة على كل مس بعد الفريضة) أى بعد 
فريضة الايمان والصلاة . وروى عنهعليه الضلاة والسلامأنه قال (من أ كل 
الحلال أربعين يوما نور الله وجبه وأجرى ينابيع الحكة من قلبه على لسانه) 
وروی عنه صل اشعليه وسل أنهقال (ان اللهيحب المؤمن الحترف) و ؤالصحيح 
قال صلل الله.عليه وسل (أحل ماأ كل الرجل م نكسب يده) وفى الحديث أن 
:رجلا قال يارسنول الله دلنىعل عمل أدخل به الجنة فقال (لاتسأل أحدا شيثاً) 


' غشموا كلطوا وزثا ومعنى‎ )١( 


٩‏ صفة الملاحة 
وقد و رد فالحديث (من‌بات کالا منطلي الحلال بات مغفوراً له وأصبح وال 
راض عنه) ثم انظر رحمنا الله واياك الىمماجرى من أب بكر الصديق رضى الله 
عنه فى شربة اللين التى شربها قبل أن يسأل عن جيتها فذكر بذلك ذسأل فأخير 
بثى* لم تطب نفسه يحبته فتقاياها وقامى من ذلك معالجة شديدة فقيلله فذلك 
قال والله لولم تخرج الا بروحى لأاخرجتها لانى سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسل يقول (كل ل نبت من حرام فالنار أو لى به) وقريب من هذا ماروى 
أن عبر بن الخطاب رضى الله عنه کان له جراب فيه قوته وعليه قفل ممم 
حديل والمفتاج عنده لايمكن منه غيره حتى بقن بذلك مايدخل ف جوفه 
فبذا كان حالم فى تحنظهم رضى الله عنهم فى أمر المطعوم . وأما الطرارة 
قعل العكس من ذلك ٠‏ ألا ترى الى قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا أن 
قال عمرو بن العاص رضى الله عنه ياصاحب الحوض هل ترد حوضك السباع 
فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ياصاحب الحوض لاتخبره فانا ترد على ٠‏ 
السباع وترد علينا . وما روى عنه أيضا أنه قال الى لاجده يتحدرمنى مثل 
الخريزة(١)‏ وأنا فالصلاة ذلا أقط صلاق «يعنى المذى» . هذا وقدكانامامايقتدى 
الناس به فى صلاتهم فا بالك بغير هذا الامام . وقد كان بعض أصعاب رسول 
الله صل الله عليه وسل يمشون حفاة ثم يصلون ولا يفساون أقدامبم الا 
اذا أصابتها تجاسة رطبة ٠‏ وكانت الكلاب تدخل من باب المسجد وتخرج . 
من الآخر على عهد رسول الله صل الله عليه وسل الى غير ذلك من أحواهم 
السنية التى لإيأخذها حصر عكس حال كثير من أهل الوقت اذ أ: نهم نتورعون 
فى أمر الطبارة و يضيعون كثيرا من أوقاتهم بسبيها و افلا أن لتر 
ويركتون فيه الى قول قائل أو زلة عالم قال بالحل أو الكراهة ويجعاونه حجة 

)١(‏ الخريزة بوزن نفيسة . الجوهرة 


اجارة الأرض 5 
فى أخذ الحطام عكن الحال فان لله وانا اليه رلجعون . وقد كان سيدى 
أبو مد رحمه الته يقول لودخلهم الوسواس فى أمر القوت دون الطبارة لكان 
أنجح وأولى بل أوجب لأنه ماش على قانون الاتباع أوکا كان يقول رجه الله 
تعالى. وقد تقدم أن الخرؤج من الخلاف أولى بل أوجب؛ واذاكان ذلك 

كذلك فلا ينبغى للزارع أن يترك حق الفقراءمن الزكاة لقول أحد بسبب 
أنه ان فعل ذلك امتحقت البركات وذهبت على سيل التجربة والمشاهدة بل. 
عليه أن يعطى الخراج ويخرج الركاة عنه وعما فضل فبذلك تكثر البركة 
ويقع الخلف وتحصل الاعانة على الطاعة والاستقامة على السنة . وقد 
اختاف الملا رضى الله عنم فى اجارة الأرض على أربعه أقوال ٠‏ القول 
الأول أنه تجوز اجارتها بكل شی“ يحرز ملك وبيعه كان ما تنبته الأرض 
أو ما لاتنته ٠‏ القول الثانی أنه لابجوز كراؤها بشی“ ما تنه كان 
طعاما أوغيره ٠‏ القول الثألث أنه بحوز كراؤها با تثته ان لم يكن طعاما 
مثل الخشب والصندل . القول الرابع أنه انزرع فا الحنطة جاز أن بأخذ 
فى اجارتها العدس وماأشبه ذلك من القطاتى ٠‏ و ينبغى لللكلف أن يعمل على 
الخروج من الخلاف جهده لان ذلك سيب لحصول البركة ونج السعى سيا 
فى القوث لان الحلال يعين على الطاعة ويكسل عن المعصية وكنى بها منة 
و يسقط كراء الأأرضعنه بأحد شيئين ٠‏ أحدهماعدم ريما . والثانى استتجارها 
حينيفرغ أوان الزراعة . فاذا تقر ر آنا من أعظ الاسباب وأعمها تفعا فى 
المبادرة الها قبل غيرها ليحوز المرء قضيلتها و يغتم بركتها لآن البركة لاتحصل 
الابالامتثال والامتثال انما بقع بالعل والعل بالسؤالكا:تقدم . وهذا الذىتقدم 
كله اا يفعله مع وجود السلامة فى الدين والعرض والمال ٠‏ وأما مع توقم 


ضد ذلك فتركه اذن متعين وله فى غير الزراعة من الأسبابالشرعيةسعة لان 


۸ اجارة الارض 
آفة الزراعة فهذا الزمان قدعظمت ءل ماهو معلومءشهو رحتیأن‌الزراع کا تعن 
بعضهم أسيرذليل حقير وکا ەلاباللەعندمء لار وح وهذا اله لمافيهمنالذل. 
كاف هذا الزمان ليتنبهبه عل مافها من الخطر ٠‏ وقدكا نسيدى أب جمد رحمه انه 
متي بصناعة الفلاحة والغراسة فى بلاده فلا أن و ردالى الديار المصرية أراد 
أن يتسبب بذلك لجل العائلة فلا أن رأى أكثر حالالمزارعين هذه البلاد 
ومام فيه من الشظف قال لاحللى أن تسيب ف ذلكههنا ثم وقعله أنالتسبب 
فى حقه متأكد لاجل العائلة فأرادأن يت بب بغير الفلاحة ثم قال اذا اضطر رت 
الى التسبب تسببت لم فى غيرها: فانقطع الى الله تعالى وترك الأسباب واشتغل 
بالعبادة والقاء العم ففعل الله تعالى معه ماهو أهله. فأغناه الننى الكلى عن 
الناس وعن الأسباب بسبب عزالطاعة والنة الضالحة . وقد تقدم أنه كان 
لاياخذ صدقة ؤاجبة كانت أوتطوعا الى غير ذلك مسا تقدممن ذكر حالهرحه 
الله تعالى ٠‏ فاذا كان ذلك كذلك فترك الصناعة اذا كانت تؤول الى يعض 
مابجرى عل الفلاح وغيره يتعين تركبا فكيف بالفلاحالمسكينة نفسه وتحصيل 
الفضائل المتقدم ذكرها فى الفلاحة. انما هى مع وجود السلامة مما هوهعاوم 
فى هذا الزمان على كثير من الفلاحين . وقد جاء بعضن الناس للسيدى أبى تمد 
ره الله يستفتيه فى التسبب مع شخص لايرضى حاله فنعه من ذلك فقال له 
لىبنات وعائلة ليس لم شی“ يقتاتون به ققالله لايلزمك أن تنبب لم الافى 
الثىء الحلال وأما غيره فلايازمنك فهم ثشى”ثم عائلة الله فان أراد أن يطعمهم 
أطعموم وان أراد أن عنعهم منعهم ولاعذرلك فى الدخول فى الحرام سب 
أو قال رضى الله عنه ونفعنابه. ولو فرضنا أن الطين لجندى أوغيره وززعه 
لنفسه قبل أن يتأوله ذلك بسبب كثير من‌الفلاحين الذين يباشزون ذلك اذأن 
. الغالب منهم اذاعلبوا منه عدم الجرأة والظل نييوه نميا حتى أنه لايتحصل ل 


الغراسة ۹ 


> 


ما زرعه الابعضخراج الارضر ةلأ ذلكالىعدمالزرع يسيب سوءتصرفېم. 
حتى كان ماله عندم حلال يتصرفون فبه و بعضهم يالغ فى الأذية حتى انهم 
ليقتلون اليهائمالتىله منشدة الجوع لأخذهم ما أرصد لما م العاف فوقعالفساد. 
من الفر يقين ذانا نه وانا اليه راجعون 
فصل وأما الغراسة فبى أخف من الفلاحة غالبا أعنى فى سلامة: 
من يتعاطاها من الذل والاهاية مما رى على الفلاحين وهى أنجح فى حق من 
يحسنها . اسكنها تحتلج الى عل بها وعل فيا . فأما العم ها فهو العلل بصناعة الغراسة 
وما يصلحرا ومابفسدها. وأما الع فيا فبو تعلم لان الع ومايحوز متها ومايحرم 
ومابكره ومايباجسماف المساقاة اذأنلها أركانا وشروطا لاتصحالابمارقدكثرت 
المفاسد فا لاجل مااعتاده بعض الناس فيها ٠‏ و تعين فى حقه أن لابلك 
بنبات‌الطر بق () بل بمثى عل جادة الآمر الواضالدى عليدأ كثر العلاء ويترك 
ماحاك فى نفسه من الركرن الى الخلاف الضعيف والمثى على القناطر التى 
اصطلح علا بعض الناس حتى آل أمرم فيا الى أن بيعوا الْرة الى سنين 
و عتلون بأنها مساقاة والمساقاة فى الشرع لما شروط وأركان ولا شى“ ما 
موجود الا باللفظ الظاهر ليس الا ولا حقيقة إذلك فى ااباطن اذ أنهم انما 
دخلوا عل أن يأخذ المساق الث ةكلبا فى تلك السنين. وصفة هايزعدون آنا 
مساقأة جائزة أن يساق .بعضبم بعضا عل مائة جزء نسعة وتسعون منها للمساق 
وجزء واحد للساقاة ثم مببه بعد ذلك جأ ٠‏ فين بذلك أنهم دخلوا على أن 
الكل لامساق وهذا بع للثمرة قبل بدو صلاحبا لكن فعابم ذلك فى الوتف أشد 
فى التحريم لآن الجرء الذى يببه للساق على غير عوض لايحوز فى الوقف 
وهذه القناطر وما أشببها على مذهب الامام مالك رحمه الله ومن تبعه لاعبرة 
)١(‏ البئيات يضم الاء وتخديد الاء . أى المتشعية ظ 
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. بها اذ أن قاعدة مذهبه أن ينظر الى باطن الأمر وما وقع الاتفاق عليه لاالى 
اللفظ الظاهر . واذا كان ذلك كذلك فتعين ترك الاحتراف بها م تعين ترك 
الزراعة ثم يرجع الى سبب آخر بشرط أن يكون على الوجه الشرعى وهكذا 
كلما وجد علة فى سبب تركه وعدل الى غيره الى أ يح سيا على الوجه 
الشرعى فحترف به فتةم له اابركة والخير بخلاف من تسبب فى شىء 
بخالف الشرع الشريف فان البركة بمحومن بين يديه مع الاثمالحاص ل لدفليحذر 
من ذلك جهده والله الموفق بمنه و كرمه 

فصل فى صناعة القرازة 
والكلام علييا كالكلام على ماقبلبا من الزراعة والغراسة أعنى فى كيفية 
النبة فيا لاما فرض من فروض الكفاية والفرض أعلى فى الفضل من 
الث فينظر أولا فى النيات القى مخرج بها العالم الى المسجد والى القاء 
الدروس والى السوق فينوى ماتمس الحاجة اليه منها فما يحاوله من أمر 
صناعة القزازة و بعل مايفعله فى أمر صناعتها على نة اسقاط الفرضعنه 
وعن أخوانه الم لمين برقع الكلفة عنهم فى تحصيل مابحاوله وتيسير ذلك عليهم 
والنمح لم فيه وأ الرزق تابع لذلك لا متبوع اذ أن الرزق مقسوم قد فرغ 
منه فليس للبرء قدرة على أن يزيد فيه شيئاً بصناعته ولاجحيلته ولاع لأ نينقتص 
منه شيثاً بكسله وتركه لمعاناته بل يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل لا يبغى 
به بدلا ولا عوضا . واذا كان ذلك فيتعين عليه التضحة فيا هو تحاوله. من 
«صناعته فينصح لاخوانه المسلبين کا ينصح لنفسه أوأ كثر وقد قبل ڳاندين تدان 
.اذا كان الغزل فيه عفن أو أصاته من قلة التسيض علة تضعف شنأ من قوب 
فبتعينعليه أن يبن ذلك عند البيع البيان الشرعى ٠‏ ويتعين علي هأنيحذرممايفعله 
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بعض من لايسأل عما يازمه فى صنعته من النصيحة لاخوانه المسلبين والبان 
لم . وذلك أن بمضهم بأخذ غول المرب فغليه صف غل مم رجه وهو بعد 
عا إلى حاله من عدم کال الْتبييض ثم يصبغه ثم يفترقون فى ذلك على أقسام 
فنهم من يببعه غرلا لمن يطرزيه. > ومنهم من نسجه و يلبعه خرقة . . ومنهم من 
يعمل منه حاشية . ومنهم من يمزجهمع الغ لكثو ب الطرح .كل ذلك منوع فى 
الشرع الشريف . أماتركبم هال بياضه فلا شك أنه من باب الغش والخديعة 
للناس لانهلايقوى للاستعمال بخلاف الذى.يكدل بياضدفانه يصح ويقوى ٠‏ وأما 
ببعه غزلا فهو من باب الغش أيضا والخديعة اذ أنه لمكت الا قليلاو يتخيران 
لم يفسل فاذا غسل ذهب لانه عند الفسل يتصوف وير جم ال أصلمشعرا. وأما 
نسجەخرقة وبيعبا فب وأ يضامنبا بالغش کا تقدم لانالذیبأخنها انمايأخنها 
عل سبيل السلامة منالعيو بالظاهرة والباطنة حت أنه لوبين له البائع مايتأنى فى 
الخرقة من المفاسد بسبب ماجرى فى غزلها لامتنع من شرائها . ولو فرضنا 
أن البائع بين ذلك للمشترى و رضى به فذلك لايحوز أيضا لوجبين. أحدهما 
ماق ذلك من اضاعة ألمال وقد نبى النى صل الله عليه وسلم عنه ومن ارئكب 
مانہی عنه فبو آم . والثانى أن المشترى قد يشترى الحرقة لان يبيعبا قتعدى 
المفسدة الى غيره وغيره بسبب أنه ان بين هذا لايبين الآخر فيكون فى ذلك 
اضاعة أموال الناس وهذا لابجو زشرعا وهنا مثل ماتقدم فى الكيمياء أنه يجب 
عليه أن يبين أتهامن عمل بده . ولو فرضنا أنه بين فالغالب أن من صارت اليه 
لا سین فلا فرق اذن بين الاول والثانى فى التحريم . والغالبأن ذلك كله يرجم 
ملكا الى من لايعر ف ذلك أصلا ثل الصيف المهد .يرث ذلك وما أشيهه من 
لايع ذلك ولامر بباله أولا يمكنه أن يعبر عنهكالاخرسالذى لاتحس نالكتابة 
ولا تفبم منه الاشارة فيحصل الضررلن وقع ذلك فى ملكه يجب قطع هذه 


۱۲ صناعة القزازة 
المفسدة حتى يلم المرء من آفتا. ومع ماتقدم ذ كره فان البركة تزع من من 
ذلك وغيره وتمتدق من بين يدى من تعمل ذلك ن أل اللهاللامة بمنه . ومن 
الفشوالخديءة أيضا مأ يفعله,مضرم مزصغ الغز ل بار بك ) وهو حر قالغزل 
ويذهب قرته ويترك الصم بأل.لة وهى نافعة للغزل غير دضرة له واتما جاء هذا 
الفساد بترك ملاحظة اجتنات مانہی رول الله صل الله عايه و سل عنه بقوله 
عليه الصلاة والسلام (حب الدنيا .أ كل خطئة ) ولاك أنفاعل ذلكلولا 
محبته للدنيا ماوقع فى هذه النازلة العظيمة وذلك أن الحربث عند أرخص 
من النبلة فيب_تعملونه لعل أن توفر علهم تفاوت مابين تمن الصبغين 
0 لعمر القهبالتكس فلو استعماوا النبلة مع تلكالزيادة لكان أبرك وأنجم رم 
ذلك يسلمون من غش الناس وعدم نصحم وعدم الاثم فى الخالفة انا له وانا 
اليه راجعون . و باجملة فبتعين عليه أن يحتنب كل شى“ يعلم أنه ينقص قوة الغزل 
أوفه تدليس ما فان ذل ك كله منوغ فى الشرع الشريف . وكذلك لايعمل على 
الخرقة شمعا ولا بدلكما بى حتى تحسن وتبرق أو يظبر أنها صفيقة وهى على 
الضد من ذلك فان هذا وماأشيهه من التدليس والغش . وقد قال عليه الصلاة 
والسلام (منغشنا فليسمنا) فليعم[جهدد عا براءة ذمته و يعض عنهالنصيحة 
لاخوانه المسلمين ٠‏ وكذلك ان كان ف الخرقة أرش(؟) أوخللما فانة بجعله على 
ظاهر الخرقة حتى يظبر ذلك كله للشترى أو لا ثم مع ذلك ببين له البيان التام 
اذأن أصلالعبادة وعمدتها امامو بأكل الحلال والحلا ل لابكو الام التصيحة 
لنفسه ولاختوانه المسلمين ٠‏ وقد تقدم ماو رد أن من أكل الحلال أطاع الله 
تعالى شاء أوأنى ومن أكل ا حرام عصى الله تعالى شا أوأنى. وان قدر أنيكون ‏ . 

ذا كر لله تعالى فى حال عمله للصناعة فبو أو لىيه لتحص ل البركة له ولمن يستعبمل 
(1) الحربث بالضم نبت أسود (4) الأرش الخدش والعيب ا 
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تلك الخرقة فان لم يمكنه ذلك لشغل باله بتدبير صنعته أوغيرها فينينىأن لايغفل 
عن الذكر بقلبه وهكذا يفعل فى جميع ماجحاو له من شغله بأمر الصناعة أوغيرها 
من اللأسباب الشرعة وقدتقدم أنستر العورةواجب وذلك لايكون فالغالب 
الا هذه الصناعة ففاعلما يتصرف فى فرض واجب وفءله فيه مافيه من الثواب 
فكيفبه اذا اقترنيه حسن النة وتعددها واحتساما لله تعالى فذأ خير عظم 
لاحصره الامن مزبه فاذن لافرق بين شغله فى الصناعة وبين الصلاة والصوم 
وغيرهما من سائر التطوعات الختصة بالمرء المتعدية لغيره وقد تقدم ماف النفع 
المتعدى من الخير ٠‏ واذا “كا نكذلك فلا الى صاحب هذا الحال فى أى وقت 
يفجؤه الموت للانه اذا جاه انما بحده فى الطاغة والخير المتعدى اذأن أحواله 
کلہا قدصارت جميعها عبادة يتقرب بها الى ربه عزوجل . لكن يتعين عليه أن 
يحتنب فى صناعته كل مايعلم ا لنيته أومنقصلها م كل ذلك راجع الى 
مقتضى عل الصنعة فكل شى“ يرى أهل الصنعة أنه غش أومكروه فما فيجتنبه 
ولايقربه ٠‏ ويتعين عليه أن يتحفظ من أنه اذا كانت على يده نجاسة أن يمس 
الخرقة أوالغزلاذ ذاك حى يغسلالنجاسة . وكذلكتحفظ أنيمثى علا بقدمه 
وفها النجاسة . وكذإك يتحفظ أن يحمل ذلكعلى الأرضالنجسة أوعلى موضع 
يعس أو ينشر الغزل على حائط أوجريد أوحبل نجس . وكا يتعين ذلك فى حقه 
كذ لك يتعين عليه أن ,أمريهمنعندمم نيحاول ذلك معه من الصانع والصبى وغيرهما 
وهذه الصنعة بعد الزراعة من أفضل الصنائع وأعظمها لان بها تقع السترة غالبا 
والسترة واجبة في الشرع سما فى الصلاة التى هى عماد الدين . وماكان ببذه 
المثابة فيتعين أن براعىحق أهلباومازال الفضلاء وأهلالضلاح والخير عترفون 
بها ٠‏ وهذا بضد مايقوله بعض من لايعرف العلل ويتجاسر بالنطق بضد 
مايخالفه نص الكتاب العز يز لانه تعالى حكى فى كتابه عن كفارقوم نوح عليه 


١‏ صناعة القرّازة 
السلام انهم قالواله )2 من لك واتبعك الآرذ لون ) قالبعضبم#القرازونفهم 
الارذلون عند الكفار وم الخواص عند الرب عز وجل وهذا مدح لهم وثناء 
عليهم لان الله عز وجل قدخصبمواجتباهم دون غيرم عن‌خالف نو حا علي هالسلام 
ألاترى الى قوله عليه الصلاة والسلامعن أصحابه (لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا 
مابلغ مد أحدم ولا نصيفه) يعنى أن من سبق الى الاسلام فقد فاز بالسبق فلا 
يقدرمن بعده من أسلم أن يصل الى فضيلته ول وأنفق مثل أحد ذهبا بؤيده قوله 
تعاللى ا لايستوى منکمن لفق من قبل الفح وقاتل أ ولك أعظ درجة من الذن 
تفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنىب وانظر الى قوله تعالى فحقنوح 
علي الصلاةوالسلام ١‏ وجعلنا ذريته مم الباقین £ وقولهتعالى (فأنجيناه وش مه 
فى الفلكالمشحونثم أغرقنا بعدالباقين ج فلا يخطر بقلب مسل أنمن نجامع نوح 
عليه السلام أنهم م الارذلون وليحذرمما يفعله أ كثر السفباء من أهل هذه 
الصنعة وهو أنه اذا كان فى ز مان الحر تعروامن السترةمرةواحدةوتيقعوراتهم 
بأدية وهذا ممالاخلاف فى تحر مه . وأشد من هذا آم يظنون أن 
ذلك مباح ل ٠‏ وقد سلم أهل المغرب من هذه المعصية لكن قد يق عند 
بعضېم منها شی“ وهو أنهم يلبسون سراويل بحيث أنه يكو نف الصغر يصف 
العورة و ببق بعض الفخذ مكشوفا وليس الثوب الذى يصف العورة ممنوع., 
واظهار بعض الفخذ مكروه على المشهور وقيل حرام ومن تعرى من السترة 
فلا شك أنه شبيه بالببائم اذ أن وجه البهيمة وفرجبا مكشوفان الا أن ذلك 
لايستقبح من البهيمةاذ أنها غير مخاطبةوهذا المسكين مخاطبفبو عاص فى فعله 
فيتعين عل االمكلفصيانة نفسه وصيا نة أصتابه ومعارفه منهذالنا زلتفا,اشذعةقببحة 
وقدكان بمدينةفاس بعض المباركين من أهل هذه الصتاعة يعمل عل نوله حصيرا 
يستره من رؤية الناسحتى يسلمن رؤية مايكره أو بمنع . وهذا هوالذى يتعين 
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فى هذا الزمان اللهم الا أن يكون المكاف مع قوم راجعين اليه منثلين مابأمرم 
به وان كان غير ذلك فليتحفظ منهم . وأما مايفعله بعضهم من أنهم يأخذون 
الغزل من هذا وهذا و يخلطون ابميع سواءكان أحدهما مثل الآخر أوأرفم 
منه أودونه فينسجون ايع و يعطون لكل واحد منهم على قدر غزله وهذا 
لابحوز ولو كان أحد الغزلين مثل الآخر لإآن صاحبه لم أذ فى ذلك وهذا 
ليس من أمر الصناعة فى شىء بل هو من باب الخيانة والغش . وقد يكون 
بعضبم لايلبس الا الحلال البين. وقد يكون غيره بالعكس ومابنبما. وكذلك 
يحذر مما يفعله بعض السفهاء منهم من أنه بأخذ الغزل الرفيع لنفسه ويبدله 
بأغاظ منه أو بغزل عفن ضعيف القوة مثله فى الرفم وذلك حرام لاشك فيه 
وار الم فىهذا لايأخنها حصر وماتقدم من أفعالهم اما هو من باب الغش 
البن ليس من مم الصناعة فى شى“ . و باجدلة فلاخلوحاطم من قسمين . اما أن 
يكون صانعا يعمل بالاجرة عند غيره ٠‏ واما أن يكون يعمل لنفسه وهوأيضا 
على قسمين أحدهما أن يكون الناس يأتونه الغزل ينسجه لهم وهذا 
يسمونه بالقبالة والقسم الثانى أرس يشترى الغزل و ينسجه لنفسه ويبيعه 
فالقسم الأول حتاج الصانع فيه الى النصح وبذل الجهود لعليه ويتبع 
غرضه وما يأمى به من.المصلحة فى ذلك اللهم الا أن يأمره بش“ ما يقتضى 
التدليس أوغيره ما تقدم فلا يرجع لعلمه فبه قان أنى المعلم ترک ومر الى غيره 
من مخلص ذمتهعنده ٠‏ والقسم الثانىأن يعمل للناسالقبالة فبذا يحتاج ال ىالتصحم 
أيضا فى عمله وتاج مع ذلك أن يحترز على الخيوط التى تفضل فلا يرى منها 
شيا وان قل . ولابترك أحدامن الصبيان الصغار الذين خافمنيم أن يقطعوا 
شيعا من الغزل أو برموه أن يباشرواغزلالناس فبحترز منذاك جهدمفان فضل . 
بعد ذلك شىء من الخبوط جعه وألقاه فى باطن الخرقةو يدفم ذلك لصاحبهوأما' 


- القصارة 
اذاكان يشترى الغزل و يعمله لنفسه و بيعه فى السوق فبو أسل فى الغالب تمن 
تقدم ذكره بشرط أن ينصح المسلمين ولا يدلس بفعل شىءمن الشمع أوالدلك 
کا تقدم يانه ٠‏ و حترر مع ذلك على الغزل مما يطرأ عليه فهالبياض وغيرهمما 
يضعفه فانكثير | منبم يسا نفسه اذا كان بيع فى السوق . ومنهم من يفعل 
فعلا محرما وهو أنه اذا جرت الخرقة التى يعملها للقبالة يكدلبا بغزل سوق من 
عند بغير اذن صاحيها و يأخذبعد ذلك عوضهأو يككلها بغزل آخر لخيرصاحها 
ثم يأخذ عوضه و يعطيه للاول فلبحذر من هذه المفاسد وما شاببها وم نيباشر 
الامر بنفسه هوالمطلم 5 المماخ والمفاسد فتلزمه الصاح وتحرم عليه المقأسد 
.والله الموفق للصواب 

فل فق اقتا 

. قد تقدم فى أمر القزازة ماويه فما من النبات وما يحتنبه من المفاسد ' 
فكذلك فى القصارة . فما يحتنب فها أن لابقصر بماء نيجس ولا بط 
القماش على ثىء نجس ولا يمشى عليه بأقدامه وارن كانت طاهرة 
.اللبم الا أن يكون المثى لايصل الى رش القماش كله الا به فجوز 
:وكذلك غرم غل أن مل روات الق 6 فا بض الارن اله 
.يقطع الخرقة سر يعا بسبب شدة حرارته وكذلك ايشبهه . وكذلك يحرمعليه 
استعال الجير فانه يقطعها عاجلا . وكذلك بحرم عليهأن يعصرها عصرا شديدا 
.خارجاعن الحد المعتاد فى الشرع الشر يف لان ذلك يضر بها . وأشدمن ذلك 
هايفعله أ كثرم .من ضرب الخرق على الحجارة حين القصارة وذلك يذهب بقوة 
الخرقة ويضعفبا. واذاكان كذإك فهو من باب اضاعة المال وهو حرم على 
الصائع وعلى صاحب الخرقة وان رضيا بذلك . والقصارة المباحة انماهى بل 


الاش ونشره فاذا نشف أعاد عليه الماء ثم كذلك حى ييض وانما يقع 
الفرق بين المصارة المباحة و بين مايفعلونه ما تقدم ذكره بطول المدة وقصزها 
غيستعجلون فى قصر الزمان الذى يقصر فيه حتى بيض فيه سر يعا وذلك 
سبب فى قصر عمر الثوب حين استغاله وذلك لابجحوز. فن أراد السلامة فليصير 
.هدة تييض فما الخرقة دون معالجة ها بما يضر بها . ثم ان بعضهم زاد على 
هذه المفاسد أن يستعمل الخرقة فى يته و بتخذها سفرة أوسماطا ٠‏ وكذلك 
حرم عليه أن يعيرها لغيره يفعل ذلك برا مدة و يتعلل لصاحبها كلما طالبه 
بها بأتها لم تفر غ قصارتها وهى مع ذلك فى بيته يستعملبا و پتمندل يبا حتى اذا 
أعيا صاحبها. حينئذ خرج با ليقصرها و يفعل فبا ماتقدم من المفاسد قببض 
فى أقرب وقت ولذلك يكون تقطيعبا فى مدة قر ية بعد لبالا صنع فيها 
.من الجير وغيره مما تقدم ذكره. فان قال قائل ان الصنعة ”قتضىأن تحاولما 
بالجير والروث وما يشيبه لآن الخرقة لاتيض الابما . فالجواب أن 
القصارة المعروفة عند العلباءانما هى بالا والشمس لابغير ما تقدم يانه 
وهذه المفاسد كلها مشاهدة مرئية منهم فتجد فى الخرقة بسببمايتعاطونه 
منا تقدم ذكره أروشا كثيرة. وبعضہم رفا من غير اذن صاحها 
ويستر ذلك بالصقل مع الصابون ويدلس بذلك على صاحيا . وبعضهم 
الاینصح فى قصارتها بل يحسنها بأشياء فاذا لبست ثم غسلت ظهرت سمرتها 
.وقد سرى غشمم بسبب ذلك الى من إشترى الخرقة فانه يشترى الذراع مثلا 
أو أ كثر بدرهمين فاذا استعملت وغلت تخرجقأول غسلة ولا خفاءؤتحريم 
.هذا وأشاهه ٠‏ وأشد من هذا أن بعض القصارين يستحل استعمال ذلك بغير 
اذن صاحبه و يتعلل بن القماش انل يلبس ل تحسن قصارته وذلك لايحوز 
غير اذنصاحبه . و يعض الناس يستعملالخرقةحتى اذاتدنستدفعا الىالقصار 
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۱۸ صناعة الخياطة 
فتارة يسرع القصار فى قصارتهاوتارة يستعملها الآخر ثم يقصرها ما تقدم فاذا 
فرغت قصارتها خرجت کا نباجد بدة لا يفعل فما عا حسباظاهرا ذاذاأخذها 
المشترى ولبسبا تقطعت سربعا 5:تقدم . وسيب هذا الغش عدم البيانالمعتير 
فى الشرع الشريف . وقد و رد فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنهقال (من 
غشنا فليس منا) وقد و رد (الدينالتصحة قالوا لمن بارسول الله قالللهولكتابه 
ولرسوله و لاتمة المسلين وعامتهم) فن أراد السلاءة فليترك ماتقدم ذكردلئلا 
يدخل فى هذا الوعيد العظم نسأل الله تعالى السلامة بمنه . شتان مابينهماواحد 
يدخل الجنة بعمله ونيته وآخر يدخل الناربهما كل ذلك راجع الى مااحتوت 
عليه سويداء القلوب من النيات الحسنة وضدها ومن حسن التصرف أو ضده 
بعد أن کون المرء فى عليين يرجع الى أسفل سافلين بسبب عمله ونيته . ولول 
یکن ف الغش من المبالك الا أن البركة تناع من بين _بدى من فعل ذلك سبي 
ضرره للس لين وسوه تصرفه فى حقهم وعدم نصحه مم ومن نصح لله ولکتابه 
ولرسولهولاتمةالمسلرينوعاءتهمفقدفاز بالراحة والعافيةف الدار ينجها أ سألا تهأن 
لاحر مناذ لكبكر مه أنهو لىذاك والقادرعليه بمحمدو آلەصل الله عليه وعلهم وسل 

٠ فصل فى صناعة الخماطة‎ ٠ 
كد الصنائع وهى من ذر وض الكفاية كا تقدم فى‎ ١ وهذه الصتعة أيضا من‎ 
غيرها وهى متعلقة بستر العو رة غالبا وذلك فرض سيا فى حق المرأة انها‎ 

كلها عورة . وأما الرجل فن سرتهالى ركبته وستر باق بدنه سنة ووال شم بعد 
ذلك التجمل المطلوب فى ااسنة المطبرة ثم مايدفع به الحر والبرد ما قال تعالى 
ف سياق الامتنان على عباده (اوجعل لم سرايل تقيك المر وسرايل تقيك 
بأسمم فنبه سبحانهوتعالى بذ كر الحر على البرد اذ أن مايق الحر بق البرد 
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واذاكان ذلك كذلك فالخياطة خيرها متعد لميع ااناس وقد تقدم أن الخير 
المتعدى أفضل من القاصر على المكلف وحده . واذاكان ذل ككذاك فينينى 
للكلف أن لايدنس ماهو فيه من هذه الطاعة بثى* ما يشينها أو يذهب 
بشوابها أو ينقصبا و ذلك لاحصل له الا بالعلم والعلم لايحصل له الا بالتعليم 
أو بالسؤال کا تقدم فى غيره . فعلى هذا بتعين عليه النصم فى صنعته جهده 
لتحصيل هذا الثواب وآ كد ماعليه أن يحتنب المفاسد فى صنعته فان ضر رها 
متعد ک) أن خيرها متعد اذ أنه اذالم ينصح فما كان فى ذلك ضياع لاموال 
الناس ٠‏ ومفاسدها عديدتة ل أن تنحصرأو ترجعالىقانونلكثرتها وتشعبها لکن 
ننبه على بعضبا ليستدل بها عل ماعداها . فن ذلك أن المع اذا كلف الصانع الذى 
عنده أن يخبط بالخيط من غير أن يفتله فلا يفعل ولا يرجع اليه فى ذلك لان 
الخيط اذالم يفتل لم تكن له قوة قم الخباطة معرا . وكذلك لو أمره أن يشل 
ويوسع بين الغرزتين وما أشبه ذلك فلا يرجع اليه فيه . وكذ لك لوكان الثوب 
مما لابجو زلبسه أو یکره فيرده على صاحبهولا عخرطه له وان کان مضطرا لا جرته 
مثاله أن يكون ثوب حر ير للرجال أو ثو با من غير الحرير سابلا لاسفل من 
الكعبين أو يكون فى الثوب للرجال وسع خارق يصل الى حد السرف فهذا. 
حرم لابحوزو كذاك الاعانة عليه لاتجوز. وأما النساء فالثوب الواسع والسايل 
فى حقبن سنة وهال . وكذلك الحم فى تفصيله ثاب النساه على مااصطلحن 
عليه من العوائد الخالفة للشرع الشر يف من لبس الضيق والقصير الى غير 
ذلك من عوائدهن الذميمة لآن السنة مضت ف ثاب الرجال أن تكون 
قصيرة دون ؤسع خارق.. قال الامام أبو بكر الطرطوثى رحه الله فى كتاب 
سراج الملوك له وما دخل مد بن وأسع سيد العباد فى زمانه على بلال بن أف 
بردة أمير البصرة وكان ثوبه الى نصف ساقبه قال له بلال ماهذه الشبرة ياابن 
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واسع فقال له ابن واسع أتم شیر تمونا هكذاكان لاس من مضی راما آم 
صو لم ذيو لک فصارت السة ینم بدعة وشبرة والواسح الطويل فى حق النساء 
هو النة فمكسوا الأآمر فى ذلك فانا لله وانا اليه راجعون. وكذلك يتعين عليه 
أن لابفصل وبا لجندار أوظالم وماأشبههما و لاتخيطه لانه ان فعل ذلك فقد 
أعانهم على مايتعاطوبه قيكون شريكا لم فى الام ببب الاعانة لهم ٠‏ لولم يكن 
فه الاأنه ترك أقل مراتب الانكار وهو التغيير بالقلب فانه اذا باشرثم فلابد 
من رد السلام عليهم وكلاميم وذلك مخرجه عن المجران المتعين عليه وأيضا 
خان مابأيديهم من الدنيا سحت وهو يتعب فصنعته ليأ كلالحلالفكي ف يأخذ 
الحرام البين فى أجرته فيجتمع عليه التعب وأكلالحرام ٠‏ وأشد من ذلك مايقع 
لبعضهم فى اعتقاده أنه يأكل الحلال بسبب صنعته وهو يعملبا لمن هذا حال 
فان اضطر الى الخياطة لأحد من هؤلا“ أوغصب علما فيتعين عليه أن بوسع 
الحيلة فى أخذ أجرته من غي ركسبهم مث ل أن يتداينوا و يدفعوالهأجرته من ذلك 
أو يلوه بها على من هو متت بلسان العلل فيا بيده. وهذا اذا كان مال الظالم 
كله حراما فان كان مختلطا ففيه خلاف بين الغلماء لکن يتعين عليه أن يتحيل 
فى أخذ أجرته من الجهة المستورة بالعل کا تقدم فبو أبرك وأنجم لعمله وسعيه 
ومن 1 كد مايجتنبه فى ذلك أن لامخيط مقدم ومن فوقه ومندونه عن يشيبهم 
فى كثرة الضرر على المسلمينوترك الشفقةعلهم . ومن 1 كدها أيضا أنلا فصل 
و لاط ثوبا لامرأة يتهمها بالبغاء أومن هى معروفة به فأن فيه اعاءة لما على 
الزنا لكونها تتجمل بلبس ذلك لغير زوجبا. ألاترى الى ماجاء فى الحديث (ان 
العرش يهتز لنطفةوقعت فى حرام) أوكا قال عليه الصلاةوالسلام فليتحفظ من 
هذا جهده. وكذلك لاخبط لمنكانت متبرجة من النساء مظبرة لازينة وان 
كانت لاتعرف بالزنا لان ذلك اعانة لماعل الحرام لآ نالتبرج فعل حرمو بجر 
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ذلك الى ادخال التشويش والفسادبه على كثير من المؤمنين وقد قال الله تعالى 
فى كتايه العزيز لإ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فليم عذاب 
جهن ولم عذاب الحريق) ومن أعان عل الفتنة فهو كفاعلبا. ألاترىأنفتنة 
شارب الخرقد تعدت الى لعننحوالعشرة ومعاصرهاوشاربها وبائعبا ومشتربها 
والحمولةله ومقتنها وحاضرها الى غيرذلك . فكذلك كل مخالفة فى الغالب جد 
فتنتها متعدية فبقع الام على فاعلبا وعلى كلمن أعانهيشى”ما بحسب حاله فليحذر 
من تحذر وما التوفق الابالته . وكذلك يتعين عليه أن لابفصلو لاط ثوبا 
لمكاس ولاغيره عن شاببه لآن ذلك اعانة له على ماهو بصدده وترك التغير 
عليه أيضا وذلك لايحوز. وكذلك يتعين عليه أن حترز من خاطة الثوب 
الواسع وان كان صاحبه متليسا بالعل لان العلل ليس بكثرة الرواية وائما هو 
باتباع مابأمر العم به والعلم يهى عنذلك. وكذلك يتعينعليه أن يحتنيمايفعله 
بعض الناس فى ثوبه من السجاف الواسع فى ذيله وأ امه وقد مضى ذكر ذلك 
فى موضعه فليتحفظ منه جبده. و يتعين عليه أن يجمع قصاصة ول ماخيطه 
ومافضل فيحفظ ذلك كله و يلقيه فى الثوب حين طيه و لا يخفل عن ذلك 
فتعمربه ذمته . و ينبغىله اذا مع الآذان أن يترك كل ماهوفيه و يشتغل بحكابة 
المؤذن والشروع فى أسباب الصلاة منالطبارة والمضى الا فا مسجد فيجماعة 
ولاحرم نفسه من فضيلة ذلك بسبب صنعته فان ذلك خسران بين وحرمان 
ظاهر. ومذهب للبركات وسائق الى الخالفات لان السيئة لما أخياتم أن 
الحسنة لما أخيات فخاف عل تارك الصلاة فجماعة المسجد أن يو لأمره 
الى ترك الصلوات أو وقوع الخلل فا وشغله بأمر الصلاة والاخذ فى شأتها 
يزيد فى الرزق و يذهب بالتعب وتقعبه البركة . وقد أثنى الله عروج لق كتابه 
العزيز على فاعل ذلك بقوله لإرجال لاتلههم حارة و لابيع عن ذكر الله 


5 صناعة الخياطة 


الآبة. ذكر ابن عطبة رحمه الله أن كثيرا من الصحابة قالوا نزلت هذه الآية 
فى أهل الأسواق الذين اذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل شغل و بادروا الها 
ورأى سالم بن عبد الله بن عمر أهل السوق وم مقبلون الى الصلاة فقالهو لاء 
الذين أرادم الله تعالى بقوله ١‏ لاتلهيهم تجارة و لايع عن ذكر الله ومايفعله 
هو فى حق نفسه يأمر به من هو عنده من الصّناع فانم من رعيته (وكلكم راع 
رکم مسئول عن رعيته) ولیس هذا خاصا بالخياط وحده بل هو عام فی حق 
المسابين كلم من الخباطين وغيرم خق عليهم أن يبادروا الى ماأمروابه وندبوا 
اليه لتحصل م البركات والخيرات لامتثال أمر الشارع عليه الصلاة والسلام 
وكذلك يتعين عله أن بتحفظ على نفسه وعلى من کان عنده من الخوض فى 
الباطل من الغيبة والمزاح بالكذب وأخبار الناس فان ذلك منه ماهو حرام ومنه 
عايجر الى الوقوع فى الحرام البين سا ان كان عنده أحد من ااشبان فتكثر 
المفاسد وقد ييؤول الى ارتكاب أمو ر كانوا عنها فى غنى . و يتعين عليه أنيحذر 
من خلف الوعد مثل أن يقول لصاحب الثوب يفرغ ثوبك بعد ثلاثة أيام 
أوأقز أوأ كث ثم لا يله بذلك . وقد ورد فيالحدي أن النوصل لله عليه وسل 
ال (و يل الصانعم مغد و بعد غد و و يل للناجر منتالته وباقه) ثم لبحذر أيضا 
من الآمان فانہا وان كانت صادقة فليست من شيم الناس و لامن عادتهم وقد 
تقدم أن السلف رضى اله عنهم كانوا يحترمون اسم الله تعالى أن يذكروهالاعلى 
سبيل العبادة والتقرب الى الله سبحانه وتعالى وقد تقدم أن اتخاذ السجادة لغير 
ضرورة شرعية بدعة فان دعت الضرو رة الها بسبب حر أو برد أو توق نحاسة 
فليكن ذلك من حصير أو من القهاش الغليظ مما تنبته الأرض ومذهب مالك 
رحمه الله أن الصلاة عى مالاتنبته الأرض مكروهة واذا كان ذلك كذلك فا 
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بالك بالصلاة على السجادات التى تعمل من النصافى(1) وشيهبا وأقل مرانيه أن 
يكون مكروها والاعانة على فعل المكروه مكروهة فلا يعين يخباطته على فمل 
المكر وه سما ان كانت عخيطة على ترتيب مايفعله بعض الناس فهذاالوقتمن 
جدل القبلة فها وتضريبها لان الحل حل تواضع وخشوع وذلة ومسكنة لاحال 
تأر وخيلا* وتنم حتى أنه لبعطى بعضبم فى خياطة السجادة الواحدة أ كث من 
ثمن خرقتها و يتعين عليه أن يحتنب خماطة دلوق الشبرة والمرقعات التى اتخذها 
بعض النا سكا نها دكا كين فتجد بعضهم بأخذ خرقا جملة مختلفة الآلوان أييض 
وأصفر وأخضر وأحر وأسود الى غير ذلك ويرتبونها واحدة بحنب الأخرى 
و بعضهم يتغالى فى تلك المرقعات فيجعلبا من الاش الرفيع الفاخرالذى لتفصيله 
ثم نكثير فيقطعونها خرقة خرقة لأجلغرض الشهرةالممنوعةفالشرعالشريف 
فانظر رحمنا الته واياك الى صفة هذه المرقعة أىشسهيينهاو بينمرقعةأميرالمؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى كان فما اثنتا عشرة رقعة أحدها من أدمقال 
القاضى أبو بكر بن العربى رحمه لته فكتاب مراق الزلق له وقد رقع الخلفا". 
ثيابهم قال وذلك من شعار الصالحين وسن المتقين قال وأخطأت الصوفية فى 
ذلك لخعلته فى الجديد وأنشأته مرقعات من أصله وهذا داخل فى باب الريا. 
قال والمقصود بالترقبع استدامة الاتتفاع بالثوب على هيئته أو کون رافها 
للعجب قال وقال بعضمم فى هذا المعنى ْ 

ليس التصوف لبس الصوفترقعه ولابكاؤك ان غنى المغنونا 

ولاصياح ولارقص ولاطرب ولاارتعاشكان قدصرت مجنونا 

بل التصؤف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقران. والدينا 
. وأن ترى خاشعا لله »تنا على ذنوبك طول الدهر رونا 

(1) التصافى جع نصيف وهو ماله لونان من البرد 
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وقد ورد فالحديث (من لبس ثوب شمر ةكساه الله يوم القيامةثوبذلوصغاز 
ثم أشعله عليه نارا ) وقد قال مالك رحمه الله فيمن لبس ثوب شيرة أنه أشد 
من المطرق بالمطرقة وماذاك الا لآن المطرق بالمطرقة قد عل منعه وتجريمه 
بالشرع الشريف غالبا خلاف هذه المرقعات فانه يلتبس على بعض الناس. 
أمرها فيظن جوازذلك . وكذلك يتعين عليه أن لامخيط أقباع الحرير0١)‏ للرجال 
الاضط وخر الى لاه إن فل ذلك كان سينا لحر عل الاوز فان 
شري لم ف الاثم كا تقدم وكذلك يحتنب خياطة القبع الذى أجرة خياطته 
أكثر من ثمنه لحسن خباطته کا سيق فى السجادة و تعين عليه ترك أحدثوه 
من الفش يعمل الطوافى والاقباعمنالخرق الملبوسةالتى يدلسون بها على الناس. 
فانهم يغساونها وينشونها ويصقلونها صقلا كثيرا حتى تصير کا ہا جديدة 
فى الصورة الظاهرة حتىان بعضهم ليديعها ا ل نا لوكانت جد دة أوما بمايقاريه. 
فاذا غسلت تقطعت وبمزقت وهذا ليس من باب الصنعة فى * شىء ا ماهو من 
باب الخخيانة والغش وذلك من اللخرام البين الذى لاشك فيه . ومنبم من يعملا 
وبين أنها من الخليع وذلك أيضا لابجو زلما فيه من اضاعة المال وان باعي 
شمن مثلبا و رضيا بذلك هذا اذا صقلرا وحسنها على عادتهم فى ذلك لان صقابا 
وتحسينها على عادتهم فى ذلك يزيدها ضعفا على ضعفبا ٠‏ ويتعين عليه أيضا أن. 
لايعمل الذهب فى أقباع الرجال لآنه حرم وقد تقدم مايفعله فى القصاصة 
والخرق التى تفضل من الخباطة فكذلك فى الاقباع الجائز لبسما يرد مافضلمن. 
ذلك وف الاشارة مايغنى عن العبارة بذكر تفاصيل مايتعاطاهبعضبم من الخيانة 
وعدم الاحترازلاجرم أن البرك قد انحازت عنم بمعزل وكيف لا والبركة 
لاتکون الا مع الامنثال والنصح للعباد أسأل الله السلامة بمنه ٠‏ وأما فت 
0 الاقباع جمع قبع خرقة تعمل كالبرانس 
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التى اعتادها يعض من ينسب الى الخرقة فى كولمم يعملون اجج بمائة درم 

أو أكثر أو نحو ذلك فلا خفاء فى حرم هذا لآنه من السرف والبدعةوالخبلا 

لآنه بحد مابعوض عنه بدرهمين الى سبعة الى عشرة وهو كثير سياومن يفعل. 
هذا منسوب ف الظاهر الى الزهد فى الدنيا والتقللمنها وترك المالاة سا وصرفبا 
ف وجوه الخير والبر ومايفءله من لبس الججم المتقدم ذكره ضد هذا سواء 

بسواء لآن من يكون ثمن قدمه ببذا القدرالمذكور فم, محتاج اليس مايناسبه 
على ندنه ثم كذلك فى المطعم والمسكن والزوجة وال ادم غالا فصار ببب ذلك. 
يستقل مابأتيه من الدنيا وانكانكثيراً لاجل مااعتاده من هذه الوظائف 
فالحاصل فى حق الصانع أنه يتعين عليه أن ينظر الى مراتب الناس وتصيلبا 

اما بالتعلم أو بالسؤال عنها وهى منحصرة فخسة أقسام واجب ومندوب وماج 
ومكروه وحرم . ففاكان منها واجبا أومندوبا فيفعله بنة الاعانة على فمل 
الواجب والمندوب قیکون شريكا لفاعلبما فى الثواب . وأما المباح فيفعله بنة 

قضاء حوائج اخوانه المسلمين فيصير ببذه النية قربة م يصحبه بنية الايمان 
والاحتساب : وقد تقدم قوله علهالصلاة والسلام (والله فى عون العبد مادام 
العبد فى عون أخيه) وأما المكرؤه فعمل على ترک جهده لانه ان ارتکه کان 
ذريعة المارتكاب الحرم . وأماالحرم فلا يقر بدأصلا بل يكون ينهو بيندحاجز 
بمنعه من الوقوع فيه وهو ترك المكرومم تقدم . قال القاضىأبو بكر بن العربى. 
رجه الله فىكتابمراق الزلق له فالواجب من اللباس لمق الله تعالىسترالعورة 
عن أبصار الخلقوهوعام فجميعالناس و فالناء1 كد . وقد قال بعض علائنا 

رحمة الله عليهم ستر العورة فرش ا-لاى والواجب مه لحق الآدى مابق من. 
الحر والبرد ويستدفع به الضررعن نفسه حتى فى الحرب ولنس له أن يترك 
ذلك ٠‏ وأما المندوب اليه الحق الله عز وجل فيو كالردا* للامام والخروج الى 


e و{‎ 
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المنجد للصلاة لقوله عر وجل لاخفوا زیت عند کل مسجد قال ينض 
الفقباء انه الرداء . وقالت الصوفة أراد بقوله اخذوا ز یتک انه الطاعة لانه 
لاثىء أجمل ولا أزين منها اذ أنه بالطاعة والتقوى يكون القبول لوله تعالى 
© انما يتقبل الله من الحقين ”ب و يستح ب أيضاأن بكون لدثيابالعيدين واللمعة 
لقوله عليه الصلاة والسلام (ماعلى أحدك أواتخذ و بین ب معته‌سوی ثوب مبنته) 
وما فى معناه المندوب اليه فى دق الادمبين وهو مايتجملون به هن غير اسراف 
لقولهص ع انه عليه وسل للرجل الذى نزع الثوبينالخلقين ولبسالجديدي نأ ليسهذا 
خيرا ضرب الله عنقك قال سبل الله بارس و لاله قال سیل اللّهةالفضربت 
عنقه فى سيل الله . وأما المباح فو ليس ما کان من الرقق للرجال بلا خلاف . 
3 ه للنساء الا مع زوج ٠‏ والى هذا المعنى أشار عليه الصلاة واللاميةوله 
نساء كاسيات عاريات . وأما المكروه فلبس ثوب للشمرة للحديث الوارد فيه 
وأما الحرم فلبس الحرير للرجال وهو مباح فى <ق النساء . فان قال الصانع 
مثلا اذا تحرزت مما ذكرتموه ذهبت المعيشة أوقلت والحاجة تدعو الى الصنعة 
لجل الضرورات والعائلة وقل أن تأى الصنعة مع ماذكاتم. والجواب 
أن التحرز من تلك المفاسد هو الذى يجاب الرزق جلبا ويسوقه سوقا 
لآن الله تعالى مع المتقين الموفين بالاماتة ولا شك أن مر نصح 
فى صنعته فقد نصح لاخوانه المسلبين ومن فعل ذلك كثر الحلال لديه لانه اذا 
عرف بذلك بادر اله أهل الل والصلاح وكا نكثيرءن أشغاهم على يديه 
.و لبهم على مايعلمن الحلال يعينعل الطاعة و يكسل عن المعصية م تقدم . فاذا 
.امتثل الخباط ما تقدم ذكره ومشى على ماوقع التثبيه عليه أو عب ىأ كثر منهوتحرى 
لنفسه فلا یبای فى أى وقت يفجؤهالموت للا كان أو تباراكان فى دكانه أوقى 
يته کان فى صنعتة أو فى صلاته لانه متى جاءه الموت وجدهعل الاستقامة والطاعة 


فصل فى تاجر الب وماأشبهه . ۷ 


والامتثال لامر انه ونی کا تقدم . فن کان عاقلا فليتبه وم نكانمتتيهافليحرص 
وليزد فى المبادرة والاستباق الى اخيرات فان ذلك علامة النجم والصدق فى 
العبادة . اللبم لاتحرمنا ذلك بنك وكرمك انك عل ىكل شى* قدير محمد وآله 
صل الله عليه وعليهم وس ) 

فصل ف تاجر البزوما أشبه 

قد تقدم أنالرزق لايسوقه حرص حريص ولا حلب بالحيل والتديير . ألاترى 
أن كثير امن لاعن التصرف ال مال إديه كثير وعكسه عن بحسن التصر ف يسبب 
حذقه ونباهته فقي ر لای“ له وکذاك تجد بعضرمنلايحسن صنعة لديهالرزق كثير 
و بعض من بحسن صنائع جملة لايقدر علىقوت يومه الا بمشقة وتعبالىغير ذلك 
ون أخو الهم وهى كثيرة . واذاكان ذل ككذلك فبتعين عل التاجر أن يلس بنة 
التيسير على اخوانهالملبين واعاته لهم با حصله فى دكائهمنالسلع حتى يأىمنهو 
مضظر أويحتاج فيجدحاجتهءتيسرة دون تعب لان بعضالناس تحتاج الى عشرة 
أذرع مثلاأو أ كثر من ذلك أو أقل فلوكلف هذا أن يشترى سوسية أو مقطعا 
على الكالحتى يأخذ حاجته منهلشق ذلكعليه وصعب فاذن قدتعين أن مايحاوك 
:فى دكانهمن باب التيسير على اخوانه المسلمين ٠‏ وقدتقدم قولهعليهالصلاةوالسلام 
( والته فى عون العبد مادام العبدفىعونأخيه) ثم يضيف الىهذءالنية ني ةالابمان 
والاحتساب ونصح من يباشرهمن اخوانه المسلمين فيا يعاملهم به ويتوكل على 
الله تعالى فى رزقه<تى يكون عنده وجود الدكان وعدمه بالسوا* بسبب النظر 
الى الرزق المقسوم المقدر. وكذلك الك فى جميع التجار والصناع ممن تقدم 
ذكرم ومن سيأ فنية الابمان والاحتساب مأمورون بها لكى يعظم ثوأبهم 
ويكثر خيرم وتعمبم اليركة فيا نحاء لونه دن أهورمم وتقع لم الاعاية بسبب 
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مااستصحبوه من ذلك فى تصرفېم كله . وينبغى له اذا دخل المشترى السوق 
أو مم على دكانه أن لايطلبه ولا يشير اله لان ذلك من باب الاستشراف وهو 
مذهب للبركة بل تمزه عن ذلك . وكذلك اذا ری احدا يشترى هن غيره فلا 
يرصده لعل أنيقع پیا اتفاق‌فبیعه هو بل يصبرحتى يق ف امشترى على دكانه 
ويسأله حةذفاذا طلبمنه شبأ ماهو فى دكانه أخرجهلددون أن يتكلم أو يشير 
بشی* ما يمد به سلعته أويزينها 4 وتد حك عن بعض السلف رضىاللهعنهم 
أن ,مض الناس جاء لسطلب منه خر قة ليشتر مما فأمم العبدبان يخرجبالهفأخر جبا 
العد وضرب عابها ببده فقال له ده ردها فردها وقالللمشترى لاأيعك شيا 
قال ول قال لان العبدضر ب يده علييا حي نأخرجبا لك ذلك تين لما فى عينك 
فلا أبيعك شيأ أوم قال ٠‏ فبكذاكان فعل السلف فى تصرفهم فعلى منوالهم 
فافج ان كنت با لهم والافلا تدع ماليس فيك فاذاكانت الضربة على الخرقة 
ما يز ينباعندم فا بالك بغيرها وشيرها . وینبغی أن بكون الدكان فى موضع 
كثير الضوء حتى بتبین للدشترى أمر الخرقة وما هی عليه بنظره لا بقول غيزه 
وذلك بضد مايفعله بعضبم ف هذا الزمان فتجد مواضع الإزغالبا قدستروها . 
حتى لاتكاد السا أن ترى من كثرة السترقتيق ظلبة فتحسن الخرقة ب يب الظلام 
فاذا خرج بأ الى الضوء ظبرت عيوبها من الخلظ والخفة وغيرهما وهذامنياب 
الغش والخانة وذلك مذهب للبركة وفيه مخالفة الساف الماضين رضى اللهعنهم 
أجمعين ٠‏ وينغى له أنه اذاكان فى الخرقة أرش أو غيره من الغيوبأن يظبره 
للمشترى قبل تقليب الخرقة عايه ناويا بذاك النصح له ولاخوانهالمسلمينةاصدا 
تخليص ذمته عا يتغين عليه منحق اخوانه : ويتعين عليه أن يبن للمشترى آم 
الارقة البويريد أنيشتر.هامنهانكانفها آرش أو عيبوأزالذاكول يعإمشتريها 
فببينه لدفانل نببينهكانغشا اذ أنالمشترى لوعلة لنفرمق الخرقة خشية'أنتكون 
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محترقة أو عفنة. وقد ورد فى الحديث (الدينالتصيحة) ويتعينعايه أن يحذرما 
يفعله بعض الناس من أنه يقيس عرض الخرقة من الطة الارلى وهو موضع 
وجببا لانبا فى عرفهم أعرض ما ا سيب مطبم وجذيهم لها حتى يزيد على 
باطن الخرقة ٠‏ و يتعين عليه أنه اذاكان عنده من الخرق ماهى منسوبة الى بلد 
وأغراض الناس تميل الى قاش ذلك الد أن لاببيع شيأ من قاش غير ذلك اليلد 
وين به اله ولوكان بين البلدين قرب إسير فان الاغراض متتلفة فى ذلكفبحتاج 
أن يبين أن موضع هذهكذا وموضع هذه كذا ذان بين فب وكذب وغشوذلك 
منوع سواء زاد القن أو نقص أوكانا بالسواء . وقريب من هذا أنه اذا عرف 
صانع بحسن ماينسجه وتذالى الناس فالثوب النسوب اليه فلا بيع شيامن عمل 
غيره وينسبه اله وان كان مثله أو أحسن لان ذلك من باب الغش والكذب 
أيضا لان المشترى لو عل ذلك لنفرمن شراء الخرقة وان أعجبته لان العادة قد 
جرت أنبين الموضعين والصانعين تفاوتاً فى الاغراض فيتعي نعل هالنصح وعدم 
الكذبأيضا . وينبغى له اذا جاء هالمشترى يطلب منهخرقة أ نيس أ لمنه عمايريد 
فبخرج له أولا غرضه الذى طلبه . ويحذربما يفعله بعضهم من كونه لايخرج له 
أولا بل يعرض عليه حرقة دون ماطلب ثم ثانيا فوته قليلا ثم كذلك ثم يخرج 
آخرا غرضه وكا أخرج ل خرقة ذكر نها نحو منأمن الحرقة الطلوية 
منه بذلك ليوطنه على ثمن الخرقة التى طلبها منه ولكى بحسنها فى عين المشترى 
اذا عرض عليه وهو آدنی منها وهو يقاربها فى القن وهذا من باب الغش أيضا 
وينبغى له أن لايتفق معالمشترى على المن بنفس رؤية وجه الخرقة بلحت يطلع 
على جميع ماصحتاج اليه منها فبعد معرفته بذلك حيائذ يتفق معه على نها ولا تتفق 
معه على القن حين رؤية الوجه لان بيا بوتا كثيراً ذ, العادة فائلم يفع ذلك 
فبو غش لما عا وعبدىهذا الا مان من أن وجه الخرقة محسنونهبالنسج وغيره . 
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ويتعين عليه أن يتنب ما ألفهبعضبم من أنه اذا اشترى الى أجل محاسنة على 
مااصطلحوا عليه أنه لاببيعه مراحة حتى يبين للمشترى دقيقة ذلك فان لم يفعل 
فبومن. باب الفش وذلكلا بجوز. ويتعين عليه أنه اذا اشترىبيعة منالقهاشوهى 
نوع واحد وبعضبا أحسن مزبعض أو أطول فى القياس وان قلأوهما معاأن 

لابجعل لكل قطعه منهبا قيمة معلومة لاهو ولا غيره وعخبر المشترى بذلك 
المن الى قوم به ولوكان ذلك قدرثمنها قان ذلك من باب الغش أيضا بلحتى 
يبين للمشترى كيفية الامر فى ذلك . وكذلك لوكانت البيعة كلها متساوية 
الأجزاء فيمنع أيضا لان قد تختلف الاغراض فبا . واذاكان كذلك فلا 

بيع شيا منها الامساومة . اللبم الا أن يبيعبا جملة واحدة فمو خير بينالمساومة 
والمراحة . و بتعينعليه أنه اذا يا سينذلكللشترى 
وغيره بقيمتها اذ ذاك فان لم يفعل كان ذلك من باب الغش أيضا . ويتعين 
عليه انه اذا اشترى خرقة بثمن معلوم ثم قصرها أن يبين ذلك للشترى فقول 
شتريتها بكذا وقصرتها بكذا وقامت على بمجموع ذلك فان فعل فبا مثل 

الطرزوغيره فعليه أن سين أصل المن وقبمة العمل ان عبله غيره فان عمله. 
صاحب ا خرقة فين للشترىماأعط فيه وقيمةصنعته . ويتعين عله أنه اذا غبنفی 
شراء سلعة م اشترىمثلبادون غبن ناقص عن من الأو لىأن يبي للمشترى ماغين 
فيه فان يفع لكان ذلك غشاً وهو حرام . و يتعين عليه أنه اذا قال له المشترى 
يم بعت من هذه الخرقة أن يصدقه فى اخباره ما باع منها فان اختلف ببعه 
فما فيخبره يجحميع ذلك أو بالأقل منه فان لم يمكنه ذلك رجع الى المسناومة فان 
لم يفعلكان ذلك غشا ٠‏ ويتعين عليه أنه اذا اشترى المقطع مثلا .على قياس 
7 “م وجده ناقصا عنه أن لايخبر المشترى بالذى اشتراه به حتى بین أنه 
اشتراه على الال ثم وجده ناقصاكذا ولا يحوز له أن يوزع امن على مايق 
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بعد النقص فان فعل فهو غش أيضا . وكذلك يحذر فى عكسه وهو أن يشترى 
المقطع على أنه ُلائون ذراعا فجدهاحدى وثلاثين فأخذ الزائد لنفسه ثم عبر 
المشترى بالمُن الذى اشتراه به ولا يذكر له الزيادة بل يتعين,عليه أن يبين 
حقيقة ذلك فان لم يفعل فبوغش أيضا . و يتعين عليه أن يحتنب مايفعله 
يعض من لاخير فهوهو أنه اذا اشترى الخرقة قاسها قاسا واسعاوافيا فيرخى 
الخرقة فى أثناء القياس حتى تنقص على بائعها بسبب ذلك و يفعل عكسه اذا 
باعبا للنشترى مطبا وشديده عليها فى أا القياس فيزيد قباسها له بسيب 
ذلك وتقص عل مشترم| منه حتى ان بعضهم لهب للشترى زيادة بعد 
قياسه عل هذه الصفة فاذا أخذها المشترى وقاسبا وجدها مع تلك الزيادة 
اقصة عن حقه وهذا ليس من ناب البيع والشراء وانما هو من باب الخيانة 
والخلسة وهما محرمان . و ينبغى له أن ببيع السلعة مساومة وان تحقق شراءها 
فهو أحل له وأبرك وان باعبا مرابحة جاز ذلك لكن قد يعتوره فالبيع مراحة 
أن المشترى غالبا لايعطى من الرح مابخلص البائع فيخاف أن يكذبه فيزيد 
فى القن على المشترى وهو حرام لايحوز فان باع مرابحة فليتحر الصدق وليخير 
بشرائها دون زيادة أو نقصان. ويتبغى له من باب الكال والنصح لللسلدين.. 
أن بنظر فى السلعة التى يسعبا لاخوانه المسلمين فان كان بر يدها لنفسه بذلك 
امن باعبم به وان کان لانرضاه لنفسه فلا يرضاه لم . لما ورد (المؤمن يحب 
لآخمه المؤمن ماعب لنفسه) فعلى هذا فكل مايسترشده لنفسه يديعه لم وبالا 
يسترشده لايفعاه معبم وهذا هو حقيقة النصح وعدم الغش. قال عليه الصلاة 
والسلام ( منغشنا فليس منا ) وأخوال السلف رض الله عنهم فى هذا ا حى 
كشرة متعددة لانأخذها حصر . لكن هذه القاعدة مجم ع كل ذلك وهی أنكل. 
اترضاولنف كت ر ضاه طم و کل مانسخطه لنف ك تس خطه فم . و ضغي لهأن يحلس. 


۳۲ فصل فى تاجر اليز وما أشيبه 
فی دکانه وهو مطرق برأسه الى الأرض مقبل على ذكرربهغر وجل متشاغلا . 
عما أهل السوق فيه من الهو والغفلة لآن موضع الاسواق والطرقات تظبر 
فه عورات كثيرة يجب تغنيرها . وقد تقدم. ماو رد فالحديف (من رأى من 
منكراً فليغيره بيده ).فان هو الذى جلس ف السوق يسمعكلامهم فقا. بحب 
عليه أشياءكان عنبا فى غنى وقد يعجر عن بعضبا أوكلبا . وقد نهى النى صل 
ألله عليه وسل عن الجاوس على الطرقات وقد تقدم ببانه . والجالس فى الدكان 
جالس على الطريق . فبتعين عليه غض بصره جبده . وكذلك يتعين عليه أن 
لايلق سمعه لما أهل السوق يخوضون فيه وينوى بذلك امتثال السنة ولئلا 
تتعمر ذمته مالا يعنيه واذا تعمرت قل أن تنخلص. و ينبغى له أن لابمازح 
أهل السوق ولا يباسطم لأنه ان فعل ذلك جاس النامس عنده فى الدكان 
وهو مأمور بغض بصره فىحق نفسه ومأمور أن لايجلس على الطرقات وفى 
الأسواق .الا لضر ورة والضرورة هى التىدعته الى الجلوسفى السوق وغيره 
من أماكن الحرف فن جلس معه ليس له ضرورة داعية الى الجاوس فق 
فمل ذلك مصادمة لنهى مساحب الشرع صلوات الله وسلاءه عليه تعوذ باه 
من ذلك٠وينبنى‏ له أنه اذا جاته امرأة تشترى منه أن بنظر ف أمرها فان 
“كان عليها الرقق من الثياب أو كانت من تظبر معصمبا أوشيئاً من زيتهبا 
أو تكلم بكلام فيه ليونة ورقة فيعمل على ترك البيغ لما مع المداراة احق 
“تنصرف عنه .بسلام لان بعض النساء فى هذا .الزمان متى شعرن يمن بتو دع 

عن مخالطتهن تسلطن عليه بالأذيه بيذاءة اللسان والكلام المنكر. وهذه بلية 

عظمى وقعت فى هذا الزمان فتجد البزازفى الغالب لاخلو دكانه من امرأة. 
أومازاد علها مع وجود لبس الرقيق والتحل والزينة والتبرج حى کاس 
جعضين مع أزواجين أو ذوى محارمين على مايعلم من عادتهن فى ذلك . وقد. 
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ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (باعدوا بين أنفاس النساء وأتفاس 
الرجال) ثم ان بعضبن اعتدن مع ذلك عادة ذميمة وهى أن الواحدة هنبن 
تأقى بزوجبا لتشتری ماتختاره فاذا جلست عل الدكان ذهب زوجبا الى مكان 
آخر وتر كما وهذه بلية عظيمة وفتنة لآنها ان جلست وحدها عل الدكانف 
فبى من أعظم الفئن وان كان معا غيرها من النساء تزايدت الفين وتعددت 
وكثرت الحنوتضاعفت سما أن کان صاحب الد کان شابا فانبن يعملن عليه 
أنواع الحيل والمكرسما ان كان ليس متأهل فت يدهالفتن وقل أن تخلص 
من شبائكبن وأن تخلص له ساعة دون سیه رتكا اما بعينه أو بأذنه أو 
بلسانه أو بيده أو بقلبه. وقد قال عليه صلاة والسلام ( من حام حول الى 
ويك أن بقع فيه ) حت ىأنبعض, الما الد کان لكر وجةألك جار ان 
شعرن منه بالتعففعملن عليه الحيلة فما ير دنه مله من مال أو غيره فان عجرن 


عه وقلت حلتهن شه لسخرن به و جعلنه مله و لع عله احير والتعئف 


و يتهمنه فى دينه وينسينه الى كثافة الطبع و يقلن أن ماهر فيه ليس حقيقة 
بل يستعمل ذلك للرياء والسمعة عند الخلق الى غير ذلك وهو كثير. وحيلين 
فى هذا وغيره قل أن تنحصر حتى لقد تل ف كثير من الناس بسبہن سما فى 
.معاملتهن مع أزواجهن فبعض الناس أتلفن عليه ديه و بعضهم تفه و بعضهم 
ماله و بعضهم أطعمنه فتجذم و بعضبم توله فى عقله أو تجئن و بعضهم تكسح 
.وبعضهم سحرنه الى غير ذلك وهو كثير فبن مصائد الشيطان و بسببغوايتهن 
.يتوصل الىافستان آمل الابمان فېن‌أشد منه كيدا قال تعالى ب( ان كيدكن عظم) 
وقال عز من قائل ان کید الشيطانكان ضعيفاحج وهذا هو حال الغالب 
هبن . وقد يوجد والمد لله من ھی ملازمة ليها مستترة متعففة تحافظة على 
.صلاتها حافظة لحت يعلبا فن وجدت على هذه الصفة فهو فضل عظم وخير 


دوه 4 


عبر ولیس ف أصحاب الدكاكين کلہم من هو مبتلى بهذه المفاسد أ كثر من 
اليزاز والصائغ والاخفاق فيتعين التحفظ على من هو متسبب بأحد هذه 
السات أوما تازا التحفظ الكلى فان لم يستطع الا أن يقع فى شى“ من 
فتنتهن فترك الدكان عليه متعين و ينسبب فى غيرها ان أمكنه ذلك بشرط أ 
يكون على لسان الع سالما من جيم المفاسد فان لم يمكنه ذلك فليتوكل على . 
الرزاق ذو القوة المنين.واذاكان ذلك كذلك فيتعين عليهأن لا يبيع لواحدةمنون 
شیا ولا بمكنها أنتجلس عل دكانهالليم الا منسايتمنهنم نك ماذكر قلابأس 
بمعاملتها فان الخير والمد لله لم يعدم من الناس وان عدم من قوم فبو »و جود 
فى آخرين ويتعين عليه أن يحتنب الببع لكل من تقدم ذكره فى حق الخياط 
لأنه ان فعل ذلك رجع ماله حراه! فى الغالب بعد أن كان حلالا والحرام بحر 
الالنار . و حذر ماجرت العادة به من ارتكاب مالا ينبفى بيه وأككد ما 
عله أن يتق الآمان فى بعه وشرائه وأخذه وعطائه وقد تقدم قوله عليه 
الصلاة والسلام (و يل للتاجرمن تاللهو بالله) فليحذر من ذلك جهده . و ينبغوله 
أنيملالكلام واللخغطفيعهوشرائهسم فى الأوقات الفاضلة كشور رمضان المعظر 
و لأشبرالحرمالعظام وأيام المبع الزهروغيرذلك لآ نالمباجيجرالى المكر وهو المكروه 
يحر الى حرم ٠‏ وينبغى له اذا عل أن المشترى فيه دين وفضل أن يتركه يقييس 
تفه لکن بشرط أن تكون عينه عليه ثلا يحيف المشترى على نفسه فأخذ 
أقل من حقه قَه ٠‏ وان کان من لايعلم دينه وخيره فانه قيس له بالعدل و سين له 
بالرؤية والقول . وينبغى له فى هذا الزمان أنه اذا اتفق م مع المشترى عبل تمن 
معلوم وقاس له الخرقة أن لايعجل بقطعها حى يأخذ المن كله و عصله لان 
بعض الناس فى هذا الزمان يشترون .الخرقة على النقد فاذا قطعوا الخرقة 0 
بعض امن وبق الباق 'قتارة يتتكلف. البائع الصبر ان كان المشترى من 


وان ل يكن كذلك أخذ منه رهنا على ثنها وبسبب ذلك وغيره تكثر الرهون 
عندم و مكث الستين الطو يلة عند بعضهم وقد يكون ذلك سي ا/ذهاب ماهو 
يقسبب فيه ويب ماله عند بعضر النا سلايجد الىقبضه سبيلاوالغالب اليوم منكثير 
من الناس أتهم اذا تيسر لح شی“ من الدنيا لايفسكرون ف الديون وانما یفکرون 
فى قضاءمار.همفى وقتهم ذلك ومآربهم قل أن تفر غ و ينب وله أنلايقطم الخرقة 
حتى ينقد الفضة اما بنفسه ان كان عارفا أو عند غيره من يعرف ذلك وكان 
من أهل الآمانة لثلا يفضى الى ضرره أو الى المنازعة فى الصبر ان خر ج 
منها شى“ فيه زيف لكثرة الغش ف هذا الزمان . و ينبغى له اذا وزن الفضةان 
اشترىمن قزاز أوتاج رأن بعل ف كفة الصتجة حبةخروب أو نحوها واذا باع 
ووزن الفضة لأخذها لنفسه أن يحعل فى كفة الفضة حبة خروب أو نحوها 
ليكون ذلك حاجزا بينه وبين الوقوع فى الحرام . وليس هذا خاصا بالبزاز 
وحده بل هو عام فى حقكل من يتعاطى الببع والشراء ومن بأخذ لنفسه بخلاف 
أن لو کان وكيلا أو وصيا فيمنع ويتحرى الصواب جهده . وينبغى له أن 

يساح فى ببعه وشرائه من يعل أنه من أهل الدين والخير حقيقة لاجازا فيترك 
٠‏ له بعض الر بح أو كله مالم يضر حاله. وكذلك ينبغى له أن لوكان له جدة أن 
ببيع بالدين لمن اتصف بذلك و يصبر عليه به حتى يفتح الله عليه . وينبغي 
له اذا كان الوقت الذى اعتادوا فيه زينة الأسواق عل ماعبد فى الزمان أن 
بترك البيع والشراء فى تلك الأيام حتى تنقضى و يلزم بيته أو المسجد أوغيرهما 
من المواضع المباحة السالمة ما لاينبغى فان جبر على ذلك فبتعين عليه أن 
لایتعاطاه بنفسه بليعطى مايلزمونه به م نالغرامة من غير حضور لما فما من 
الفاسد الحعددة وقد تقدم ذكر بعضما. و يتعين عليه أن لايبيع شيئامن/اقياش 
فيه صورة سواءكانت منسوجة أومطرزة أو مرسومة لانه ان فعل ذلك كان 


5 نة التاجر المقل فى الاقال 


شريكا لمن بتعاطى لي 1 » 
أن لايدخل السوق فى أول النهار حتى تطلم الشمس وكذلك فى عكسه 
لامكث فى الدكان حت تغرب الشمس بل 0 اصغرارها لما قد 
قل أن أول من يدخ ل الوق الشياطين ثم شياطين الان وعكسدق الانصراف 
ووج هآخر وهو أن من اتصف بباتينالصفتين غالبا حالهالحرص والاستشراف 
وهما منهيان للبركة . وقد تقدم فى حق الخباط وغيره أنه اذا سمع الآذان 
شتغل بحكابته ثم أخذ فى أسباب الصلاة من الطهارة والمضى الى المسجد 
والصلاة فى جماعة هو ومن عنده . فكذلك يتعين فى حق البزاز وغيره من 
معسار وشريك و رقبق ومبتاع فيطع كل ذلك حتى يصير ذلك منه عادة معر وفة 
لايتصده أحد فى ذلك الوقت لما عل من عادته فتحفظ بذاك أوقات الصلوات 
وتنضبط وقل أن تفوتهم الصلاة فى جماعة وهذا الفعل حاجز بينهم وبين 
فمل حرم وهو خروج الصلاة عن وقنها . وباجملة فالمادرة الى العبادة فى أول 
وقتبا حاجز عن الوقوع فیا لاینبنی . فانقال البزازمثلا اذا تحرزت مما ذ كرحم 
قل الع والشراء وقلالرزق . فا جواب ماتقدم ذكره فى-ق الخاط والله الموفق 
فصل فى نبة التاجر الذى يتجر من اقل الى اقل 

ومن بلد الى أخرى يبتغى من فض ل الته عز وجل 

فاذا كان الانسان يمن تسيب ف اللاسفار فيذبتى له أن يتحفظ على نفسه 
من أن يذهب تعبه ومخاطرته فما بسبب الحاولة فطلب الدنيا والزيادة منها 
والاستشراف الما بل يكون أصل أمره الذى يعول عليه ويعتمده التقوى 
ولا يسافر الا بعد الاستخارة والاستشارة إذوى العقول الغ رة العارفين 
بذلك الام من جمع بين العلم والصلاح والتجارب . وصفة الاستخارة 


الشرعيه مشبورة معروفة وهی مارواه البخارى فی کتابه عن جار بن عبد الله 
قال کان ر سول الله صل الله عله وسم يعلينا الاستخارة فى الامو ركلبا 6 
يعلمنا السورة من القرآن يقول(اذا م أحدك بالأم فليركع ركعتين من غير 
الفريضة ثم ليقل اللبم انى أستخيرك بعليك وأستقدرك بقدرتك وأسألكه 
من فضاك العظيم فانك تقدرولا أقدروتعل ولا أعلم وأنت علام الغيوباللهم 
ا ن كنت تعلم أن هذا الآمرخيرلى فى دبنى ومعاشى وعاقبة أمرىأو قالفعاجل 
أمرى وآجله فاقدره لیو یسرہ لیم بارك لىفيهوانكنتتءل أنهذا الأمر شر لی 
فدينى ومعاشى وعاقبة أمرىأو قال فى عاج لأمرى وآ جله فاصرفمعنىواصرقى 
عنه واقدرلىالخير حي ث کان ثم رضن به) قال:وسمى حاجته . وليذرما 
يفعله بعض الناس من لاع عنده أو عنده ءل وليسعنده معرقة يحكة الشرع 
الشريف فى ألفاظه الجاممة للاسرار العلية لان بعضهم يختارون لأنفسهم 
استخارة غير الاستخارة المتّدمة الن كر وهذا فيه مافيه من اختيار المرءلنفسه 
غير مااختاره له من هو أرحم به وأشفق عليه من نفسه ووالديه العام مام 
الآأمورالمرشد لا فيه الخير والنجم والفلاح صاوات الله عليه وسلامهو بعضبم 
يستخير الاستخارةالشرعية ويتوقف بع دهاحق يرى منامأيفيممنهفعل مااستخار 
فه أوتركهأو يراه غيرمله وهذا ليس بثىء لان صاحب العصمة صل الله عليه 
وسل قد أمر بالاستخارة والاستشارة لاما يرى ف المنام ولا يضيف الى 
الاستخارة الشرعية غيرها لان ذلك بدعة وتخشى من أن البدعة اذا دخلت. 
فشى* لابنجح أو لايتم لان صاحب الشرع صل اه عليه وسلاماأمر بالاستخارة 
والاستشارة فقط فلنبغى لهأتلايراد علهما ولا يعرج على غير هما فأسحاناللّه 
صاحب الشرع صاوات الله وسلامه عليه اختار لنا ألفاظاً منقاة جامعة لخيرى 
الدنيا والآخرة حتى قال الراوى للحديث فى صفتها عل سبي ل التخصيص والحض 


۳۸ صفة الاستخارة وفوآئدها 
على القسك بالفاظها وعدم العدول الى غيرها ( كانرسول اله صلل عليه وسل 
يعلينا الاستخارة فالامور كلما ايعلبنا السورة من القرآن) والقرآنقدعلم أنه 
لاحو زأن يغير ولایزاد فبهولا بنقص منه واذا نصفيه على الحم نصاً لاحتمل 
التأوي للا يرجع لغيره . واذا كان ذل ككذلكفلايعدلعنتلكالالفاظ المباركة 
الى ذ كرها عليه الصلاة والسلام فى الاستخارة الى غيرهامن الالفاظ التىختارها 
المرء لنفسه ولاغيرها دن متام يراه هو أو براه لدغيره أو انتظار فأل أو.نظر فى 
اسمم الايام . قال مالك رحه اہ الاريامكلها أيام الله . أوانتظارمن بد خز عليهفينظر 
فى اسعه فيشتق منه ما .وجب عنده الفعل أو الترك . ومن الناس هو أسو أحالا 
من هذا وهو مايفعله يضم من الرجوع الى قول المنجمين والنظر فى النجوم 
الى غير ذلك عا يتعاطاه بعضېم فن فعل ا ما ذكر أوغيرووترك الاستخارة 
الشرعية فلا شك فى فساد رأبه ولو يكن فيهمن القبسرالاأنه من قلة الادب مع 
فا الشرع صلوات الله عليه وسلامهلآنهعليه الصلاة والسلاماختار للتكاف 
ماجمع له فيه بن خير الدنا والآخرة بلفظ يبير وجيزواختار هو لنفسه غيرذلك 
فالختار فال حقيقة انما هو مااختاره الختار صلوات الله عليه وسلامه . فعلى هذا 
خلايشك و لار تابف أن منعدلعن تلك الا لفاظ المباركة الى غيرهافانهخاف 
عليه من التأديب أن يقعبه وأنواعه مختلفة اماعاجلا واما آجلا فونفسه أو و لد 
أوماله الى غير ذلك ٠‏ ثم انظر رحمنا الله تعالى واياك الى حكمة أمره عليهالصلاة 
والسلام المكلف بأن بركع ركعتين من غير الفريضة وماذاك الاأن صاحب 
الاستخارة بريد أن يطلب من الله تعالى قضاء حاجته . ٠‏ وقد فضت الحكة أن 
عن الأدب قرع باب من تريد حاجتك منه وقرع باب المولى سبحانه وتعالى انما 
هو بالصلاة ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام (ان أحدکر اذا کان فى صلاته فانه 
يناجى ربه ) و لأنها جمعمتبين آداب جملة. فنها خروجه عن الدنيا كلبا وأحوالها 


باحرامه بالصلاة. ألاترى الى الاشارة برقع اليدين عند الاحرام الى أنه خلف 
الدنيا وراءظبره وأقبل على مولاه يناجيه . ثم مافيها من الخضوع والندم والتذلل 
بين يدى المولى الكريم بالركوع والسجود الى غير ذلك مما احتوت عليه من 
المعانىالجليلة ليس‌هذا موضع ذكرها . فلسا أنفرغ من تحصيل هذه الفضائل 
اة حيذ أمره صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام بالدعاء . و ينبغى أن يقرأ 
فى صلاة الاستخارة فى الركعة الآولى بعد الفاتحة بقل ياأيها الكافرون وى 
الثانة بعد الفاتحة بقل هو الله أحد فان قرأ بغيرهما من السور فذلك واسم 
ثم انظر رحمنا اله واياك الى تلك الالفاظ الجلاة اى شرعها عليه الصلاة 
والسلام لامته ليرشدم الى مصالحهم الدنيوية والاخروية ٠‏ فأولما (اللبماى 
اا 3 بعليك ) فقو لهاللبمقال لعضهم فمعتأه سالك يميم ماسئلت بهو يؤيذه 
مانقل أا سے اتال عظ الدئترجع اليه جميع الأسماء . وقول (اى أستخيرك بىلىك) 
أى بعليك القديم الكامل لابعلى أنا الخلوق القاصر' فن فوض الم الى ربه 
ابختارلهما يصلح.وقو له(وأستقدر كبقدر تك )أى بقدرة تكالمديمة ة الأزلية لابقدرق 
أنا المخلوقة المحدثة القاصرة. فن تعرى عن قدرة نفسه وكانت قدرته منوطة 
بقدرة ربه عز وجل مع السكون والضراعة اليه فلاشك فى وجود الراحةيله 
اما عاجلا أو آجلا أوهما مما. وأى راحة أعظ من الانسلاخ مزعناء , التدير 
والاختار والخوض بفُكرة عقله فهالا يعلم عاقبته ٠‏ وقوله (وأسألكمنفضلك 
المظيم) فن توجه بالسؤال الىمولاه دون مخلوق واستحضر سعة فضل ربه عز 
وجل وتوكل عليه ونزل بساحة كرمهفلاشكقى نجح سعى من هذاحاله اذفضل 
المول سبخحانه وتعالى أجل رأعقاره ن أن ير جع الى قاثونمعلوم وتقدير . وقوله 
(فانك تقدرولا أقدر وعم 7 وأنت علام الغيوب) فن تبرأ وانخام من 
ټدپیر نفسنة وحوله وقوته ورجم بالافتقار الى مولام الكريم الذى لايعجزه 


( صفة الاستخارة وفوائدها 


شىء فلا شك فى قضاءحاجته و بلوغه مارؤمله و وقوع-الراحة له . وقوله (اللہم‌ان 
كنت تعل أنهذًا الأ خير لى فى دينى ومعاثى وعاقبة أمرئ) أوقال «فى عاجل 
أمرى وآجلهه الشك هنا من الراوى فى أهما قال عليه الصلاة والسلام . واذا 
كان كذلك فينبغى لكلف أن عتاط لنفسه فى تحصيل بركة افظه عليه الصلاة 
والسلامعل القطع فيأقى بهما معا . وقوله ( فاقدره لیو يسره لى ثم بارك لى فيه) 
فن رضى با اختاره له سيده العالم بعواقب الامو ركلا و بعصا الأأشياءجميعبا 
بعأمه القديم الذى لايتبدل ولا يتحول ققد سعدالسعادة العظمى . وقوله (وان. 
كنت نعل أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى) أوقال: فعاجل. 
أمر ى وآجلهالشنكمن الراوى. وقدتقدمالكلامعليه ٠‏ وقوله(فاصر فهعنى واصرفتى. 
عنه واقدرل الخير حيث كان “م رضنی به ) فن سكن الى ربه عزوجل وتضرع, 
اليه ولجأ فى دفع جميع الشر عنه فلا شك فى سلامته من كل مايتوقع من. 
انخاوف فاى دعاء بجمع هذه الفوائد و حصلما مما اختاره المرء لنقسهء اخطر 
ياله مر غير هذه الالفاظ الجلياة التى احتوت عل ماوقعت الاشارة 
اليه وأكثر منه .ولول يكن فما من اير والبركة الا أن من فعلبا كان 
منثلا للسنة المطبرة حصلا لبركتها ثم مع ذلك نحص له بركة النطق بلك اللالفاظ 
الى تربو على كل خير يطلبه الانسان لنفسه و عختاره لما . فناسعادةمن رزق. 
هذا الحال أسألالله أن لايحرمنا ذلك بمنه . و ينيغ ىأن لايفعلم! المكلفالابعد 
أن يمتثل مامضى من الستة فى أمر الدعاء وهو أن يبدأ أو لا بالثناء عل ال 
سبحانه وتعلل ثم يصلى على النى صل الله عليه وسل ثم يأخذ فدعاء الاستخارة 
المنقدم ذكره ثم ختمه بالصلاة على النى صل الله عليه وسال . وا لمع ب نالاستخارة 
. والاستشارة من كال الامتثال للسنة . فينبغى لكلف أن لايقتصر على احداهما 
فان كان ولابد من الاقنصار فع الاستخارة لما تقدم من قول الزاوى کان 


1 فضل المشاورة 4 
رسول الله صل الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الامو ر كلما كا يعلمنا السورة 
من القرآن ٠‏ والاستخارة والاستشارة بركتهما ظاهرة يبنة ما تقدم ذكره من. 
الامتثال للسنة والخروج عما يقع فى النفوس من المواجس والوساوسوهى. 

كي ة متعددة . وقد قال الشيخ الامام أبو الحسن الماو ردى رجه الله فى كتاب 
أدب الدين والدنيا ومن الحزم لكل ذى. لب أن لابيرم أمراً ولابمضى عرماً. 
الامشو رةذىالرأىالناصح ومطالءة ذى العقل الراجمفان لته تعالىأمر با مشورة 
نيه صل الله عليه وسل مع ماتكفلبه من ارشاده وعونه وتأييده فقالتعالى 
لإوشاورم فى الآمري قال قتادة أمره بمشاورتهم تألفا مم وتطياً لانفسهم 
وقال الضحاك أمره بمشاورتهم لما عل فيا من الفضل ٠‏ وقال الحسن 
البصرى أمره بمشاو رتهم ليستن بها المسلمون و يتبعه فبا المؤمنون وان كان 
عن مشاو رتېم غنيا . وروی عن النى صل الله عليه وسل أنه قال (المشاو رة 
حصن من الندامة وأمان من اللامة ) وقال عر بن الخطاب رضى الله عنه 
الرجال ثلاثة رجل ترد عليه الامور فصدرها برأيه ورجل يشاور فا 
أشكل عليه و يغزل حيت يأمره آهل الرأى ورجل حائر بائر لابأمر رشداو لا 
يطيعمرشدا ٠‏ وقالعلى بن أنى طالب رضى الله عنه نعم الموازرة المشاو رتوب 
الاستعداد الاستبداد . وقال عمر بن عبد العؤيز رحمه الله ان المشاورةوالماظرة 
بابا رحمة ومفتاحا ب ركة لايضل معبما رأى ولا يفقد معبما حزم . وقال عليه 
الصلاة والسلام (ماخاب من استخار و لا ندم مناستشار ) وقالبعض السلف _ 
من حق العاقل أن يضيف الى رأيه آراء العلناء ويجمع الى عقله عقول الحكاد 
فالرأى الفذ رما زل والعقل الفرد ربا ضل . وقال على بن أنى طالب رضى 
لله عنه الاستشارة عين الحداية وقد خاطر من استغنى برأيه ٠‏ وقال لقمانلانه 
شاو رمن جرب الآمور فانه يعطيك من رأيه ماقام عليه بالغلاء وأنت تأخذه 


و س ¢ 


EY‏ فضل المشاورة 


منه بالرخاء ٠‏ وقال بعض البلغاء الخطأ مع الاسترشاد أحمد من الصواب مع 
الاستبداد . وقد روى عن الى صل الله علية وسل أنه قال (نقحوا عقولم 
بالمذا كرة واستعينوا على أمو رک بالمشاورة) وروى عن الى صلل التهعليهوسل 
أنه قال (ان من حق المإعلى المسل اذا استتصحهأن ينصحه) وعنعائشة رضى 
الله عنها أنه عليه الملاة والسلام قال (المستشير معان والمستشار مؤتمن) 
.وعن حذيفة بن الهان رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال (قال 
لمان لانه يابنى اذا استعنت فأعن واذا استشرت فلا تعجل حتى تنظر) 
وروی أبو هريرة رضى الله عنه عر النى صل الله عليه وسلم قال 
(استرشدوا العاقل ترشدواولاتءصوه فتندهوا) فاذا عزم على المشاورة ارتاد 
لما من أهلبا مر استکات فيه خس خصال ٠.‏ احداهن عقل كامل 
مع تجربة سابقة فانه بكثرة التجارب تصح الروية ٠‏ وقال عبد الله بن الحسن 
لابنه مد احسذر «شورة الجاهل وان كان ناكا م #ذر عداوة العاقل 
اذا كان عدوا فانه يوشك أن «ورطك بمشورته فيسبق اليك مكر العاقل 
وتورإط الجافل . وكان يقال اياك وهشاورة رجاين شاب معجب بنفسه قليل 
التجارب فى غرة . وكير قد أخذ الدهر من عقله يا أخذ من جسمه ٠‏ وقيل فى 
و رالحم كل و محتاج الى العقل والعقل تاج الى التجارب . وقال الشاعر 
ألم أن العفل زين لأهله ولكن مام العقلطولالتجارب 
.والخصلة الثانية أن يكون ذا دين وتقى فان ذلكعصاد كل صلاحو با ب كل نجاح 
ومن غلب عليه الدين فهو «أمون السريرة موفق العزيمة -وروى عكرمة عن 
أبن عباس قال قال رسو ل الله صل الله عليه وسل (من أرادأمرافشاور فيه امرأ 
.مسلا وفقه الله لارشد أموره) والخصلة الثالثة أن يكون ناحا ودودا فان 
النصم والمودة يصرؤان الفكرة وبمحصان الرأى . وقال بعض الك لاتكاور 


فضل المشاو رة ۳ 
الا الحازم غير الحسود واللبيب غير الحقود واياك ومشاورة النساء فان رأيين 
الى الافن(1) وعزمهن الىالوهن ..وقال بعض الادباء مشورة المشفق الحاز م ظفر 
ورا و و بنط اا 

اصف ضميرا ان تعاشره واسكر. الى ناصح تشاوره 


وارض من الم فى مودته :ا يؤدى اليك ظاهره 

والخصلة انرابعة أن يكون سايم الفكر دنم قاطع وغم شاغل . فان من عارضت 
فکرته شوائب الحموم لم يس له رأى ولميستقم له خاطر ‏ وقد قيل فى منثور 
الحم بترداد الفكر ينجاب لك العكر ٠‏ والخصلة الخامسة أن لأيكون له فى 
الام المستشار فيه غرض يتابعه ولاهوى يساعده فان‌الاغراض‌جاذية وا هوی 
صاد والرأى اذا عارضه الموى وجاذبته الأغراضضسد . وقالاافضل ن العباس 
وقد نحم الايام من كان جاهلا ويردى الحوى ذا الرأى وهر لبيب 

وحمد فى الام الفتى وهويخطىء ويعذل فى الاحسان وهو مصيب 
ناذا استكملت هذه الخصال انس فى رجل كان أهلا للشورة ومعدناللرأى 
فلا تعدل عن استشارته اعتهادا على ماتوهمه من فضل رأيك وثقة ما تستشعره 
من صمة ره يتك فان رأى غير ذى الحاجة أسل وهو من الصواب أقرب لخلوص 
الفكر وخلو الخاطر مععدم الحوى وارتفاعالشبوة . فعلى هذافن ترك الاستخارة 
والاستشارة يخاف عليه م نالتعب فيا أخذ بسيله لدخ ودف الاشياء ينفسه دون 
الامتثال للسنة المطبرة وما أحكيته فى ذلك اذ أنم_الاتستعمل فى شى* الاعمته 
ابركات ولاتترك من شىء الا حصل فيه ضد ذلك نسأل الله السلامة بمنه 
محمد و آلاصل انه عليه وعليهم وم ٠‏ واذا كا نكذلك قيفبنى أن نرجعالمستخير 
الىما ينشرح اليه صدرەبعدالاستخارة فاذا استقرعزمهعلى السفر فينبغى أنينثل 


(1) الان بفتحتين ضعف الرأى 


3 وجوب الوصية قبل السفر ش 
السنة فى الوصية . لماو رد فى الحد.يث الصحيعمعن انی صل الله عليه وسل قال 
(ماحقامری“ مسل له شی“ بريد أن ير ص فيه بیت ليلتين الاو وصيتهمكتوبة عنده) 
هذا فح الحاضر فن حق المسافرهن باب أولى اا يتوقعه فسفره وف الللاد 
الى يتجر فبا . واذا كان ذلك كذلك فهو مضطرالى تخليص ذمته قبل الخر وج 
من بلده الى مايعانيه من الأسفار ثم يتوب التوبة بشروطها . وهى ادم 
والاقلاع والعزم على أنلايعو د ورد التبعات لمن كانت عليهشرطرابع فالثلاثة 
الاول «تيسرة عل المرء لاما يينه وبين ربه . وما كان بين العبد و ربهقالغالب 
الرجاء فى العفر والصفم عنه وأما رد التبعات فتعذر ف الغالبوقل من يتخلص 
منها الا بتوفيق وتأييد من المولى سبحانه وتعالى فيبادر الى قضاء ماعليه من 
الديون و يرد الودائع و تحلل من كل من بينه و بینه معاملتف ثىأومصاحبة 
وبكتبوصيته ويشهد عليه ما ويوكل من يقضىعنه مال تمکن من قضا"'ديونه 
بنفسهو يترك لآهلهومن تارمه نفقته نفقتهم الى حين رجو عه فان کان له والدان 
فليجتهد ىارضائب) و كذلك کل من يتوجه اليه بره وطاعته من عالم وصاځ يرجع 
اليهما و يسكن الىقولهما وينبغى أن مختار لزاده أطيب جبة تكون ف ماله 

فصلل وينبغىله أن يوسع على تفسهمنه ليجدالسي ل الى الاتصاف 
بمكارم الاخلاق المأمور بالحث عليهاف الشرع الشريف مثل أن يكو نبحضرهفى 
وقت أكله أحدمن أحابه أو غير م فیشار کهم ف غذائه فيكون ذلك سیا 
للسلامة من البخل وأخلاق اللثام . ألا تري الى ماورد فى الحديث ( شر الناس. 
من أكل وحده ) ثم انه مع ذلك يحد السبيل الى مواشاةالمسا كينوالمضطرين 
لان من يأكل وحده فه من الكراهة مافيه فاذا كان فيه سعة و بذلمنه خرج من. 
هذا المكروه ودخل فى باب المبروف وحصول الثواب الجزيل 

فص ل» وينبغىلهأنلايشارك غيره فى الزاد والتفقةوالمركو ب لانه. 


امفاعة قاقر ۳ 


ان فعل ذلك امتنع عليه التصرف ف وجوه الير من ا الدابة ول 
المعروفقان شارك غيره جاز لكن يشترط فيه أن يقتصر على دون حقه ليس 
منعصارة ذمته ا لسفره مركويا جيدا يأمن عليه خشية أن 
ينقطع ف أثناء مقو 

دمعلا وبتعين عليه ان كانت الدابة بكراء أن يظبر لصاحبا 
کل مايحمله عليهافان ترك شیا لم يظهره له فبو من باب الخباثة والخانة اذاوقعت 
فى شىء امتحقت منه اليركات ٠‏ واذاكانت الدابة له فلا حماها أكثر مما تطقه 
خيفة أن يضر بدايته وقد يؤول ذلك الى ضرر نفسه لانهبا قد تقف من ثقل 
ماجملهعليها فكو ن فيهاضاعةمال من حصول 'لضرر لنفسه ٠‏ وينبغى له أن لابرافق 
فى سفره الا من كان من أهل العل أو الصلاح أوهمامعا أعنى المرافقة الخاصة 
التى تحدث المودة والآلفة والاستشارة وسكونبعضهم الى بعض. وأما المرافقة 
فى نفس الطريق فلا يشترط ذلك فيها لعدم القدرة على تحصيلبا واا اشترط 
حقه ماذكر أولا منم افقةالعال أو الصالح لانهما يذكرانه اذا نىى ويؤنسانه 
ويعينانه على طاعة ربه عز وجل وعلى عدم الدخول ف المكروهات وغيرها . وقد 
ورد فى الحديث ( المرء على دين خليله فلينظر أحدك من مخالل) وقد قبل الرفيق 


قبل الطريق. وقد قال بعصم 
عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقاررن يقتدى 
وقد قال بعضهم يمن معه رأ يتك شہتك 


لفل وزيفبغىلهأن يكو نسفرهغد وةالنهار . لقولاصل اسعليهوسم 
(الليم بارك: لأمتى فى بكورها) وكانصل الله عليه 8 بعث سرية أوجيشا 
بعثهم من أول النبار 

فصلل وينبغى له اذا 00 وج من مزلا ن يتوضأ أو يصلى 


4.3 آداب السفر 

ركمتين فان قرأ فى الآولى بقل ياأما الكافرون وف الثانة بقل هو الله أحد 
بعد أء القرآن فذلك حن وان قرأ بغيرهمامن السورفذلك واسع. وفىالحديث 
الصحبح عن النى صلل الله عليه وسل أنه قال (ماخلف أحدعند أهلهأفضل من 
ركعتين ير تعبما عندهم حين بريد سفرا ) وينبغى له أن يقرأ بعد سلامه آبة 
الكرسى ولثيلاف قريش فقد ورد ذلك عن بعض السلف رضى الله عنهم 
والقرآن بركة وخير فى كل وقت وأوان لكن بمنع الجنب من قراءة القرآن 
حى يعنسل ويديممان كان من يحوز لدالتيمم-فاذا خرج قال ماو رد فىالحديث 
( الهم اكفنى ماأهنى وما لا أهتر له اليم زودلى التقوى واغفرلى ذنى ) 
وينبغى له اذا خر ج أن يودع أهله وجيرانه وأصحابه وأصدقاءه. ومعارفه 
وأ يودعوه ويمثىعلهم واحدا واحدا فهى السئة الماضية . وأن 
يقول بعضهم لبعض أستودعالله دينك وأماتك وخواتي عملك ز ودك الله 
التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث| كنت . وهذا بخلاف مااذا قدم 
من السفر فان اخوانه ومعارفه يأتون اليه و يسلبون عليه ويبنونه بالسلامة 
ويدعون له ويدعو لم . وقد حكى أن بعض معارف الجنيد رحمه اللّه قد م 
من السفر فقال فى نفسه أن أنا ذهبت الى بی جاءتى الجتيد ليسم على فالاولى 
أن أبدأ به قبل دخولى ببتى فأسل عليه حتى يسقط عنه تكليف الاتيانالىقفعل 
ثم رجع الى يته فاهو الا أن استقر فيه واذا بالجنيد على الباب فرج اليه 
فسلم عليه وقال له ياسيدى ماحملنى على أن آنيك قبل أن آت الى يب الاخشية 
تكلفك المجى* الى فقال له الجنيد رحمه الله ذاك فضلك وهذا حقك ٠‏ 
(إفصل» وينبغىله اذا خرج من منزله أنيقول ماتقدم ذكزه من التعوذ 
عند خروجه مزييتهالى المسجد للصلاة وغيرها وهو أن يقول ( اللبم الى أعوذ. 
بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل) ا ثم يقول بعد ذلك (بم الله ت وکات 


آداب السفر 5 
عل التهلاحولو لاقوة الا بالقه) لما ورد أن الاك تقول له هديت وكفيت 
ووقبت . وقدتقدم أنه اذا خرج من منزله يقول ذلك فعندالسفر من باب أولى 
لإفصل) وينبثى له أن يتصدق حين خروجه وكذلك يفعل بين يدى 
كل وجبة يتوجه الما أوحاجة يريد أن يقَضيها أو خوف بريد أن يأمن منه 
الى غير ذلك لما ورد فيا من تحصيل المآرب ودفم المضار. فنه ( ارحموا من 
٤‏ الأآرض يرح من فى السماء) ولان المسا كين رحة من الله تعالى ولطى 
بالاغنياء حى تحصل البركة للجميع . فالمسا كين لقضاء ضرو رانيم والأغناء 
لقضاء مار بهم ودفع مضارم 
لإفصل» وينبغى له أن يكثر السير فى اليل لما ورد فى الخبر (عليم 
بالدلجة فان الأرض تطوى بالليل ) و بنبغى له أن يري دابته بالنزول عنها غدوة 
وعشية وعند كل عقبة ويحتنب النوم على ظبرها فان حمل المكارى الدابة فوق 
طاقتها لزم المستأجر الامتتاع من ركوبما لوجوه . أحدها عذالفة السنة المطبرة 
والثاتى حميلبا ماتعجز عنه غالبا وهو حرام . والثالث مايؤدى الام اليه من 
وقوف الدابة كا تقدم فيكون ذلك من باب اضاعة امال وهو حرام . ولابأس 
أن ردف عليها اذا كانت ملک وأطاقت ذلك وأما مع عدمبما أو أحدضافلا 
وينبغىله أن لابمكث عل ظبر الدابة وهى واقفة زمانا طويلا وان كان لشغل بل 
ينزل عنها الى الارض حتى يقضى مارید ثم اذ أراد السيران شاء ‏ رکہا وان 
شاء تركها . و يننتى له أن رعا مبما أمكنه أكثر عا تقدم لآن فى ذلك 
راحة للدابة وأمنا من وقوفها فى الغالب وادخال السرو رعلى صاحيا ان كانت 
بكراء . وقد ورد (فىكل ذا ت كيد حراء أجر) وأما الثواب الذى يحصل 
له فى ادخال السرور على أخيه المسل فشهور بركته وخيره فتحصل له هئه 
الخيرات مع وجود راحة بدنه بالمثى لان المثى فى وقت: دون وقت يقوى 
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. البدن وينشطه وقد قيل أن فيه أمنا من وجع المفاصل وکن . بها وهذا كله 
اما هو مع القدرة على المثى ودع ححة البدن وأما مع عدم ذلك فلا . قال 
. الله تعالى فى يحم كتابه العزيز لايكلف الله نفا الا وسعبا م 

لإفص ل فاذا ركب فينبغى له أن يمتثل السنة فى الذكر الوارد فى 
الحديث وهو مارواه أبو داود فى سننه عن على بن ريعة قال شبدت علا ى 
له بداية ليركها فلا وضع رجله فى الركاب قال بسم الله الح وقد تقدم ذلك 
فى خروج العالم من بيته الى قضاء حاجتهفى السوق. ثم يزيد على ذلك ماو رد 
فى الحديث الصحيح من قوله ( اللبم انا نسألك فى سفرناهذا البر والتقوى ومن 
العمل ماتحب وترضى اللبم هون علينا سفرتاواطو عنا بعده اللبمأنتالصاحب 
فى السفر والخليفة فى الأمل والمال والولد والأصصاب الهم انا نعوذ بك 
من وعثاء السفروكا بة المنقلبوسوءالمنظ رق الآه ل وال الو الواد و الأحاب) 

لإ لي وينبنى له أن لايساك بيات الطرق لما بخشى عليه من 
الآفات فا . وقدكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحدة فى السفر وقال 
(الرا كب شيطان والرا كبان شيطانان والثلائة ركب) رواه أبو داود وغيره 
واذاكان ذلك كذلك فبتعين عليه أن يسيرمع الناس و لاينفرد وحده بطريق 
دونهم قان فعل خيف عليه من الآفات لخالفته السنة المطهرة و ينبغى اذا سافر 
ثلائة فأكثر أن يؤبروا عليهم واحدا منهم و يشترط فيه أنيكون أفضلبم عليا 
وصلاحا وعقلا ورأيا فان جمہا كلها فهو الكال وان عدم بعضبافصاحب ال أى 
عع وجود العلم با صحتاج اليه أولى بالتقدمة ويلزمه نصحېم وتلزمهم طاعته 
اذأنهم قد صاروا من رعیته. وقد روى أبو داود من حديث أ هريرة أن 
دسول الله صل الله عليه وسل قال (اذاكانوا ثلاثه فووا أحدم) | 

([فصل) وينبتى له أن لايستضحب معه جرسا و لاکلبا وكذإك 


ما يقال عند دخول بلد أو تزول منزل 4 
يحتنب أن يكون مع غيره ممن هو معه فى السفر لما ورد (لاتصحب اللات 
رفقة فباكلب أو جرس) رواه مسلم وفى سأن أبى داود وغيره أن رسول الله 
صل أننه عليه وسلم قال (ان الجرس مزمارالشيطان) و ينبغوله أنلايسكن الى 
"تعليل منيقول ان حس الجرس يذهب الحشرات الى تكون فى الطريق لآنما 
اذا سمعت حسه ذهيت بخلاف مااذا لم يكن فقد تعطب الشاة أو الدواب لمأ 
“تقدم أن اللعين اذاأراد أن يوقع الناس فى الخالفة يوجه ذلك و يلق لم فيه من 
التعليل مايمكن أن تقبله نفس من لايعرف العلم أومناستحكنت عليه العوائد 
الرديئة بل الاس على العكس من ذلك لان الرققة اذاكانت مثلة للسنة المطبرة 
سات من العطب من آدمى أو حشرات أو غيرهما فان اتلى بصحة ثى' من 
ذلك وبر عن تغييره لزمه التغيير بالقلب ثمليقل ماتقدم ذكره فى رؤية المنكر 
اذا تحر عن تغبيره وهو أن يقو لاللبم ان هذا متكر ثلاثا 
لإنضصل» ويتعين عليه أن بحذرمما يفعله بعضهم وهو انهم يكترون من 
صاحب الخال ويتفقون معه على أن تحمل كل أاف رطل من الاجر ةكذاكنا 
وتخيرون الكرى بأن ماحماوو ثائمائة رطل أو نحوها وهذا ظل وغصب 
للجالوللجمل . أما الظلم للجهال فلاأنه يصدقبم فلا يزنعلهم حمل الزائدالذى 
كذبودفيه بغير أجرة. وأما ظللهم لاجم لفلاان الكرى يصدقهمق الوزن وعادته 
مثلا أن حمل على ابابل ثمانمائة رطل حمل التاجر عليه ألفاوهو يقول انما 
ثمائمائة رطل وهذا يضر بالدابة و بالجالو بالتاجراذ الغالبأنهاتق ف يسبب ذلك 
لإتصل) و ينبنى له اذا دخل بلدا أو قابلها أو نزل منزلا أن يقول 
(اللبم انى أسألك خيرها وخير أهلبا وخير مافيها وأعوذ بك من شرهاوشر أهلبا 
بوشر مافيها) بعد أن يبدأ بالصلاة على البى صلی التمعليه وسل م يتم بهاو یق 
أن يقولفى كل منزل ينزله (أعوذ بكليات الله التامات من شر ماخلق) ثلاثالما 


cf وباس‎ 


6 مايقال فى سفر البحر 

ورد من قال ذلك ل يضره * شی“ حتى برتحل من ذلك المترل رواه ملم 
وفص ل ويفيغى له اذا جاء الى حل الرحل أو الى شده على الراحلة 
ایی الله تعالى و يكثرمن ذكره عز وجل لتحصل له البركة من وجبين. 
أحدها ذكر الله تعالى . والثانى امتثال السنة المطبرة لآن النى صل الله عليه 
وسل كان يذكر الله فى أحيانه كلها . و ينبغى له أن لايعرس عل قارعة الطريق 
لماروى أنها مأوى الموام بالليل 
فصب و ينبغى له اذاجن عليه الليل أن يقول ماكان الى صل الله. 

عله وسل يقوله علىماذكره أبوداود وهو (يأأرضرى و ربك اللهأعوذ بالله من 
شرك وشرمافيك وشرماخاق فيك وشر مأيدب عليك وأعوذ بالله من أسدوأسود 
ومن الحية والعقرب ومن سا كن البلدومن والد وما و لد) وينبغولهاذاخافقوما 
أن يقول (اللم انا بجعلك فى نحورثم ونعوذ بك من شرو رثم) و يستحب دمع ذلك 
أن يكثرمن دعاء الكرب وهر ما كان يقوله النبى صل الله عليه وسل عند 
الك رب (لااله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظم لا اله الا 
ألله رب السموات السبع ورب الأارض ورب العرش الكرے) رواه البخارى. 
ومسل . وف الترمذى أن النبى صل التهعليه وسل کان اذا کر به أمرقال (یاحی. 
ياقيوم برحمتك أستخيث) 

اإضل) ب أن يقرأ فى أذنها 
لا أفغير دين الله سغون ولال من فى السمؤات والآرض طوعا و كرها واله. 
يرجعون) واذا انفلتتدابته نادى (ياعباد انه احبسوا) يقو ها مرتي نأو ثلانا 

(فصل) ويستحب الحداء فى السفر لان فيه .و حا للنفوس وتنشيطا 
للدواب واشتغالا عن مشقة السفر 

فصلل) وينبغى له اذا كان سفره ف البحر أن يقول عند ركويه 


التبى عن ترك الآوراد ١ه‏ 

بم انه جراها ومرساها انرو لنفوررحي) ٤‏ يول وما قدروا الله حق 
قدره والأآرض جميعا قبضته يوم القيامة» الآية بكالما . فقد ورد أن من الها 
حين ركوبه السفينة أمن من الغرق ٠‏ 

افص ل و ينبغى له أن يكثرمن الدعاء فىسفره لنفسه ولاهله و لولده 
واخوانه وأصحابه ومعارفه ولولاة أمو ر المسابين وخاصتهم وعامتهم بمصالل 
الدين والديا . لما ورد فى الحديث الشريف أن الى صل الله عله وسل 
قال (ثلاث دعوات مستجابا تلاشك فييندعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة 
الوالدلولده) ر واه الترمذى وغيره . وينبغى له أن حرص عل فعل المعروف 
فىطريقه . لما ورد فى الحديث (اذا أراد الله بعبد خيرا صادف معروفه حاجة 
أخيه) والسفر موضع الحاجة والضرو رة بلا لاضطرارغالبا فيسق الماء عند 
ا لحاجة اليه اذا أمكن وحمل المنقطع اذا تيسر له . وفه زيادة أخرى وهى 
مجاهدة النفس لن الغالب عليها الشح فى السفر عفاقة احتياجبا ماهو يبذله 

لإقصل) وينبغى له أن لا يترك شيئاً من الاوراد التىكانت له فى 
الحضر ولا يساح نفسه بتركبا ولا يترك بعضما فى السفر بل يفعل جميع 
ذلكسواء كان من التوايع للفرائض أوغيرهالكن يقع الفرق بينالحضر والسفبى 
أن له فى السفر أن يصلى النوافل على الراحلة حيث توجبت به وكذلك 
الوتر الا الفرائض المنس فانه لايصليها الا بالآرض أو فى السفيئة اما 
اللبم الا أن تدعو ضرورة شرعية الى صلاتها على الراحلة مثل أن يكون 
الموضع مخوفا أو يكون مريضا حتى أنه لو نزل باللأرض صلى جالسا بالايماء 
فليصل راكيا ولا ينزل لكن يوىء الى الأرضن بالسجود لا الى ثورالراحلة 
مان أومأ الله فصلا باطلة. و كذلك لايجوز له أن يحرم بصلاة الفرض 
وهو راكب لغير القبلة وان كان مريضا حتى يستقيل بها القبلة وتوقف له 


0¥ ترك السير عند مصاع الاذان 
الدابة حتى تم صلاته ان كان طريق سفره لغير القبلة ٠‏ ثم مع ماذكر يكون 
المعتمد عليه فى نيته التيسير على اخوابه المسلبين من أها الاقليمين اللذين يتردد 
ينهما أوالأقاليم فييسر على هؤلاء مايحتاجون اليه عا ليسعندمأوكان عندم 
لكنه قلل . وكذلكعل الاخرينو بعل طاب الرزق عا لذاكمم توكله على 
ربه عزوجل فيه لما تقدم أن الرزقلا يسوقه حر صحريص و لايجلببالجيل 


ولابالتدبيرلانه قد فرغ منه . واذا كانذلك كذ لك فينبغىأن تكو نله نة حاضرة 
جميلة حتى يكون سفره وحركته وخطاه فى طاعة ربه عزرجل لافى غيرها وقد 
تقدم قوله عليه الصلاة والسلام (والتهفى عون العبد مادام العبدعون أخيه) 
م يصحب ذلك نيه الايمان والاحتساب فاذا كانت نيته على ماوصف كان 
ألله ق عونه ومن کان الله ف عونه فلاتعلم نفس ماأخ لم منقرة أعين ) لكن 
يشترط فيه شروط وقد تقدم أ كثرها من الحافظة على الصلوات وايقاعبا فى 
جماعة فى أوقاتها الختارة لما لكن ينبغى أن يكون عارفا بالاوقات لان فى 
البلد غيره يقوم عنه بذلك فما بخلاف السفر فعلى هذا فيتعين عليه العم 
بالاوقات ٠‏ ويتعين عليه مع ذلك العلم بصلاة السفر ومايفعل فيا والمساقة 
الى تقصر فما والمسافة الى لاتقصر فما والحد الذى ينوى الاقامة فبه ومايازمه 
فيه من قصر وامام وأمر القصر ومعرفته وشروطه وفرائضه وسننه وفضائله 
وفأى وقت يحب وف أى وقت يرم الى غير ذلك وهو مستوف فى كتب 
الفقه . وينبغىله أن لايترك الآذان فى السفر لانه شعيرة من شعائر الدينفاما 
أن بؤذن بنفسه واما أن بأمر غيره بذلك حى تظبر شعيرة الاسلاموتيققائمة 
بيهم وفهم ٠‏ وقد تقدم فمن كان فى البرية أنه اذا أذن وأقام صلى و راءه من 
الملائكة أمثال الجبال وان ترك الاذان وأقام صبل عن ميته ملك وعنيساره 
ملك ٠‏ وينبغوله أنه اذا سمع الآذان أن يترك كل ماهر فه من سير وغيره 


السفر الى بلاد الكفار of‏ 
حتى يصلى لانه أبرأ للذمة وأفضل وأبرك لآن الأسفار الغالب فبا وقوع 
الضرو رات فان أخر الصلاة عن أول وقا مخافعله أن يفجأه عذر فتخرج 
الصلاة بسيبه عن وقنها فيحتاط بأن يوقع الصلاة فى وقتها الختار ليكون ذلك 
حاجزا ببنه و بين الحرم ويجوزله تأخيرها الى آخر وقتها الختا رالضرورة لكن. 
الاحتياط ماتقدم ذكره . ورتعين عليه أن لايسافر الى بلد يكون الطريق فيا 
غير مأمون أو بعضه فان ذلك من الخطر بالنفس والمال وذلك منهى عند 
٠‏ الإفصل) ويتعين عليه أن لايركب البحر فى الفصل الذى يخافعليه 
فيه .لما وردفى الحديث (من ركب البحر فى اريجاجه فقد برى* من الذمة) بل 
يصبر حتى يكون الفصل معتدلا لخينئذ يسافر . ويتعين عليه أن لايركب البحر 
مع النواتية الذين اعتادوا كشف عوراتهم ال حرم عليهم كشفها الاأن يشترط 
عله أن يستتروا السترة الشرعية. وكذلك يتعين عليه أن لايسافر مع أحد 
من ساشره وهو تارك للصلاة فانه بکون شريكاله فو زره بلهو مشارك للنوى 
والجال اذا اتصف أحدهما بشىء منه فبو شر بك له للماشرته وترك الأاخذ على 
بده بالاشتراط عليه أولا وان كان هذا الشرط لاعبرة به من جهته هو اذأن. 
.صاحب الشرع صاواتاللهعليهوسلامه قداثشترطهوانما احتيج هنا الىاشتراطه 
لاجل مااجترأ عليه بعضهم فى هذا الزمان من ترك كثير من المبيات فان لم 
يفعل ماذكر قل أن تقعله البركة فى سبب يضطر فبه الى مباشرة منهذا حاله 
لإفصل) ويتعين عليه أن لايسافر الى بلاد الكفار. لقوله عليه 
الصلاة والسلام (الاسلام يعلوولايعلىعليه) اذأنه اذا سافر الى بلادثم كانت 
كلهم هى العليا وكلبته خامدة فى تلك البلاد فيمنع من ذلك ولما تقدم من أن. 
سفره يكون بنية التيسير علىاخوانه المسلبين وهذا عل ىالضد مئه لآن فيه تيسيرا 
على أعداء الله الكفار وأعدائه ما يستعينونبه على كفرم بسيب مايبيعه فم 


of‏ الخلوة عن الاس 
أو يشتريه منهم فينفعبم فى الحالين معا 
فصل وينغوله أن ينوى زيارة العلا والصلحاء والآولياء من 
فى تلك البلاد الى هو متوجه الما ومن كان منهم موجودا فى طريقه لاغتنام 
فضيلة رؤيتهم والتبرك بهم لا:هم قديوجدون فى اقليم دون اقلبم ويكثرون فى 
موضعدو ن آخرفاذا نوى ذلكو وجدااسييل البهحصل له أجرالنةوالعمل معاوان 


منعه منه مانع حصلله أجرالنية ٠‏ وقد و رد (منخرج بزو رخا له فاته حح 
عع عون ملكا OA‏ يرجع) قتحصل له هذه الفضيلة بمجرد 
النية فما بغير تعب و لانصب . وكذلك ينيغىله أن ينوى زيارة قبورالعلاء 
والصلحاء والآولياء فى كل موضع مربه أودخله ان تيسر ذلك عليه لك نيقدم 
زبارة الأحياء على زيارة الأموات اذأن حقبم متعين فى وقتهم دون غيرم . فلو 
مر بالقبور أولا بدأ بزيارة أهلها ويمتثل السنةفيا يفعله هناكم نالسلام والترحم 
والدعاء على ماتقدم وصفه فى أول الكتاب فان کان فى البو رمن كانيعرفهى 
ألدنا بدأ به اذ أنه رم لما نقل ف الاثر عن على بن أنى طالب رضى التهعنه 
أنه قال معرفة أربعين يوما رحم وصل الله من وصله وقطع من قطعه 
ش ١‏ فصل وينبغى له اذا خرج هن يبته أن ينوى السياحة فى أرض 
الله تعالى وأن ينظر ويعتبر فى اختلاف الأرض وبقاعبا وسبلباووءرهاوتفجر 
الانارمنبا وجرما وآثارالام الماضية وما جرى لهم وف صاءوا خيرا 
وأثرا بعد أنكانوا رؤية ونظرا . وكذلك يمتبر بالنظر الى اختلاف.سا كنا 
ف الخاق والخلق واللالوان واللغات الختلفات والمآ كل والمشارب والملابس 
والعوائد والعجائب 
لإ فصل ) وينبغى له أن ينوى فى سفره الخاوة عن الناس وف الخاوة 
عن الفوائد ماتقدم ذكره اذ أن السفر مظة الخلوة غالبا اذ أن المسافر لاخاوحاله 


النبى عن الحكايات وغيرها 7 
من أحد أمرين . اما أن يكون راكيا أو ماشيا فالماثى الخلوة حاصلة له فان 
کان معه غيره وهما يتكلهان فى العلوم أو الأعمال وما أشبهبما فبوأ فضلمنالخاوة 
لان فيه اعاتة على تحصيل العا والعمل بشرط السلامة منالقيل والقالوالكلام 
هما لايعنى فانتوقع شيامن ذلك فالخاوة أوجب وليأخذ طريمًا غير تلك أعنى 
أنه بعد عمن هذا حاله ولكى يخأو بنفسه مع ربه عز وجل ٠‏ وأما انكانراكا 
فلا خلواما أن بکون فى حمل ومعه غيره أوهو راکب وحده أوهوراكبق 
البحر فان کان را کا وحده که حک الماثى سواء بسواء ٠‏ وان كان را کا 
فى مل مع رفيق فينبغى له أن يشتغل بما تقدم فى حق الماثى مع رفيق فان 
توقع ضد مأذكر فالاشتخال عنه بالتلاوة والذكر متعين ولوجبرا بل الجبر هذا 
الموطن أفضل لان من كان معه ينقطع كلامه بسبب ذلك وقديقتدىبه فيؤجر 
هذا ان كان الرفيق فى تلك الحالة غير مشتغل بشىء من الاو راد وأما ان كان 
الآخر مقبلا على العمل فالاسرار فى حقه متعين لملا شوش عليه فا هر 
بسبيله من العبادة والخير - وليحذرمما يفعله بعض الناس من اللعب بالشطر ج 
ونا انيه لان ذلك تضيع للزمانوقد تقدمأن سفره انما هو ففطاعةربهعروجل 
وهذا ينافيه لما فيه من بطالة الوقت والوقوع فيا لاينبغى غالبا . وكذلك ينم 
الماثى والرا كي من رى الطيور باليندق والمقالع والحذف بالحجر وما أشيبه 
لان ذلك يؤذيها ولا بعل أ كلها به مالل تدرك ذكاتها مع وجود الحياة المستقرة 
فها وهو نادرقل أن يقع فم يبق الا أنيكون ذلك من باب تعذيب الحيوان 
لخير فائدة شرعية اللهم الا أن يكون الرى بااسبام فذلك جائز غير مك وه على 
ماذكر الفقھاء فہا من الشر وط وسواءكان محتاجا اليها أولم يكن فان کان عتاجا 
اتتفع بها وان لم يكن محتاجاآثر بها من يحتاجها فله الثواب على ذلك ٠‏ وكذلك 
لايشتغل بالحكايات المضحكة وما أشبيها لآن ذلك تضيع للوقت وسفره اما 


١ه‏ تجديد التوبةعند هياج البحر واخراج الصدقة 
نواه للقربة فلا يشو به بغيره . وأما ان کان راکآ فى البحر فبتعين فى حقه أن 
يكونءتليسا بالطاعةفى كل أحواله اذ أنه على خطر عظم لأجلمايتوقع فى البحر 
من الآهوال والاخطارمما جرى فيه لغيره فيكون ذلك بين عينيه لحجرد عن 
اللبز واللعب والخوض فيما لايعنى وعحثه على دوام الاقبال على طاعة ربه 
عز وجل بتلاوه كتابه وذ کره سبحانه وتعالى والمقصود أن عافظ على صمة 
نبته وعلى الوفاء ما التزمه عند خر وجه فلا بدنسه بغيره ما لايناسه . وقد 
تقدم أنه لايركب البحر فى أوان الخوف منه غالبا فلو ركه فى وقت يحون 
ركو به فيه ثم هاج عليه فتتعين عليه المبادرة الى تجد يد التوبة عليه وعل جيم 
من فى المر كب والرجوع الى الله سبحانه وتعالى بالضراعة والاستكانة اذ لعل 
ماأصابهم يكون يسبب ذنب واقعه بعضهم عوقب الميع به فاذا حصلت التو بڌ 
والرجوع والاضطرار أمن من ذلك فى الغالب ثم مع ذلك يمتثلون السنة 
فآخر اج الصدقة بنيةرفع هذءالشدة عنم فيعطو نم لفقرائهم فان ثم فعلوا ذلك 
قوی الرجاء فى خلاصهم واغائهم . وليحذر مما يفعلهبعضبم وهو أن کل واحب 
منهم يكتب الصدقة الى تسمح نفسه باخ راجهادون أن يعطوها لاحد اذ ذاك 
من الفقرأ* الذينمعهم بل حتى يصلوا الى البلد فاذا وصلوا اليها اختلفت أحوالهم 
فہا فنهم من يخرجبا ومنهم من يبطى“بها ومنهم من مخرج بعضما وعسك بعضبا 
ومنهم من لامخرج هذا ولا هذا وهذا آم شنيع قبيح لان الذمة قد تعمرت 
بحق الفقرا* فن ل تخرج ذلك منهم بقيت ذمته مشغولة بعد أن كانت منه بر ثة 
فلو قدرنا أن ابيع أخرجوا ماذكروه بعد وصول الى الب فان ذلك لايرد شی 
لان هذامن باب النذر. وقدقال عليه الصلاةوالسلام (وانالنذر لار دشيئاوائما 
يستخرجبه م نالبخل) أخرجه البخارى وغيره فسا کشخ عنم فى المركب انما 
هر بمجردفض ل الله لابب صدقهم.وقدوقع بنابعض هذا فى المركب الذى جثنافيه 


البدء بزيارة المساجد o¥‏ 


من بلاد المغرب‌فكتب‌الناسالمدقةعل عادتهمم تقدم فب الآمرعلى حالممن 
الشدة فشكا أهل المركب ذلك لسيدى تمد المرجانى رحمه الله وكنا فى ااسفر معه: 
وفى خفارته وحصلت لناالتجاة والمد لله بسبه لانه لما أن شكا الناس اله 
“ما أصابهم أمره هم ما تقدم ذكره من الاوبة والرجوع والصدقة فقالوا قدفملنا 
فقَالوأين هى الصدقة فاخيروه بماجرى ققال لاوأمرث أنيعيد واعلهالطلب 
ثانية بشرط أن لايذكر أحد منهم شيثاً الا ويعطبه الآن خمعت ااصدقة وجعلت 
بين يديه قفرقبا على الفقراء الذين كانوا فى المركب فطاب الوقت وهدأ البحر 
وجاءت الرع الموافقة فل تزل مستمرة حتى وصلا الى المقصد مالين وسبب 
ذلك بركة الامثال للسنة المطبرة والاهتداء بأهل العل والمشاعخ الذين جعلهم الله 
رحمة عامة للعاملينوالكلمتوسلون بسيد المرسئين . نأل الله أن لاحرمنا من 
بركاتهم ٠‏ رأمم ونظرثم انهو لىذاكوالقادرعليه عحمد وآ صل التهعليه وعلهم وس 
لإفص لي فاذا وصل الى البلدة التى أرادها أو طلم الى بلدقير يد البيع 
فہا أو الشراء منہا وان کان لابقي بها فحتاج اذ ذاك أنيدأ بيت ربه عر 
وجل فيصل فيه ركعتين أو أ كثر سب مايتير عليه لآن الصلاة عماد الدين 
وما قوأمه . فاذا فعل ذلك حصلت له خصال حميدة . منها أمتثال السنه المطبرة 
لان النى صل الله عليه وسل كان اذا دخل الى بلد بدأ بالمسجد قصل فيه ركمتين 
ومنها ماحصل له من زيارة بيت ربه . ومنها الصلاةفيه . ومنباعدم الاستشراف 
للاسواق للبيع والشراء والاخذ والعطاء م يرجع الى تخليص نیته فى نصحه 
لنفسه وسلامتها ونصح اخوانه المسلمين فيا ببيعه م و يشتريه منهم فان كانت 
السلعة التى ببيعبا لمر فيا عيبما فبحتاج الى أن يبينه مثل أن نكون التفصيلة 
قصيرة أو فيا أرش فيحتاج أن بين ذلك كله لانه من باب النصح لللسامين 
وتركه من باب الغش . وقد قال عليه الصلاة والسلام (من غشنا فليس منا)» 


وم - )4ه 


5 النبى عن انقاص شىء من القن بعد انعقاد البيع 
فانهو غش فى شىء ما ذكر أو ماأشبهه فقد دخل والعياذ اله فى القسم 
الذى تبرأ منه صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه على ماتأوله العلياء فى 
ذلك - ومن الغش مايفعله بعضبم وهو أن يكون القماش عنده مختاف الحال 
فبعضه جيد وبعضه ردى” فبأخذ البائع الجيد فيعرضه على المشترى فاذا تعاقدا 
علمُن معلوم لكل خرقة منها أخرج البائع الجيد ثم أعقبه باخراج الردىء لبأخذ 
المشترى الردىء بمثل تمن الجد ظنا مته أنه مثله فى الجودة والحمن وهذا أص 
لاشك فى أنه غش واذ كان غشا قتمت<ق اابركة من المال بسبه والتاجر قد 
تعب فى السفر وخاطر وفارق أهله لوجي المتقددة وة المال واضلاحه 
فبقع له المحكس والعياذ بالقه ثم مع ذلك يدخل فى ضمن قوله عليه 
الصلاة والسلام من غشنا فليس منا . ومنهم مر يخلط الطيب 
بالردىء فاذا جاه المشترى وكره مادفعه له من الردىء يكابره فيه ويقول 


تقدم مافيه بل الصيحة توجب أن يبيع الجبد وحده والردى* وحده وبحب 
عليه مع ذلك أن يبين أن هذا ردى. للأنه ان سكت عليه ظن المشترى أنه من 
العال أو الوسط والصواب فى ذلك أن لاخاط أحدهما بالآخر وذلك طريق 
السلامة لمن أرادها أمالو خلط الجید بالردى* وباعه بسعر الردىء فہذا جائ 
اذا كان المال له ليس له فه شريك للانه من باب المبة اللدين بغير عوض 
8 ركان فيه وكيلا أوكان المال لبتي فلايحوز له أصلا وما التوفيق الا باه 

لإ فصل ويتعين عليه اذا اشترى بشمن معلوم أن لا ينقص البائع 
منه شيئاً فان نقصه فذلك من باب أكل أموال الناس بالباطل. للآن الذمة قد 
تعمرت بالقن كله وغالب أحوال الناس المشاحة فى الببع والشراء اذا نقصه 
من ذلك وان كان ظاهر البائع الرضا فالغالب عدم رضاهباطنالما تقررمن 


النبى عن تأخير القن فى البيع الحال 5 


العوائد ومن رغبة النفوس فى أخذها جميع حقها ولولم يكن فيه الاذل السؤال 
فى أن حط عنه شيئا ماله عليه لكا نكافيا فى الذم فكيف وقد جمع مع ذلك 
استشراف النفس والشره سما ان كان غنيا والبائع فقيرا فذلك أقبح وأشنع 
وأما لو كان وكلا للغيرأوولا أووصيا لينم فذلك لابحوزما تقدم. وهذا 
الذم اماه اذا وقع ذلك بعد الاتفاق وعقد البيع بثمن معلوم وأما قبله فلا 
حرج فى الماومة بالزيادة والنقصان فلا كراهة فى ذلك بل هومشرو ع مستحب 
لماوردف الحديث (ما كسوا الباعة فان فهمالارذلين)وسواكاناغنينأوفقيرين 
أو أحدهها لآن هذا شأن البيع والشراء غالبا 
لف ل ومنهم من لايسأل البائم أن ينقص عنه ولكن 
يأل التأخير مع كون البيع وقع على الحاول وذلك لابجو ز وهو ملتحق 
بالسم الأول أعى فى تقصارن القن بسد عقد ايع علب كا تقدم 
ومنهم من لايسأله نقصان القن ولا التأخير ولكن بمأطله بقوله غدا و بعد 
غد وغدوة وعشية الى غير ذلك ماهو معلوم من عوائدم مع وجود العدرة 
على أداء امن فى الوقت وهذا يدخل فى ضمن قوله علي هالصلاةوالسلام (مطل 
الفنى ظا ) نسأل الله السلامة بمنه. ومنهم من بكون قادرا على اعطاء القن كله . 
فى الوقت ثم انه يقطعه على صاحبه مراراكثيرة وهذا ملتحق بما تقدم لقوله 
عليه الصلاة والسلام مطل الغنى ظل اذ لافرق بين المطل يجميع الع نأو بعضه 
لان البائع يتضرر بتأخير بعضهيا يتضرر بتأخي ركلهغاليا . ومنهم منيفرقالن 
على مرات عديدة تقدم وقصده بذاك أن يضجر البائع من كثرة التردد اليه 
سيا ان كان غريبا يقصد السفر فيفعل المشترى ذلك معه حتى يضطر الى أن 
يترك له بعض امن الذى ترتب فى ذمته ليتخلص منه و يذهب لشأنه وأما .ان 
كان البيع وقع ينهما على التأجيل فاذا حل الأجل المعين يينهما صار الحكم فى 


1 النبى عن الآ يمان فى اليع 

ذلك حكم ال جال سوا بسواء وقد تقدم بيانه 

لانمل وليحذرما يفعله بعضبم وهو أنه اذا اشترى سلعة مثل 
الحرير واليزوما أشبههما بقلبه على من يشتريه منهفى آخر النهار معماتقدمذكره 
فى صفة السوق الذى رباع فيه بز م نكونهم يسترونه حتى يصير كأ نه وقت 
الغلس لتحسن ف عين المشترى فاذاكان المشترى لتلك ااساعة يقلبافىالشمس 
عند الظبيرة أومابقار ا لوقف بذلك على باطن أمرها وهذا هر باب 
الغش أيضا وقد تقدم مافه من الذم ١‏ 

« قصل ولبحذر عايفعله بعضهمم ن كثرة الان فببعه وشرائه 
وذلك مذموم لقوله عليه الصلاة والسلام (ويل للتاجر من تالله وبالله) هذا اذا 
كان حلفه على حق وهو مذمو م کا ترى فُكيف وكثير منهم يحلفون على تحسين 
سلعهم وقدتكون على خلاف ماحلفواعليه بل هو الغالب اذ أنها لاج ل تحسينسلعهم 
وتزيبافعين المشترى وتغبيطههها وذل ك كله مذموم ومنبممن يرغب المشترىفى 
سلعته بأن يقول له ان موضعما الذى أتيت بها من هكذا وهى معدومة فيه أوقليلة 
وأا تساوى من الك نالعالى فى موضعبا كذاوانما اشتريتها منصاحها بالجيد 
وإنحاباة حتى باعبالى الى غير ذلك من عوائدم الى لاينحصر تفصياما ٠‏ وهذا 
اذاكان الحلف بالله تعالى . وأما اذا كان الحلف بالعتق أو بالطلاق فبو أقبح 
وأد شنع لوقوعه فى النبى الصري ٠‏ لما ورد أن النى صل الله عليه وسل قال 
(لاتحلفوا بالطلاق ولابالعتاق فانها امان الفساق ) فيدخل بسبب ذلك تحت 
عموم هذه الشهادة من صاحب الشرع صلوات الله غليه وسلامه . ولهذا قال. 
مالك رحمه الله ويؤقدب من حلف بالطلاق أو بالعتاق .ولاشك أن من فعل 
هذه الاشياء يمتحق البركة من بين يديه ومن أمتحقت أليركة من بين يديه. 
فلايتفع بالمال الذى فى يده غالا ولاجل هذا بحد كثيرا منهم فى هذا الزمان. 
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رببمعز وجل فى الغالب بلثم خزنة لغيرمم . قال عزوجلف حك الاز يل( ولله 
خرائنالسموات والارض ‏ قالع لاوا رحة الله علهم خزائن الله فى أرضه 
أيدى خلقه . EI‏ نره فلا يذفع به لنفسه بل لغيرة مثل الصانع 
والاجير والوارث أعنى فى أنهم يأخذون ذلك على سي ل الاستحقاق لهم وهو 
مجبو رعلى اخراجه من يده لمؤلاء ومن أش.ههم طوعاأو كرهاوعلامة كون المال 
الشخص تسليطه على هلكته فى الح ق ک) ورد فى الحديث فن اتصف بنلك 
وقعت لهالبر كة فاتتفع به لنفسه وانتفع ورثته بعددبما يق للم مع الذ كرالحسن 
راراي بن 

فصل ج وليحذر عا يفعله بعضيم وهو أت تكون السلع 
فى اليش فيشترءبها خيشما ويحسب على الخيشة أرطالا معلومة يذكرها 
للبائع والخيشة دون ذلك الوزن وممتنع من الشراء من البائع ان لم يوافقه 
على ذلك فيضطر البائع الى موافقته الا تور سلعتهعليه بسبب تراطئه مع غيره 
من التجار من يريد شراء تلك السلع . مثاله أن يكونوزن الخيشة عشرةأرطال 
فيقول المشترى للبائع انما أحسبها عشرين رطلا فاذا باعه والحالتهذه فقدأخذ. 
منه عشرة أرطال من الفلفل مثلا أوغيره بغير عوض ولا مقابلة شی“ ازيلانه 
ذلك القدر الذى أخذه زائدا على وزن الخيشة 

لإقل) وليحذر ا يفعله بعضهم وهو أنهاذا أيبته السلعةأو وقم 
له فهاغرض يقبحها فى عين البائع و يذكر لهعيوبا ليبخسباعنده بذلك ذلك . وكذلك 
ل مق بريد شر انعا من الان ج ينفر المشترى عنها فيجد السبيل الى 
شرائها من البائع با يختارمن البن وهذا من باب التحيل على أكل أموال 
الناس بالباطل فليحذر من ذلك جهده والله الموقق 


1 النبى عن منم السلعة حتى يأخذ الصيار هبة 

صل وليحذر عا يفعله بعضبم وهو أنه اذاكانت عنده سلعة 
يشيع بأنها معدومة عنده غيره وأنها عنده وقد طلبت منه بكذا وكذا من الغن 
فلم برض به و يشكرها و علف على ذلك . وهذا قد جع بين أشياء مذمومة بل 
بعضباحرم. أما الحرم فقوله انها معدومة وهى موجودة . والثانى الكذب فى 
قوله وقد طلبت مته بكذا وكذا من الدُن فأنى أن يبيعبا به وهذاكذبٍ ثان 
اذ أخبر بخلاف ماالآمر عليه . والثالك شكره لما انكانت على خلاف ماذكر 
فبو كذب ثالث وان کان ت کا ذكر عنها فبو مذموم لانه من باب استشراف 
النفس بالرغية فہا والتخبيط بشأنها عندالمشترى عكس ما كانعليه السلف رضى 
الله عنهم . والرابع حلفه أنما على صفة كذا وكذا من الحسن والجودة وهذا 
يدو ر بين شيئين . أحدهما الكراهة والآخر التحريم . أما الكراهة فبو مااذا 
حلف باعل ما الأمرعليه بقین وقد تقد م بيان كا اف انه تعالى. وأما التحرم 
فو أن بحاف على شىء والآمر بخلافه وقد تقدم مااذا حاف بالطلا ق أو العتاق 

“فيد ولحذرما يفعله بعضهم وهو أن يقعد فى بيت .مظلم 
ويقلب السلع على من يريد شرا ها ليظبر أنها جيدة وكانت على خلافه بسبب 
ظلام الموضع ثم ان بعضہم لايفتح الموضع الا آخر النبازليقل الضوء فحسن 
التهاش فى عين مشتريه وهذا كله فرن_ باب النش والتحيل على أ كل أموال 
الناس بالباطل وهو بحرم 

فصل وليحذرما يفعلهبعضهموهو أناقاباع- لقو أرادالمشترى 
أخذها منعه غاسان البائع منها حتى يعطيهم شيئا يسمونه بيهم وبائع السلع 
ينظر الهم ولايمنعهم من ذلك وهذا منموم فى الفعل لقوله عليه الصلاة 
والسلام (لايحلمال امرى” مسل الا عن طيب نفس منه ) وليحذرما يقعله 

بعضهم وهو أنه أخذ توقيعا من له الآمر على أنه يساح فى الطريق بالمظالم التى 
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فيها على العوائد المستمرة فى أخذم من التجار على كل حمل من كذاوكذاكذا 
وكذا وذلك فى مواضعشتى. ثم ان بعض من بده ذلك التوقع قد بتعذرعليه 
السفر فى بعض الاوقات فببيع ذلك التوقيع لغيره من التجار يدون مايلزمون 
التاجر فى تلك المواضع على مامعه من التجارة . وهذا الفعل بحرم عليهما معا 
أما تحر مه على من باع التوقيع فانه لايحوز له أن يأخذ شيئاً لايستحقه شرعانان 
فعل ذلك كان هو والظلبة سواء . وأما تحر ممه على من اشتراه منه فلانه أعانه 
على فعل مالايحو ز له فى الشرع الشريف والاعانة على الظل عرمة و لأن لاوز 
له أن يعطى شيئاً من ماله لمن يريد أخذه منه بغير وجه شرعى الا اذا أكرهه 
عليه عل مادکره الفقباء فى حد الاكراه ومايتعلق به والاكراه هنامعدومالبتة 
واذاكا ن كذلك فتعين عليه أن يتركه وان أخذ منه ظلبا أكثرمن ذلك أما 
لو أعطاه مابيده من التوقبع بغير عوض فبذا معروف منعه معه وله علرذلك 
الثواب الجزيل لكن بشرط أن لايتعوض عن فعله إذلك المعروف' هدية 
ولابرسل معه مالايشترى له به شيئاً أو برسل معه مابيعه له أو يقترض منه 
الى غير ذلك من الحاباة وهو كثير و لايبعد فى حق من بيده التوقيع أنه يحب 
عليه بذله اذا لم يسافر لمن هو مستحق للرقق من التجار ليدفع بذلك الظلم عن: 
أخيه الم ا قدر عليه 

إفصل) ومثل ماتقدم فى التوقيع مايفعله بعضبم فيعض المواضع 

التى يؤخذ فيها الظم ويزعمون أنها زكاة ويكتبون له وصولا بتاريخ الوقت 
الذى أخذ منه فيه ولايأخذون منه شيئاً لمدة تقرب من السنة الآتبه 
فيتعذر على بعض من بيده الوصول الحركة في أثناء تلك المدة فيفعل ف ذلك 
ماتقدم ذكره فى بيع التوققع من غيره فن له شیء يعطى عليه مااعتادوه من 
الل اذا لم يكن للثانى عندم ام وهذام تقدم فى المنع سواء بسواء فلبحذر. 


04 النهى عن دفع مال لللكارى مم كرائه لصد الظالمين أو اعطائه هر 
٠‏ من ذلك والله الموفق 

لإفصل) وليحذر ما يفعله بعضهم وهو أنهم يحعلون الفلقل الذى 
يريدون ببعه فى موضع ندى ليثقل بذلكق الوزن. وكذ لكيفعلونف الزعفران 
والحرير وغيرهما من البضائع التى تقبل النداوة لتزيد فى الوزن وهذا من 
الغش الذى لاشك فيه بل لوندى وهو لم يقصد ذلك لوجب عليه البيان عند 
يبعه وان خف ورجع لما كان عليه من اليس فا بالك بثى* يفعله هو به 
وهذا وماشابهه عذهب لايركة عحق للبال مدخل لصاحبه تحت قوله عليه 
الصلاة والسلام (من غشنا فليس منا) 

لإقصل) ولحذر ما يفعله بعضهم وهو أنه اذا ابل له شی“ ماله 
صمغكالاكو البانوماأشيههما فيب قكالحجارة لتصمغهبالبمل فيكسر ونهاو يخاطون 
معها السام من البلل و,بيعون ذلك ولايبينون ماأصابه للشترى وهذا من 
باب الغش أيضا اذ أن المشترى لو علٍ به لم يشتره الا بنصف المن أونحوه 
فيتعينعليه البيان وتركه غش وهو من باب أ كل أموال الناس بالباطل 

ل( فصل وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنه اذا يبس عنده القر 
المندى عجنه بالقطارة حتى ببق کا نه طرى وهذا غش لاشك فيه وهو ملتحق 
جما تقدم ذكره من أ كل أموال الناس بالباطل 

لإ فصل ) وليحذرما يفعله بعضهم من أنه اذا اكترى على حل 
متاعه فى المركب أوعلى دابةيفعلمع ذلك فعلالايسوغ وهو أنهيجمعمعالكراء 
مأيلزمونه من الباطل فى طر يقه وذلك لابنحصر فى العادة لآنالظلم قد يقلوقد. 
بيكثر بالنسبة الى من له القدرة على أن يدفع عن نفسه ومن ليس له قدرة والجبالة 
ههنا مقطوع مها وذلك لابجوز . ٠‏ ووجه أخر وهو ماتقدم من المح فى شراء 
التوقيع الذى بيد غيره فكذلك ههنا سواء بسواء 


النبى عن خلط الجيد بالردىء 53 
لآ فصل وليحذرما يفعله بعض التجار الذين يتجرون الاش 
الاسكندرانى وذلك أنهم يتفقون مع البائع أن باخذوا منه المقطع بكذاو كذامن 
القن بالدرام الورق ثم يعطونه الدرام النقرة عوضا عنها فيحسبها عليه بزيادة 
درهمين أو أقل أو أ كثر وهذا غصب ثم يضمون الى ذلك أنهم بنةصونالقاش 


حين ييسونه وان لم يكن ناقصا فبقولون نق ص كذا وكذا فيتقصون من المن 
' يسبب ذلك وهذا غصب ثان. ثم يضمون !هما وجبا ثالثا سن المفاسد وهو 
أنهم يأخذون منه على كل مقطع خام اشتروه درهمين على اسم الغلمان وهذاغصب 


ثالك فلسحذر مله 3 وكذلك حدر ما شعله بحم وهو انيم يشترون الاش 


الخام الأاسضةن بلادختلفة مأ شه قاش الاسكندر ب ريقصر ونهبالاسكندرية 
ويسعونه على أنه امكندرانى وهذا غش أيضا لان المشترى لو عل أنه من غير 
الاسكندرية لم برض به ول يعط فيه من القن الا دون ماأعطاه أولا . وكذلك 
يحذر ما يفعله بعضهم من ارتكاب محرم لاشك فيه وهو أنهم خلطون الزباد 
بخيره ٠‏ وكذلك حذر عا يفعله بعضيم من التدليس ف السك ولا بكاد ذلك 
يعرف الا بعد مدة حت لقد اشترى بعض النأس مسكاعئين ثم أنهبعدذلك عدم 
ساوى درهمين أو نحوه| وهذا لاشك فى عر مه واه المتعان 
فصل وليحذر ما يفعله بعضبممن خلطبم المىك البداوى(1) 
بالعراق الطيب وماشاببه ويبيعونه على أنه من الطيب وذلك غشلاشك فيه 
والداوى هو مايفعله بعض كفارالهند من تثرم المسك غل أصنامبم و يسمونه 
بالداوى فأخذون مانثروا على امن المسك و خلطو نه بغيره من الطبب و بيعونه 
على أنه طي ب كله فليحذر مه واه الموفق 
TT E‏ دالا لم أنه ره داق 


.نددة وانداد 


د 4س 


فصل وليحذر عا يفعله بعضہم وهو أنهم يتعاماون بالفضة فى 
بلد فق لبعضبم عند بعض شىء فيقبض ذلك منه فى بلدآخر والسكة مختلفة 
وذلك ربا لآن الاقالم والبلاد تختلف فى ضرب السكة وف الغش بالنحاس 
وعدم الغش به فتوجد هذه السك فى بلد دون أخرى وان وجدت قؤخز 
بزيادة أو نقصان . ألا ترى أن درام المغرب ليس تكدرام افريقية وليست 
درام افريقية كدرام الاسكندرية وليست درام الاسكندر ب کدرام الديار 
المصرية الى غير ذلك من اختلاف البلاد والأقالبم وسككبا فاذا بق لبحضهم 
عند بعض شى“ فيقبضه فى موضع وليست تلك الفضةبعينهابل غيرهافيدخل فى. 
ذلك التفاضل والجبالة والوقوع فى الربا اللصوص على تحريمه من صاحب 
الشريعة صلوات الله عليه وسلامه من حديث أبى بكر رضى الله عنه قال (نہی 
رسول الله صل الله عليه وسل عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سوا 
بسواء) وأمرنا أن نشترىالفضةبالذه ب كيفشئنا ونشترى الذهب بالفض ةكف 
شأنا . و لايدخل هنا ماقاله علاتا رحمة الله علييم من جوازصرف ماف الذمة 
لان صرف مافى الذمة اتماهو فما يحوز التفاضل فيه مثل الذهب مع الفضة 
وأما صرف الثى* بحنسه فلايجوز الامع حضو رهما أعتىالذهب. بالذهب والفضة 
بالفضة بشرط اتفاق السكتين ٠‏ واذا كان ذلك كذلك فل يق الاأن يعطى من 
بقیتله درام ففذمة الآخر بأن يأخذعنها ذهبا بقدر مايساوىالذهيف الموضعم 
الى أخذ منه الفضة فيه ثم يصرف الذهب لنفسه بالموضع الذىهو فه أوى 
غيره أن شاء فبذا هو الطريق الخلص من الربا وغيره تنا لاشك فيه اذأنه لايد 
من وجود التفاضل فيه وهو حرم اذالماثلة لاتمكن مع ذلك فليحذر من هذا 
جهده لأآنه ليس ف الخالفات أعظ من الوقوع فى الربا لآن الله عروجل توعد 
فاعله با لجرب منه سبحانه وتعالى ومن رسوله ضل الله عله وس فليحذر مناه 


والله المستعارن 

لإفصل» ولحذر ما يفعله بعضهم وهو أن مايؤخذ منه من الظل 
حسه على الفقراء عا يستحقونه من الركاة فى ماله اذا حال الحولعله وذلك 
غصب لم والخصب فيه مافيه اذا كان المخصوب منه غنيا فكيف به فى حق 
الفقير المضطر الحتاج الى ذلك نسأل الله السلامة بمنه . و بعض من يتسب الى 
الدين منهم بتحفظ هن هذا ولكن مايؤخذ منه على تسمية أنه زكاة نحسه من 
الزكاة وذلك لاحوز أيضا وهو غصب للفقراء والمسا كينا تقدم فى الوجه 
الذى قبله لآن الزكاة الشرعية ها أحكام تخصبا مثليجى* الساعى وتام حول 
واسقاط مابيده من مال الغير عنه وتصديقه فا فى يده من مال نفسه الى غير 
ذلك و كل مايؤخذ منه على تسمية أنه زكاة ليس فيه شى“ من تلك الشروط 
اذأنه بژدی الزكاة فى بلد قوص مثلا ثم فوبلد اخم ثم مص رُم ف الاسكندرية 
ولاقائل بذلك من المسليين من أن الزكاة تؤخذ بغير حول و بغير الشروط 
المعتبرة فا . واذا كان ذلك كذلك فلاتجزيه وان ميت زكاة .قال مالك ره . 
الله بالمعاتى استعيدنا لابالالفاظ فكوتهم يسمو نبا زكاة لاعبرة بها .اللبمالاأن 
تؤخذ منه الزكاة بشروطبا المعتيرة فها شرعا فهذه التى اختلف العلساء فبا هل. 
تجحزيه ان أعطاها لهم أو لا تجزيه لاحتهال أن يصرفوها غير مصارفها فيحتاج 
أن يباشر بنفسه اعطائها لأربايها من الفقراء والمسا كين المذكورين فى الآية 
أو بعضهم. وقد كان السلف رضى الله عنهم على الضد من هذا الحال؟ حكاه 
الامام أبوطالب إلى رحمه الله فىكتابه وغيره أن الزكاة كانت عنندم جز 
يسيرا بالنسبة الى ماهم خرجونه من أ وام فى وجوه القرب وكانوا م ذلك 
يتسييون على لسان العل مع وجود الورع من أ كثرم. کا حك عن بعضهمأنه 
كان بالعراق وكان من المتسيبين وكان أهل ذلك الوقت من العلا" والصالمين 


والمنقطعين قوتهم من تسيبه فأرسلاليه وكيله منبلاد السوس يخبره أن الحرير 
قدطلب فما فان کان عندك شی“ فابعشيه وان لم يكن عندك شی“ فاشتر وابعث 
فلا أن بلغه الكتاب اشترىحررا خمسمالة دينار فلا أن كان ف اللي لتفكر 
فى نفسه وقال ابتعت الحرير من صاحبه ولم أعرفه أنه قدطلب يلاد السوس 
ولعله لوعرف ماباعلى فلم بقدر عل النوم فى تلك الليلة لاحتمال أن يفجأه 
الموت قبل أن بين لصاحبالحرير ذلك فلا أن أصبح «ضى اليه فقالله أبلغك 
أن الحرير قدطنب يلاد السوس قال لاقالله بل قدكتبالىوكيل ذلك أفترى 
الآن تيعه لى قال لا فرده عليه فا كان الاأياما يسيرة وباعه بضعف ذلك 
الن وعلى هذا الحالكان تسيبه ومع ذلك كان يقول والله ماأعلم اليوم فى 
مالى درهما واحدا حلالا. هذا حال القوم عكس ماعليه الخال اليوم تجدكثيرا 
من الناس مغموسا فى الآسباب الحرمة أوالمكروهة وهو مع ذلك يحاف أن 
ما ماله درم واحدحرام فانا لله انا اليه راجعون عل انعكاس الحقائقوتزكية 
النفوس و زهو ها بالباطل الذي يمح قالبركات و بأ بالسيئات أسألالهالعافية بمنه 
فص ل وينبغى أن يغتنم ق تلك الام التى بقعد فما فالبلاد لجل 

ييعه وشرائه مجالسة علساء الوقت فى ذلك الموضع والصالحين منهم المنقطعين 
الى ربهم عز وجل لان الاجماع ببؤلاء هى التجارة الحقيقية الق لايفتى رحبا 
بل سق ذلك متجددا طول عمره وقد يكون فهم من مثله معدوم فى أفقه 
أوبلدهاذ أن خيرهذه الآمة وب ركتهاعام فأقطار الأرض.لكن قد يوجدونق 
اقيم درن آخر وقد يقلون فيحتاج على هذا أن يغتتم التبرك بهم فى كل بلد 
دخلبا لتحصل له بركتهم على يقين ويحتاج مم ذلك الى الاغضاء عا يصدر 
من عضوم ويحمل ذلك على أحسن حال فى التأو يل لمم فهو الخلص لاعتقاده 
حتى لايشو بهثى* غير ماهو قاصده لكن ذلك بشرط يشترط فيه وهو أن 


النبى عن الجلوس فى السوق لغير ضرورة 514 


لامخالف السنةفان خالفها فالفرار الفراروترك رؤية من بقع هذا وأمثاله متعين 

لإفصل) ويتبغى لهان قد رأن لاييع الا بالنقد فليفعل ولايبيع 
بالدين لان الع به يةول الى المنازعة والمخاصمة فى الغالب والمؤمن يحتاج أن 
يحعل بينهو بين ذلك حاجزا منيعا وليس ثم أمنعمن ترك الببع بالدين فان حقق 
صلاح الشخص وحاجته فلا بأس به اذ أن فيه اعانة لأخيه الملل وتفر يجا عنه 
ومن کان فى عون أخبه كان الله فى عونه 

لإضل) و بتعين هليه اذا اشترى شيئاً أن لايعطى فى المّن درام 
زائفة ولا ناقصة بل جيدة و يرجح له فى الوزن لكون ذلك حاجزا ينه وبين 
الحرام وهو عدم التوفبة بحقه واذا باع ووزن لنفسه ياخذ أقل من حقه ولو 
يحبة للمعنى المتقدم 

لإضل) و ينبغى له اذاكانت له مطالة عند أحد أن لاسكر له من 
غدوة النهار يطاله بل بؤخر ذلك الى آخر التهارفهو جح اذ أن الغالب أنيكون 
قد باع واشترى وحصل له شی ف دکانه فعطه وهذا عون منه لاخبه واه فى 
عون العبد مادام العبد فعون أخه 

الإفضصل) ونی له أن لايكثر من الجاوس ف السوق الأ ن تدعو , 
ضرورة شرعية الى ذلك لان السوق محل عامة الناس غالبا من لاع علا 
ومحل الشياطين فينبغى للمؤمن أن لايكثر من ذلك . اللبم الا أن يكون مرجوعا 
اليه فما بأمر به أو يهى عنه -فاوسه والحالة هذه رحة بأهل السوق سما فى حق. 
معارفه واخوانه اذ يسبب جلوسه فى السوق تتبين به المصالم والمفاسدوقديكون 
أهل الوق أو بعضمم غافلين عنما فينتهون الها بسيبه . ويتعينعليه اذاوجبت. 
عليه الزكاة فى بلد فليخرجما فى ذلك البلد الذى هو فيه . وكذاك يتعين عليه 
اذا كانت له سلغة فى بلاد متفرقة أن مخرج الزكاة عنبا فى مواضعبا الى هى فيا 


3 الى عن الدخول على الآهل ليلا 
حتى يسل من نقل الزكاة من الموضع الذى وجبت فه الزكاة الى غيره فان ذلك 
لابجوز .لبم الا أن تدعو ضرورة شرحية كغلاء بقع ىموضع فتزيدحاجتهم 
بسبب ذلك فيجوز التقل الهم والحالة هذه وأما مع عدمها فيمنع من نقلبا نه 
غصب لما استحقه فقراء ذلك الموضع فى عين ذلك المال فهم شركاء لهم فيه 
يذلك القدر الذى وجب لم فيه فليحذرهن ذلك والله المستعان | 
و فضل» وقد تقدم مأيفعله فى بلده حين الخروج من أنه يمثى على 
٠‏ اخوانه ومعارفه ويودعهم فكذلك هبنا اذا عزم على رجوعه الى أهله أوغيرمم 
فليفعل ماتقدم 
فصل فاذا وصل الى بلده فالسنة أن زا من ين أهاه قدو 
لأخذوا الأهبة للقاثه . .لما ورد ف الحديث من الهى عن أن يأتى الرجل أهله 
طروقا والطروق هو الاتيان ليلا. ويدخلفمعناه من يأنى عل غفلة وعلى غير 
أهبة . “م بعد علبم بذاك اذا دخل الى يلده ينبغى له أن يقدم. زيارة بیت ربه 
عز وجل فحييهب ركعتين ٠‏ وذلكلفوائد منهاامتثال السنةالمطبرةلانالنىص الله 
عليه وسل كان اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصل فيه ركعتين ا بركة 
ومنها أن أصحابه ومعارفه مخاطبون بأن يأتوا اليه السلام عليه وللتهنئة بالسلامة 
اذا وجدوه ف المسجد تيسرعلييمذلك لآن المسجدلايحتاج الى اذن و لاوقوف 
واتتظار بخلاف البنت ٠‏ ومنها أن فى بطئه عن الدخول الى أهله فائدة أخرى 
الكى ممتشط الشعثةوتدهن . ومنها أناً هله يديدونحينلقائهالقتع برق يته والجلوس 
ععه والحديث فان هو بدأ بأهله قبل المسجد جاء اله أصحابه فقطعوا عليهم مام 
جصدده. ومنها أن البداءة 6 اهو متمحض لله عزوجل ١‏ كد على المرء ما هو 
عشوب غالبا حظ نفسه وان کان أصله لله عروجل . ومنها مافىذلكمن تحصيل 
الثواب الجزيل فى مخالفة النفس.لآن النفس تريد اسراع الاوبة الى الاهل 


ماحتاج اليه العطار من الآداب ۷۱ 


فيخالف نفسه فى ذلك بالابطاء عمسا تبه وتشتهيه . وليس هذا معارضا لامره 
عليه الصلاة والسلام بسرعة الوب الى الأهل لان النى صلى الله عليه وسل 
بين الحكم بفعله ويقوله وهو أن سرعة الأوبة تكون بعد زيارة المرء بيت ربه 


عزوجل والصلاة فيه على ماتقدم بانه 
فصل فى ذكر ما عتا اليه العطار 


من نحسين النة والآداب 
قدتقدم فى ذكر تاجر البز ماتقدم فن العطار مثله أعنى فى بيعه السلع التي دكانه 
فيجتنب مافها من المفاسد بيانها للشترىحين شرائها منه . ثم انالعطار لايخاو 
أمزوين اد قسمين. اما أن يكون من لقنم الذى يشترى م نالكارم . أومن 
القسم الذى يشترى من العطار . فان كان الأول فانه يحتاج الى تخليص نيتهفىببعه 
وشرائه بأن ينوىيه الله تعالى لاغيره اذ أن أ كثر اخوانه المسليينلا بقدرون 
على حاو لة ماهو حاو له لآن غيره من العطازين الضعفاء اذا احتاج أحدم أن 
يشترى من الزباد أوقية أونحوها أومنالمسك أوغيرهما عسب حال تل كالسلعة 
لايقدر على شراما من الكارم فى الغالب فيكون هو ينوى بذلك التيسير عل 
أخوانه المسلبين . مثاله أن يشترى من المسك بمائة دينار أوأقل أوأكثر أومن 
الزباد أوغيرهما منالسلع فيبيعه هوف دكانه بالخسة دراهم والعشرة ومافوق ذلك 
أوأقل منه فبذا الفعل يكون معينا فه لاخوانه المسلمينوالله فعون العبد مادام 
العبد فى عون أخيه واذا كانالته عزوجلف عونهذا العبد بسبياعاتته الواحد 
من اخواته إلمسلدين من يحتاج الرشىء ماعنده من السلع على قدرقلتها أوكثرتها 
و .ذلك تكثرالحسناتويزيد الثواب فا بالك باعا ته ماعة كثيرة منهم.واذا كان 
ذلك كذلك فينيغى له أن يختتم ماسيق له من هذا الخير العظب, والثواب الجزيل 


فيصحح نيته و يردها لله تعالى ويتخلصبا من دأس ن ماتتعال به التقوس من 
تحصيل الدنيا وكثرتها. وطلب الرزق والزيادة منه اذ أن الرزق مقسوم وقد 
قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق . لما ورد أن الله عر وجل خاق 
الأرزاق قبل أن يخلق الأشباح بأل عام ٠‏ واذاكان ذلك كذلك فالرزق قد 
فرغ منه فلا يسوقه حرص حريص . و يعمل على التخليص من هذه الدناءة 
ويرجع الى ماهو الأول والأرجم عند ربه . فااذاكان الام كذلك فلا فرق 
آذنبين صلاته وصومه المتطوع بهما وبين ببعه وشرائه اذ أنها كلها عمال 
يتقرب بها الى ربه عزوجل و يزيد بسببها فضبلة فانه خير معتد واي رالمعتدى 
رجح ما هو مقصور على المرء نفسه فيعمل على هذا ينجح سعيه و يظفر 
بمراده سيا عند اتكشاف غبار يوم القيامه . ولأاجل هذا المعنى لما أن عد 
عليه الصلاة والسلام أشراط الساعة عد منها تقارب الزمان وقد وجدنا 0 
ْ واحدا عندنا وعندسلفنا رضى الله عنهم لم يزد لحم فيه شی و ينقص لا منه شی 

لكن لما أنكان تسببهم وحركاتهم وسكناتهم ف کل أ<والم لر بهم عز وجل 
رعوا ببب ذلك أعارم اذ أن العمر ليس فيه فائدة الا وقوع الاعمال 
الصالحة فيه فكانوا رضى الله عنهم کا تقدم ذكرنه لما أن كانت حركاتهم 
وسكناتهم كلها لربهم عزوجل ليس للنفس فما حظ و لاللو فيا مطمع الاأن 
بعضهم يفعل مأ يفعله رجاء الثواب و آخرون يفعلون ذلك امتثالا لآمرالربوبية 
واتصافا برسم العبودية وهذا أعلى المقامات وأرفعها خلاف أحوالنا اليوم اذأن. 
الغالب عندنا فى التقرب الى اله تعاللى انما هو بالصلاة والصوم وهما بالنظر 
الى تصرفنا قليل من كثير aS‏ ل 
SS‏ 


ل) ويتبغىله أن يكون هينا لينا فى ببعه وشرائه . مع وجود 


الترغيب فى دفع الن حالا ۷ 
التحفظ على نفسه من الاجحاف بها فا بخل حالما فاذا باعساع بالثى* الذى 
لايضر حاله ٠‏ وكذلك اذا اشترى يساح البائع بالثى“ الذى لايضربه ليغتتم 
بذلكالدخول فى بركة دعائه عليه الصلاة والسلام حيث يقول (رحم الله ارا 
سمحاً اذا باع سمحاً اذا اشترى ) وليحذر من استشراف النفس للبيغ والششراء 

ک) تقد م ف البزازفاذا أتى المشترى الى دكانه خبنئذ ببيعهوأما ان کان مارا أو وقف 
على من يريد أنيشترى منه فليغض طرفه عنه و لاينظر الى جهته بل حت بقصده 
المشترى . لما ورد منالنبى عن أن يبع الرجل على ب ءأخيه أو يسوم عسوم 
أخيه فان فعله كان حر اما وامتحقت الب ركةمن بين يديه نخالفتهالشرع الشريف 

فصل وليحذر أن بخلط معالببع والشراء مااعتاده بعض أهلهذا 
الزمان مز الحلف بالايمان على ماعاولونه فى بيعبم وشراهم وذلك خلاف 
السنة المطبرة وهو مذموم . وقد ورد أن ذلك من أشراط الساعة. وقد تقدم 
قوله عليه الصلاة والسلام (و يل للتاجر من تاه وبالله) ووجه آخر وهو أنه 
خلاف ماکان عليه السلف رضى الله عنهم لأنهم كانوا لايذ كرون اسم اننهتعالى 
الاعلى سبيل التعبد لتعظيمه فى قلو بهم وكانوا حافظون على امتثال سنة نيهم 
عليه الصلاة والسلام خلاف مايفعله كثي رمن أهل هذاالزمان من أن أبمانهم 
انما هى للرغبة فى الدنا واستجلابها . فانةالقائل قدكانعليه الصلاة والسلام 
حلف فن ذلك قوله علي هالصلاةوالسلام ( والتهلا يقضى الله للمؤمنةضاءالا كان 
خيرا له) الىغير ذلك ما ورد عنهعليه الصلاة والسلام . فا جواب أن بمينهعليه . 
الصلاة والسلام ليست بداخلة فشى* م نأمور الدنيابلهى كلبامن بابالترغيب 
والندب لما شرعه عليه الصلاة والسلام واذا تتبعت ذلك وجدته كذلك 

افص لء و ينبنى له أنه مبما قدر أن لايشترى بالدين فليفعل لوجهين 
أحدهما أنه كد دات الداع والخلف فى الوعد . والثاتى أنه يزيل ذلك 


وس4 


Vt.‏ الترغيب فى دقع القن الا 


عن نفسه مابتوقعه من الذل يسيب الد بن الذى بأخذه لآن المديان فى الغالب 
تجد عليه أبر الذل. وقد و رد الحديث عنه عليه الصلاة والسلام(المؤمن لايذل 
نفسه) وقد قبل أن الدين ريبة بالليل ومذلة بالنهار. اللهم الا أن يضطر الى 
الدين ويكون من يدانيه متصفا بالسماحة والدين فلا بس اذن. ولايبنى على 
مايعليه منه من قديم الصحبة وحسن المودة فان أعز الآشياء عند كثير من 
الناس اليوم دنام والحرص عليها وترك المساعة بها فليحذر من ذلك وال 
مغانت ش ش ش 
فصل“ وقد تقدم أنه اذا دفع الثمن للبائع أو أخذه من المشترى 
فاذا دقع لغيره ٠‏ أرجم له واذا قيض لنفسه فلبأخذ شحيحا لكون ذلك ذريعة 
بنه وبين الحرام . فكذلك فى وزن الساع سواء بسواء 
ايل ٠‏ وينبغى له أن تكون السلع عنده محفوظة لثلا بقع فيها شىء 
تستقذره النفوس ٠‏ مثاله أن ترك يعض ماعنده مر السلع اليايسية 
مكشوفا قتبول فيه الفأرة فيتنجس بعضه بذلك و يستقذر بافيهفان وقع له شیء من 
ذلك فليين الشترى فانم بين دخل بسيب ذلك فى الغش نسأل الله السلامة بمنه 
از فصل فان كان العطار من الق الثانی وهو الذى يشترى منالعطار 
المتقدم دك 27 أنيخلص نيتدفها تحاوله فيجعلها ار به عز وجل وكفيتها 
کا تقدم قبمن قله وهو أن بسر على اخوانه المسلدين ماحتاجون اله منالسلع 
. التى يحاولها فينسرها فى قر يبةمن مواضعبم لأف خروج بعضهم الى موضع 
العطارينالكياز مشقة عليهم ٠‏ ووجه آخر وهو أن الغالب في النآس من يشترى 
الأوقبة ونصف الاوقة والربع والمن الى غير ذلك والعطار المتقدم ذكره 
لايلنفتالى ذلك فيكونهذ! بشرائه منه ميسراعلى اخوانه المسلمين ماحتاجون 
اليه سما أن كانت دكانه فهموضع بعيد من العطارين الكبارفانه يعظم ثوابه 


الى عن الغرر Vo‏ 
بذلك لأأنه قد قضطر المرأة وغيرها من أرباب الضرورات أن مخرجوا لشراء 
ذلك فاذا وجدوا مايحتاجون اليه قربا من بيوتهم زال عنهم التمب وامشقة 
ف مشيهم لموضع العطار الكبير فكانه أعطام ذلك من جبته بلاثئمن اذأن 
ما يلحقهم من المضى الى تل كالمو اضعالبعيدة أ كثرمشقة . ثم كاك ذه النسبة 
فى تيسير كل مأيحاوله :مأ يحتاج اليه اخوانه المسلمون وقد تقدم مافى ذلك من 
الثواب الجزيل ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام (والته فى عون العيدمادام العبد 
فعون أخيه) ثم يصحب ذلكبنية الايمان والاحتساب على ماتقدم 

لإفصل) وقد تقدم قبل فى البزاز وغيره أنه اذا سمع الأذان ترك 
كل ماهو فيه واشتغل بحكاية المؤذن ومضى الى ماوجب عليه من ايقاع الصلاة 
فى وقنها المختارفى جماعة لآن ذلك أفضل له فلبادر الى ماهو الأفضل والاعلى 
م بعد ذلك يرجع الى دكانه وذلك أيرك له فى ماله وأنجم له فى سعيه 

لهل ) وينبغى له أن عذر عا يفعله بعضہم فى الوزن وهو أن 
يكون الموزون قد شح قليلا فيخرجه ويدفعه للمشترى ويزيد عليه شیا بغير 
وزن فيحصل من ذلك أنه دخل على وزن معلوم وأخذ مجبولا لاحتهال أن 
تكون تلك الزيادة ناقصة عن خقنه أو زائدة عليه فتقع الجهالة فى الوزن لعدم 
تحققه وذلك لايجوز للغرر الحاصل المنبى عنه فى الشرع الشريف. فان قيل 
الغرر اليسيرمغتفر فى البباعات . فالجواب ماذكرهالامام أبو بكر تمد بن يونس 
الصملىرحمه الله فى شرح المدونة فقال وقد يجوز الغرراليسير اذادعت الضرورة 
اليه ولا يحوز اذالم تدع اليه حاجة . ولو فرضنا أنها قدرحقه لكان ذلك منوعا 
أيضا لآنه' لم يتحقق حين أخنه أنه قدر حقه فامتنع لذلك وقد تقدم هذا . قان 
قال قائل هبة المجهول جائرَة.والمشترى والحالة هذه قد وهب ذلك الثىء الجهول 
لبائعه فيجوز ذلك ٠‏ فالجواب أن هبة للجبول انما تكون بعد تحقق زنة 
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مااشتراه وهذا لم يتحققه بالوذن النى دخلا عليه 

فصل ويننى له أن لایساځ نفسه فى بع‌شی* م اعنده دون وزن 
فان فعل فليكن ذلكف الثى* السير بعدأن يقف المشترى على معاينة ذلك الشىء 
المبييع له وحرزه اذ أن الوزن أحصر وأضبط وأبعد عن الغين والكثير قد 
لاحسن كثير من الناس حرزه بخلاف اليسير. والمبيع ينقسم الى ثلاثة أقسام 
مكيل وموزون وجزاف فاذا باع شيثاً بغیر کیل ولا وزن فل ببق الا أن يكون 
جزافا والجزاف من شرطه أن يكون مرا عزورا ٠‏ واذاكان كذلك فلا بد 
من معاينة المشترى لما يأخذه من البائع والاكان ذلك من القسم الممنوع فى 
الشرع الشر يف 

فصل ويتعين عليه أن يحذرمن المفاسد التى يفعلبا بعضبم فعا 
٠‏ حاولونه من السلع . وقد تقدم بعض ذلك حين الكلام على التاجر المسافر 
لكن المفاسد التى تعتور العطار تربوعلى تلك فيحتاج أن نذكر منها شيئاً ليقع 
التنبيه به على مايق منها . فر ذلك مايفعله بعضہم وهو أنهم يأخذون . 
العرد الردى* و برادته و برادة الطب منه و يعجنونه بثىء من العنير الام . 
وبيعونه على أنه كله طبب وأجزاؤه مع ذلك مختلفه مجهولة لان المشترى 
لوعم بذلك أو ينه له البائع لم يرض به . وأيضا فان ذلك غش لاشك 
فيه . وقد ورد (من غشنا فليس منا ) وقد تقدم ذلك . ومن ذلك 
ما يفعله بعضيم وهو أنهم يأخذون الزعفران الجنوى والبرشنونى والممدانى 
و خلطون ابيع و يبيعونه عل آنه کله جنوى وذلك لا جوز لان الجنوى رغب 
فيه أكثر من غيره . ومن ذلك 1١‏ يفعله بعضبم وهو أنهم يخلطون ماء الورد 
العتيق بالجديد منه و يبيعونهكله على أنه جديد وذلك من العش أيضا لته لو 
بين ذلك للشترى لما أخذه بذلك القن . ومن ذلك مايفعله بعضهم من أنهم 
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يشترون الورد فين باون عنه بعض الورق الذى فوقه فصر الزر بذلك و يعون 
ماأخرجوه منه من الورق بزيادة فى القن للنتسييين فى الناطف وغيره و يبيعون 
مايق منه على الزر بسعره صميحا قبل أن يؤخذ منه شی“ ولم يبينوا ذلك للمشترى 
ولو عا المشترى بذاك لما أخذه بالُن الذى بع له به حتى ينقص دنه أو يتركه 
بالكليةوم بأخذه وذلكغش وقد تقدم ٠‏ ومن ذلك ما بفعله بعضهم فى البستع) 
وقد تقدم منعه فى حق تحار الكارم لكن العطار أ كثر تخليطا منهم فهو أجدر 
بالمنع وليس هذا مقصورا على ما تقدم ذكره بل ذلك عام عندم فى الغالب 
فيا بأيديهم من السلع فانهم يخلطون الردىء بالطيب ثم يديعونه على أنه كله 
طيب وذلك غش وقد تقدم . ومن ذلك ما يفعله إعضهم من تحسين سلعيم 
بالالفاظ الى اعتادوها فيا بينهم مثل قوم ان هذه السلعة معدومة فى الوقت 
وما جاء منها ثىء وقل الواصل بها الى غير ذلك من الالفاظ التى يرغيون 
بسببها المشترى فيا وذلك غش. اللبم الا أن يكوت ما قالوه فما حقا فلا 
بأس اذن وتركه أولى سا و بعضهم ضيف الى ذلك الان فبو أحرى 
بالمنع . ومن ذلك ما يفعله بعضهم من أنه يشترى السلعة بثمن معاوم حالا 
ويحكذب ويزيد فى تنما ٠‏ ومن ذلك ما يفعله بعضهم من خلط المسك 
الردىء بالطيب و يبيعه على أنه طيب كله 
وكذلك يفعلون فى الزباد فيخلطون طيبها ديما ويبيعونها على أنهاكلبا طببة 
وقد تقدم . ومن ذلك مايفعله بعضهم وهو أن السلعة تكون عندم على صنفين 
طبب وردى* فيعرض البائع العين من الطيب على المشترى فاذا اشترى منه 
عل مارآ متها أعطاه أولا الطيب من العين ثم أدج له الردىء من غير أن يشعر 
به وذلك غش. ومن ذلك مايفعله بعضبم وهو أنه لشتری السلعة شمن معلوم 
)١(‏ البستج بوزن جعفر هو الكندر 


الى أجل معلوم ثم يخبرالمشترى بالُن الذى اشتراهابه ول يذكر له الاجل وذلك 
غش وهذا عام فى العطار وفيمن قبله ومن سباق بعد فليحذر منه. ومن ذلك 
مايفعله بعضبم من أنه يشترى السلعة يشمن معلوم حالا أوالى أجل معلوم ثم 
بما كه أو يأل التأخير عن الاج ل الى غير ذلكوقد تقدم ف البزاز ولي سذلك 
خاصا به . ومن ذلكمايفعله بعضهمم نأنه يطرح علو زنالخيشةماهو أ كثر من 
و زنها وقد تقدم ذلك ف التاجرالمسافر. ومن ذلك مايفعله بعضهم من أنه يشترى 
السلعة بثمنمعلوم و يتعينذلك القن فى ذمتهثم أنه يعطى البائع عماترتب فى ذمته 
من الذهب أو الفضة أوعن بعضبافلوساً فهازيفبكرهها البائع . اللبمالا أن برغب 
البائع فى ذلك فلا باس به . ومن ذلك ما يفعله بعضبم من أنه يشترىالسلعة عن 
يع أنه اغتصبما بوجه من وجوه الخصب مثل السرقة والخلسة والمصادرة الى 
غير ذلك وتختلف أحوالم فى ثمنها فان كانت على يد ظالم زادوه فى نا لبتخذوا 
عنده يدا بذاك وان كانت فى يد غيره من السارق والختلس نقصوه من ننا 
النقص الكلى وذلك كله محرم اذ لا فرق فى ذلك بين الغاصب والمشترى لما 
وهو يعلم أمرها لآن من أعان علي فعل المعصية فب وكفاعلها . ومن ذلك مايفعله. 
بعضهم من أنه يتولى بيع السلع الى اغتصيها الغاصب فيخدمه فى بيعها لغيره 
وذلك أيضا حرم لا يحوز وهو ملحق بالقسم الذى قله اذ لا فرق بين بیغه 
له وشرانه منه ولوسم الناس عن يفعل ثل هذا وع يعين الظلمة 
لقل الخصب وقلت المفاسد ولحكن باعانة هذا وأمثالهكثر الظم وفشا قاتا 
له وانا اليه راجعور: ‏ 

لإفضصل) وأما السماسرة فبعضهم فى هذا الباب أقوى وأ كثرغشا 
بالقول من أعحاب السلع وقد يسلم بعضبم من ذلك لکن يطلعون على ماق 
السلعة من الغش فيبيعونها للمشترى ويزينوها فى عينه ولا يبينون له مافهامن 
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الغش ثم يضيفون الى ذلك الحلف بالأبمان الكثيرة ليؤكدو! ببا ماحسنوه 
فى عين المشترى. ومن ذلك مايفعله بعضبم من أن السلعة تكون طيبة خالصة 
سالمة من الدنس والغش فيزينون لصاحها خلطبا يعض الردى* منها ليرغبوه 
بذاك فى زيادة الم وذلك غش لانه لو بين ذلك للمشترى لكرهه وان فلوم 
بأخذ ماخلط معه الا شمنه دون تمن الطيب 

فصل فى نية الوراق وكيفيتها وتحسينها 

اعل وفقنا الله واباك أن هذا ا أعظر اللأسباب التى قربا الى المول 
سبحانه وتعالیاذاحسنت النية فيه اذأ نالق رآنالكريم يكتب ف الور قوتفسيره 
والناسخ والمنسوخومايتعلق به من العلوم وكذلك حد يشالنىص ل الله عله وسل 
وشرحه ومااحتوىعليهمن ا کو المعاتى والفوائد المةاللا.أخذهاحصروكتب 
الفقه م باق العلوم الشرعية وماعتاج الناس اليه م نكتب الصدقات وعقود 
اللبباعات والاجارات والوكالات الىغيرذلكوهو كثيروهذه منالآمورالمبمة فى 
الدين ناذا كان المتسبب فما ينوى بذلك اعانة اخوانه ا لمؤمنين على قضاء مارم 
فبايحاولونه لكان شريكا لهم فبايحصل لم من الثواب على فعل ذلك من غير أن 
ينقص من أجورم شيئاً فحصل له هذا الثواب الجزيل وانكان قد أخذ عنه 
عوضا فيكون بسبب نيته فى ذلك من أجل العبادات و يعول فى رزقه على ربه 
عز وجل الذى قدره له وخلقه قبل خلق جثنه وقدتقدم بعض هذا .ثم يضيف 
الى ماذحكر من تحسين النبة حين خروجه من بيته مايحتاج اليه من النيات 
. التى تقدمت فى حق العالم والمتعلم . ثم يضيف الى ذلك نة الايمارن 
والاحتساب لكن قد يعتوره فى ذلك عكس ماجلس اليه مثل أن بسع الورق. 
من يعلل أنه يستعين به علىمالايجوز أوما لاينبغى. ذأما التی لايحوز شل الظل, 
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. وماشا كله ومثل الكذ ب كقصة البطال وعنترة الى غير ذلك وهو كثير . وأما 
الذى لاينبغى فتل الحكايات المضحكة وما أشبهها مما يلوو به المر* فحتاج أن 
يحذر منهذا وأشباهه لثلا يدخ ل بذلكق ضمن قول تعالى لإ ياأيها الذين 8 1 

لم تقولون مالا تفعاو نكير مهتا عند الله أن تقولوا مالاتفعلون )4 لانه ان باع 
الورق لمن يكتب فيه ذلك فقد فعل مالم يقلهبلسانه ولينوه بقلبه فيدخل 0 
تحت هذه الآية الكريمة فيرجع بعد أنكان فى أعلى عليين الى أسفل سافلين 
فان قال البائع مثلا انی لا أعلم فى الغالب حال المشترى . فالجواب أن الذى 
ينبغى فى حق البائع أن حمل المسلبين على الطبارة والسلامة حتى يتبين غيرهما 
“مانالمشترى قل أنلايعرف حاله فهذا الزمان بسبب غلبة الجه على أكثرهم 
لهم يرون أن مام فيه مباح أو وه بل بحضهم انفمس فى الجبل حت أنه 
يعتقد وجوب ذلك أو ندبه فلا يستخفون بشىء عام فيه اذ أنه لاستخق 
أحد الا بالثى الذى هو عنده معصية وثم عند أنفسهم ليسوا فى معصية بل 
بعضهم يفتخر بذلك . وليحذر من أنه اذا رأى مايكره فى المشترى أن يظبر له 
الكراهة بل يذكر أعذارا مانعة له من ببعه اذ أنه ان أظهر ذلك له أو عرض له 
به فى هذا الزمان ترتبت بسبب ذلك فتن كثيرة قل أن يتخلص منها والاعذار 
كثيرة فليحذر على نفسه من ذلك وهذا الذى يتعين عليه اذ لاحب عليه أن 
يسأل عن أخبار الناس ولا يكشف عن حوالم. فان فعل ماتقدم ذكره ثم 
تبينله أنه باع لمن لايرتضى حاله فى الشرع الشريف منغيره شعوره بذلك فقد 
سل من الام لانه قد فعل ماتعين عليه . اللبم الا أن يكو من من 
الله عليه بالورع فى تسببه وتصرفه فذلك له حك يخصه والذى بخصه هو أن 
لایع ولا يشترى من يحوك فى نفسه * شى نا ما يكرهه الشرع الشريف فان 
وقع له ذلك فليتحيل على فسخ العقد فانم يمكن ذلك فهو خير بين رد لمن على 
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صاحبه أن تعين له فى ذلك منفعةما بحسب مايراه والا فليتصدق به و لا يدخله 
فى ماله ولا ينتفع به وهذا عام فى المن والمثمون وف الوراق وغيره من تقدم 
ذحكره أوتأخر ٠‏ 

لإافص لي و ينبغى له أن يحذر من الغش فيا هو يحاوله مثاله أنيع 
الدست الذى يساو ى ثلاثةدراهم فيبيعه على أنه م نالدست الذى يساوىأربعة 
لان الورق فى ذلك ختلف نه بسبب صفته فقد کون ورقازائدا فى الياض 
وفى الصقال ويكون مما عمل فى الصيف وآخر عكه أعنى فيه سمرة ونقص 
فىالصقال أو الساضةوعم! ف شتا وما بين ذلك واذا كا ن كذ لك فتعينعلهأن 


يبينحتى خر ج بببانه من الغش فانم يفعل دخل بكتمانه نحت عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام (من غشنا فليس منأ ) ثم لابخلو ببعه للمشترى من أن يكون 
مساومة أو مراحة . فان كان مساومة فبو أحسن وأخلصللذمة وان كان مراعة 
فيشترط فيه ماتقدم فى أمر البزاز من أنه اذا اشترى بالدين اوت4 
.من القن الى غير ذلك وقد تقدم. فكل مأذكر فيه من عدم التشوف للشترى 
والنظر اله اذا دخل السوق أو وقف على غيره فبو مشترط فى حق هذا 
وغيره من جمع المنسيبين 

فصل ولحذر عند شرائه الورق من الوراقة أن يكون فى وقت 
يعم أنه يكشف فيه على عورات من يعمل فيا من الصناع اذ أن أكثرمم 
يحاون ف, أوساطهم خرقة تصف العو رة إصغرها وانحصارها على العورة 
.وابتلانها بالماء والفخذ عن آخره مكشوف فان دخل والحالة هذه فبى معصية 
وذلك مناقض لما احتوت عليه نيته مر أنه يعمل لله عز وجل وببيع 
و يشترى فيحتاج لهذا المعنى أن يتحرى وقنا يكونون فيه سالمين ما 
«ذكر وليحذر من أن بخاط الورق الخفيف بالورق ا جيد الذى يصلدالنسخ لآن 


س 
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ذلك تدليس عل المشترى لان الخفيف لاعمل الكشط بلنفته بل يكون ذلك 
عنده بمعول فَاذًا عل أن المشترى من ينسخ فيه أعطاه مما يواققه منه وان عل 
أنه من يكتب فيه الرسائل وماأشيبها غا يجوز أعطاه من الورقالخفيف بعد 
أن ببين له ذلك . ويتعين على الوراق الذى ف الوراقة أن لايعمل شيا من 
الورق المكتوب الا بعد أن يعرف مافيه لآنه قد يكون فيه شىء له حرمة 
شرعية بلهو الغالب.فاذا نظر فيه عرف مافيه من الكتاب العزيز أوحديث 
انى صل الله عليه وسل أو نسم من أسماء الله تعالى أو اسم تی من الأانبياء 
عليهم الصلاة والسلام أو اسم ملك مزالملا تكعليم الصلاة والسلام فيجتنب 
ذلك كله لمرمته وتعظيمه فى الشرع الشريف لان الضناع يدوسون ذلك 
بأرجلهم وغيرها وهذا من أعظر مأيكون من الامتبان نعوذ بالله من ذلك 

فصل ويتعين عليه أن لايترك أحدا من الصناع يفعل ماتقدم 
ذكره من كشف العورة منم لسمع منم ماأمره به أخ رجه من هو ضعه وأى. 
بغيره واشترط عليه سقر عورته مع الشروط المتقدم ذكرها فى التحفظ على 
الصلوات فى أوقاتها فاذا فعل ذلك برئت ذمته وحصل له الثواب والبركة فيا 
هو يحاوله وعرفت عادته فلابأى اليه الا من يحانسه فيا هو يطلبه من براءة الذمة 
والتحفظ عل الدين لان السلف رضى اله عنهم كانت أسبابهم تايعة لآديانهم 
ومن فعل ماتقدم ذكره تشبه بهم والتشبه بالكرام فلاح . فلتحذ رأن ينظ 
- الى عادة أهل زمانه فانهم على عذس ماتقدم ذكره سواء بسواء اذ أن اللاصل. 
عند بعضهم الآسباب وأدياتهم تابعة لما كا قال عليه الصلاة والسلام 
فى الحديث الصحيح فى صفة السلف يبدؤر: فيه مالم قبل أموائهم 
وذحكر فى صفة غيرم من لم يتشبه. بهم يدؤن فيه أهواسم قبل 
أعمالم . فان قال صاحب الوراقة مثلا ان فعلت ماذكرتموه قل أن جد 


نية الناسخ وكيفييها AY‏ 
المسلمين وان عدم فى قوم فهو موجود: فى آخرين بل نجد الام على عكس 
هذا وهو أن الصناع اذا علموا من الشخص أنه يوسع لم فى أوقات الصلوات 
ويتحذر على دينه ودينهم ويساحهم ويتغاضى لهم فى شى“ ما من الزيادة على 
أجرتهم بأ لايضره كثرخطابه وعز أمره وحصات له البركة فى كل مايحاوله 

فصل فى نية الناسخ وكيفيتما 
اع رحمنا الله واياك أن الناسخ فى الاجر والثواب ير بو على الوراق لآنه فى 
عبادة عظيمة اذ أنه لاخلو من أن يكون نسخه فى كتاب الله تعالى أو حديث 
انی صل الله عليه وسل أوفى الفقه أو غيره من العلوم الشرعيه . فان كان 
فى كتاب الله تعالى فقد جمم بين التلاوة وهى مض العبادة وبين الكتابة سما 
ان تدير فيا يكتبه وتفكر فى معانيه فخ على يخ . وان کان يكتي ق حديث 
انى صلل انه عليه وسلم فقريب منه فى الثواب ولولم يكن فيه من الفضيلة 
الا ماو رد (من كتب الصلاة على النى صل الله عليه وسل فىكتاببقيت الملائكة 
تصل عليه مادامت الصلاة عليدمكتو بة ذلك لكتاب) وكؤيها نعمة . وينبغي 
أن تحذر من النسخ فى غير العلوم الشرعية لته ان فعل ذلك فقد ناقض نيته التى 
جلس بها لآنه تقدم فى غيره أنه حاول السببالذى هو فيه بنة اعانة اخوانه 
المسلمين بتيسيره علييم عا يحتاجون اليه من السلع وغيرها وأن الرزق على الله 
تعالى وأنه خر ج الى سيبه ذلك بما عتاج اليه من النيات المتقدم ذكرها حين 
خروج العال وا لعلو حتس ب خطاه وتعبهفى ذلك على الله تعالى ميضيف الىذلك 
نية الايمان والاحتساب فى هذا من باب الآولى والأحرى اذ أنه عض العبادة 
ته تعالى . واذا كان ذل ككذاك فلبحذر أن ينسخ ماتقدم ذكره من الكذب 


و د أوال+كايات المضحكة وشبهها فانه 
ما لاينتى . وكذلك لاينخ لظالم أومن يعينه على الظل أو من فى كسبه 
شبية کا تقدم فى غيره فانه أن فعل ذلك دخل فى عموم قوله تعالى ير لی ياأمها الذين 
آمنوا لم تقولون مالا لمر نکر مقنا عند الله أن تقولوامالا تفعلون > و ينبغى 
له أن يبين الجروف فى كتابته ولا يعلق خطه حتى لايعرفه TT‏ 
قرية بل تكون'لخروف نة جلية فلا يترد شيا مر ن الحروف التى تحتاج 9 
النقط دونا: ن نقطبا لن ال لاء تختلف معا لاء والعاء والثاء ولايقعالفرقيينهما الابالتقط 

5 كذيك الجبى والجاء والخاء الى غير ذلك فليتحفظ عل ذلك لان يفعله تمم المتفعة 

لكثير من المسامين تخلاف مااذا لم ينقط أو يعلق خطه عكس مايفعلهكثير من 

يكتب اراق فى هذا الزمان لآنهم اصطلحوا على شی“ لايعرفه غيرثم بل بعضهم 

ل يعرف أن يقرأ خط غيره لن لكل واحد منهم اصطلاحا بخصه فى ذلك قل 

أن يعرفه غيره وهذا مخالف للسنة المطبرة . لما ورد أن الى صلى الله عليه 

وسل قال لمعاوية رضى انه عنه (يامعاء يةألق الدواة وحرف القلم ؤانصب الباء 

وفرق السين و لاتعور المي وحسن ته ومد الرحمن وجود الرحبم وضع قلبك 

خلف أذنك فانه أذكر للدم ) وف كتبهم على تلك الصفة المتقدمة اضاعة 

حقوق المسلبن وعقود أنكحتهم لاحّال أن بموت الكانب أو يتعذر وجودة 

و لايعرفغيره أن يقرأ ماكتبه فاذا تحفظ منهذا وأشباهه عنتمنفعة كتابته 

ل كثر الممبلبين بخلاف مااذالم ينقط أو يعلقخطه ٠‏ و يتعين علي هأن لاينسخ 
بالحبر الذى بخرق الورق فان فبه اضاعة المال وا اضاعة العم المكتوبيسها 

أن كانت نسخة الكتاب الذ ى كته معدومة أوعزيزا وجودها و يلحق بذاك 

النسخ بالحبر الذى يمحى من الورق سريعا . وأما النسخ بالمداد الذى تسوديه 
الورقة وتختلط الحروف بعضبا ببعض وهذا مشاهد مى فلاشك فى منعه 
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اللبم الاأن يكتب يكتب رسالة من موضع الى آحر وماأشهها فم بشرط أن لاتعلق 
ها حم شرعى ككتاب القاضى حك من الآحكام بشرطه المذكور ف کنب 
الفقه وماأشيه ذلك من الوكالة وغيرها كمه ماتقدم فى نسخ العلوم الشرعية 
وقد قبل ان خير الخط ماقرى" . و ينبغوله أنه اذا جلس النسخ أن يكون على 
وضوء فان شق ذلك عليه فليكن فى أول جلوسه على وضوء ثم يغتفرله ماپد 
ذلك الاأن يكون ينسخ فى كتاب الله فلايد من الوضوء حين يباشره فى كل 
حين طرأ عليه الحدث اللهم,الاأن يكون من تجو زله الصلاة بذلك الحدث 
فتوضا فى أول جلوسه و يغتفر له مابعد ذلك 

فص لب وليجتنب ماتقدم ذكره فى حق الخباط وغيره منالماطلة 
بالشغل وهذا أولى بل وجب أن يوفىبما يقوله لآنه ىعض العبادة فلايث وما 

ما يناقضها بوقوعه فى خلف الوعد بقوله غدا أو بعد غد ثم لايوفى بذاك 
وكذلك بحذ من وقوع الان منه فيا حاو له کا تقدم فى البزاز وغيره 

لإفصل» وليحذر عا يفعله بعضهم وهو أنه أخذ النسخ منجاعة 
فينسخ لهذا ولهذا ولايعل أحدامهم أنه ينسح لغيره وذلك يناقض النصح 
من لم يعلمه بذلك و لانه جمع فيه بين الاستشراف والحرص وقدتقدم مافهما .. 
من الذم ويتعين عليه أن لاينسخ فى المسجد وان کان ف عبادة يا تقدملأنه 
فى سبب والاسباب كلها ينزه المسجد عن هذا اذالم يلوثه فانتوقع ذلك 
منع وان کان قليلا ش 

لإفصل) وبا کد فى حقه أنه اذا سمع الآذان أن يترك ماهو فيه 
و يشتغل بحكاية المؤذن والتبىء لايقاع الصلاة فى وقتها الختار فى جماعة . الليم 
الاأن يكون الاذان وهو يكتب فى أثناء الورقة فلايترك الكتابة حتى يكلم 
لانه مختلف خط الورقة بسبب قامه عنها فيمهل حتى يتمها ٠‏ وكذلك اوكان 


00 تحرجم فسخ القرآن بلسان أيحمى 


يسطر فى أثناء الورقة فلايرفع يذه حتى يكلبا . وليسهذا بمذموم لآنه راجع الى 
ن الصتعة ونصمم اخوانه المسلين خلاف ماتقدم فى غيره وهذا ما 
حسن نمم 7 


مخش فوات الماعة والله أعل 
فصلل و تعن عليه أن يترك ماأحدثه بعضالناس فهذا الزمان 


وهو أن ينسخ الختمة على غير مسوم المصحف!إذى اجتمعت عليه الأآمة على 
ماوجدته مخط عثان بن عفان رضى الله عنه . وقد قال مالك رحمه الله القرآن 
يكتب بالكتاب الأول ٠‏ فلابجوز غير ذلك ولايلتفت الى اعتلال من خالف 
بقوله ان العامة لاتعرف مرسوم المصحف ويدخل عليهم الخلل فى قرام 
ف الصمحف اذا كتب على المرسوم فيقرءون مثلا وجاى* رجاى لان رما 
بألف قبل الياء ٠‏ ومن ذلك قرله فأنى يؤفكون فأ بصر فون فانم يقرءونذلك 
وما أشببه باظبار الاه ام ساكنة واما مفتوحة ٠‏ وكذلك قوله تعالى ج وقالوا 
مالهذا الرسول مرسوم المصحف فما بلام منفصلةعن الماء فاذاوقف عليها 
التالروقف عل اللام . وكذلك قولهتعاىلا أذيحنهو لاأوضعواخلال؟ مرسومبما 
بألف بعدلا فاذا قرأعما من لايعرف قرأهما بمدة ينما الى غير ذلك وهو كثير : 
وهذا ليس بثى* لآن من لايعرف المرسرم من الامة يحب عليه أن لايقرأ فى 
المصحف الابعد أن يتعل القراءة على وجهها أو يتعلم مرسوم المصحف فانفعل 
غير ذلك فقد حالف مااجتمعت عليه الآمة وحكمه معلوم فى الشرع الشريف 
. التعليل المتقدم ذكره مردود على صاحبه لخالفته للاجماع المتقدم وقد تعدت 
هذه المفسدة الى خلق كثير من الناس فى هذا الزمان فليتحفظ من ذلك فى. 
حق نفسه وحق غيره والله الموفق 
ترف لي وينبغىله بل يتعين عليه أن لاينسخ الكتمة بلسان العجم 
لن الله عزوجل أنزله بلسان عربى مبين ولم ينذله بلسان العجم ٠‏ وق دکره 


ية الصانع النى يجاد اللصاحف والكتب بم 


مالك رحمه الله نسخ المصحف قى أجزاء متفرقة وقال ان اله عروجل قال 
ل انعليناجمعه) وهو لاف رقو نهقاذا كردهذافى الاجراءفابالكتغيرهعناللسان 
العرب المبين . ولقد سرى هذا لبعض الناس فى هذا الزمان حتى أنهم ليعدون 
قراءة القرآن بالعجمية ونسخ الختمة بها من الفضيلة. وبعضهم مجمع فى الحتمة 
الواحدة بين كتا باللسان العربى واللسان العجمى فكتب الآ شين واثلاث 
باللسان العرى ثم يكتهها بعدها باللسان العجمى وهتاعخالف لا أجم عليهالمدر 
الاول والسلف الصا والعلاء رضى الته عنهم . واذاكان ذلك كذلك فيتعين 
عليه أن لايعرج على قول من أجازذلك فلحذر من ذلك والله الموقق 
فصل ف نة الصانع الذى يجلداالمصاحف والكتب وغيرها. اع 
وفقنا الله واباك أن هذه الصنعة من آم الصنائع فى الدين اذ بهاتصانالمصاحف 
وكتب الأحاديث والعلوم الترعية فيحتاج فى ذلك الى النبة المخقدم ذكرها فى 
الناسخ لأنه معين بصنعته على صيانة ماتعب فيه الناسخ وحصله وفيه أيضاجمال 
للکتاب وترفع له واحترامه وترفعه متعين فاذا خرج الصائع من بيته أخذ 
من نيات العالم والمتعلم مايعتوره وتاج اليه ثم مع ذلك ينوى اعأنة اخوانه 
المسلمين بصناعته على صيانة مصاحفهم وكتيهم ثم يصحب مع ذلك نية الايمان 
والاحتساب . فان قال قائل ان الصائم مثلا أوغيره منالصناع بمنتقدم کرم 
أو تأخر لايحتاج الى نية العالم لآن العال يخرج الى المسجد أو غيره الى التعلم 
والتعليم وذلك يقب لكل مانواه والصناع ليسوا كذلك لانم مستغرقون فى 
الأسباب . فالجواب أنهلافرق بين العالموغيرهاذ أنالصانع وغيره من المتسيبين 
يحتاج الى. أربعة علوم . الأول عل الصنعة التى يحاولها . والثانى العلم بلسان العم 
فا . والثالث العلل يما مخصه فى نفسه وذلك عام فى حقه وحقغيره فوايعتور 


كل انسان منهم فى عبادته من الصلاة والصوم وغيرهما وماهو مأمور به فذلك 


7 نية الصانع النى يحاد المصاحف والكتب 
من الفرائض والسيْن والفضائل ومايصلح العبادة ومايفسدها والعلل الرابع عل 
ماتاج اليه المكاف فى عخالطته لغيره من التحفظ على نفسه وعلى من خالطه 
من الوقوع فما لاينبغى وذلك كثير فبذه أربعة علوم لايد له مها فاماأن يتعليبا 
أو يعامها لمن يطلبها منه ان وقع له ذلك وانما يترك المنسيب من ية العالممثل 
دخول المسجد وتحيته وماأشبيهما مما لايعتوره فى السوق أو الدكان وات أعلم 

(إقص ل) ويتبتى له أنه اذا جاه الى دكانه أن يشل السنة هو وغيره 
من تقدم ذكره أو تأخر فى فعل الآداب التى تقدمت فى دخوله يته وخروجه 
منه مثل تقد الهينوتأخير الشمال ف الدخول والخروجسواء بسواءمع الابتداء 
النسمية والذكر المأثور فى ذلك وأن يبدأ بصلاة ركعتين قبل أن بحاس لبيعه 
ركان تددم ف رة هوا عله ين ادر وجل ا 
بهذه الصلة العظيمة م بعد ذلك يأخذ فيا جلس اليه ٠‏ وهذا مع الامكان فانل 
يمكنه ذلك يكون الدكان ليس فہا موضع يركع فيه فبعوض عن ذلك ذكرالته 
تعالى . وقد حكى عن السماد أحد مشاييخ الرسالة أنه بلغت به نافلته فى دكانه مح 
بعه وشر ائه خمسوائة ركعة فى اليوم فهذا يدلك على أنهم كانوا يتنفلون دكا كينهم 
لكن منهم المكثر ومنهم المقل فن قد ر عل التشبههيهم كان به أولى لان التشبه 
بالكرام فلاح . و ينبغى له أنه مهما قدر أن لايحلس فى دكانه الاوهو مستقبل 
القبلة فليفعل . اللبم الا أن يتعذر عليه ذلك فلا بأس اذن 

لإف+ل» ويتعين عليه أن يحتنب المفاسه التى تعتوره فى صاعته اذ 
هى المقصود الاعظم لان بتجنبها يحصل له الدخول فى عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام (الدين النصيحة) وقد تقدم ذاذا تجنب المفاسد فقد نصح لاخوانه 
المسلمين فتحصل له شهادة صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه بأنه من 
. أمل الدين فاذا سل من المغاسد صحت له الغنيمة والارجع على الضد من 


نة الصانع الذى يحلد المصاحف والكتب A‏ 
يعطى الكتاب الى الصانع على ثىء معلوم عوضا عن أشياء جملة وذلك يمنع 
لآنه جمع فيه بين بيع الجلد والبطانة والحرير وبين أجرته فى عمل ذلك وها 
كله ېول . والوجه فى ذلك أن يأف الىالصانم بالجلد والبطانة والحر رمن عنده 
ويؤاجره على عمل ذلك . و وجه ٿان وهو أن ااصانع سين له کل واحد منها 
عبل حدته و يعين ثمنه ثم بعد ذلك يؤاجره على صنعته . و وجه ثالث زهو أن 
يوكله فى شراء مايحتاج اليه من ذلك ان لم يكن عنده ثم يؤاجره بعد ذلك على 
عمله . فبذه ثلاثة أوجه جائزة وهى يسيرة سل المدرك من غير دشقة تلحقبما 
فى ذلك ثم مع هذه السبولة وعدم المشقةيترك أ كثرهذإككلهو يفعلمااعتاده 
كتير من لاعلم عنده فى هذا الزمان ومضى عل أثره من له عل لاستئناس 
النفوس بالعوائد المحدثة فتتعمر ذتهما معا فصاحب الكتاب تعمر ذمته 
بقيمة ماأخذ من الجلد و بطانته والحرير وأجرة الصانع والصائع تتعمر ذمته 
بما أخذ من صاحب الكتاب والعجب مني مكيف يأتون بكتب العلمويحلدونما 
على الوجه الممنوع فبا 

لاقمل ويتعين عليه أن ينظر فى الورق الذى يبطن به فانالغالب 
على بعض الصناع فى هذا الزمان أنهم يستعملون الور من غير أن يعرفوا 
مافيه وذلك لايجحوز لآنه قد يكون فيه القرآن الكريم أو حديث النى صلل 
لته عليه وسل أو اسم من أسماء اللا أو الأانبياء علهم السلام وماكانمن 
ذلك كله فلا بجوز استعاله ولاامتهانه حرمة له وتعظبا لقدره وأما ان کان 
فيه سما“ العلساء أو السلف الصاح رضى الله عنهم أو العلوم الشرعية فكره 
ذلك ولايبلم به ذرجة التحريمكالذى قله وطالب العم أولى بان ينزه نفسه 
عن الدخول فى المكروه فان كان يعم الصانع أو يظن به أنه يفعل شيت ى 


۵ سس و2 


0 نة الصانع النى يحلد المصاحف والب 


تقدم ذكره فلا يعمل عنده شيئاً أويعمل عنده بعد أن بين له الحكم فى 
ذلك ويعل أنه قد سمع منه . ولابأس أن يبطن الجلد بالأوراق التى فبا 
الحساب وليس ذلك بمكروه الا أنه يتثيت فى ذلك ويمبل لعله أن 
يحكون ضاع لبعض الناس الدفتر الذى هو تاج اليه فيضيع ماله بسببه 
فاذا كان الصاتع عن يتحفظ من هذا وأمثاله حفظت عل الناس أمو لهم 
بعد أن كانت ضائعة علهم . وتعين عليه أن يتحفظ عل عدد 
كراريس الكتاب وأو راقه فلا يقدم ولايؤخر الكراريس ولا الاوراق عن 
موإضعبا و انی فى ذلك فانه من .باب النصح وتركه من الغش ۰ واذا كان 
ذلك كذلك فيحتاج الصانع أن يكون عازفا بالاستخراج ليعرف بذلك 
اتصال الكلام بما بعده أوتكون عنده مشاركة ف العلى يعرف بها ذلك 
ثم مع ذلك حترزآن يولى عملبا لمن لايعرف تمييزها من الصناع والصبيان 
ثلا يختلط الكتاب على صاحبه وكثيرا مأيقع هذا فى هذا الزمان فيتعب 
فى عمله حم دم التعب الموجود بأ كل الحرام فيا أخذه من صاحبه فان وقع 
شى“ من ذلك وجب على الصاتع اعادتهولو مرارا حتى ينصلح ولايأخذ عليه 
الاالعوض الاول لانه ما تسلبه الاأن يعمله على السلامة من هذا وأشياهه 

فصل ويتعين على الصانم أن لايحلد كتايا لاحد من أهل 
الاديان الباطلة لانه بفعله ذلك يكون معينا لهم على كفرم .ومن أعان على 
شی“ کان شريكا لفاعله هذا وجه ٠‏ ووجه ثان وهو مثل الاول أويقاربه 
وهو تغبيطهم بدينهم لانهم اذا رأو! أحدا من المسلدين يعينهم سماعبل حفبظ 
ماف كتبهم يعتقدون أنهم على حق بسبب ذلك . ولو عل أن الكتاب الذى 
.أتوا به اليه من الكتب المزلة. مثل التوراة والانجيل والزبور فلح فى 
ذلك ماتقدم من المع سوآ* بسواء لانه قد صح أنهم بدلوا وحرقوا 


نية الصانع النى يعلد الكتب 1 
فها وغيروا وذلك لاتعلم مواضغه فترك كلبا فان أتوا اليه بكتاب 
مكتوب بالسريانية أو العبراتية وما أشيهما فلا يحلد شيا من ذلك 
وقد قال مالك رحمه الله فى الرق بغير العر بية ومايدريك لعله كفر 
فكل ماحاك فى صدر الانسان من هذا وما أشبهه فتعين تجنيه ‏ ' 
فصل ويتعين على طالب العل وغيره عن حتاج الى العمل عنده أن 
يتحر ز من هذا حاله من الصناع فلا يعمل شيا بعد أن يعلبه بذلك لعله أن 
يتوب أو يرجع . هذا اذكان عاجزا عن رفع ذلك الى من له الم بحسب 
القدرة كا تقدم فى انكار المتكرة فان تعذر عليه رفعه الى من له الس أو رفعه 
ول جد شيا فيتعين عليه مجران الصانع انى بتعا ذلك بعد أن يعله بالل 
فيه حتىيشيع بين الناس و يعلل أن هذا حرام لاتجوز. لاه قد ورد (انالظلة 
يحشرون ثم وأعواتهم حتى من مد لم مدة) فاذا کان من مد لم مدةبهذا الخال 
فا بالك بالصا: غ الذى اداه ما ونون به ما رتكوه مأ هو منوع فى 
الشرع الشر يف . و يتعين عليه أن لايعمل غلافا لدواة فيا ذهب أو فضة 
لآنه لايخو ز استعالها فكذلك لابجو ز الاعانة عليه بتجليدها . وكذلك 
لايجلد شيئا لظالم لوجهين ٠‏ أحدهما ماتقدم أن المعين شريك . الثانى أن أ كش. 
آمو ام حرام والصانع يتعب فى صنعته لبأ کل الحلالثم مع تعبه يأكل الحرام 
فيتحفظ من ذلك أن يقع فيه وينبى غيره عنه ولو کان الناس بتحفظون من 
هذا و أشباهه لقل لقل الظل وعرف صاحه ولكن قد صار الاس عند الصانم 
وغيره سواء فى الغالب فیدر ون بين من كسبه حلال وحرام ولا يعرجون على 
شی* من ذلك كله . کل هذا سيبه التخافل عما. أم الانسان به وإنضم اليه 
استئناس النفوس بالعوائد الحدثة مع وجود الاستشراف للزيادة من الدنيا. 
غانا لله وانا اليه راجعون . وينبنى له أن يحذرمما تقدم د کرہ فى حت غيره 


۹۲ نية الابزارى والزيات 


من الصناع من قولم غدا و بعد غد . وكذلك يجتنب !لمان کا تقدم. وينبغى 
لهاذاسمع الآذانآن يبادرهو ومن معه الى ايقاع اله لات وقتها الختارفى جماع ةا 
تقدم فى غيره وهذا أولى من بادر الى ذلك لآن المماحف وكتب الحديك 
:والعلوم الشرعية الى يحلدها تأمر بذلك وتنبى عن ضده 
فصل فى نة الابزارى واولا وما حتاج اليه منها 

قد تقدم فى نية العطارما يننى عن 53 كره هبنا لكن الغالب على الأابزارى البيع 
بالكل ىأو الجزاف فالكيل معروف وال یزاف قد تقدم أن من شرطه أن يعاين 
ذلكالبائع والمشتره ى قليلاكان أوكثيرا فتحفظ أن يعطى شيا من ذلك دون 
أن يطلع على قدره. ويتعين عليه أن تحتر ز من أن يصيب ما عنده من السلع 
شى* ما تكرهه النفوس مثل بول الفآرة وابن عرس والر فيتنجس بذلك 
كله أو بعضه ومن عادة النفوس أنها تشمئز ما يق سالما من ذلك فليتحفظ 
عليه بالتخطية له فى بيته أوى دكانه حين غيبته عنه وان وقع له * ثى* من ذلك 
فيتعين عله أن يبينه للشترى لكراهة بعض الناس ما يبق ما أصايته النجاسة 
وهذا المعبى قد ك ری هذا الزمان حتى انك لتجد القرطاس الذى تأخذه من 


البائع فيه بول الفأرة خلوط بالسلعة التي فنا كالكزبرة والأانيسون وغيرهما 
فليتحفظ منه وألله الموفق 


| فصل فى نية الريات 

اعل وفقنا الله واياك أن الزيت يظبر فيه التدليس سريعا بسبب أنه اذا كان. 
منه الثىء الكثير ثم دلس بثىء ما من الردىء رجع كله ردا ظاهراً لللشترى 
وغيره غالبا ثم مع ذلك اذا يق فى أوعيته خف وصفا وزال منه الكدر. 
وليس فى جميع السام الى بتجر فها المرء أ كث سلامة منه من أجل أنه يظبر ' 


نبة الزيات Ar‏ 


فيه التدليس . ولاجل‌هذا المع ی کان سيدى أبو مد رحمه اله يحكى عن شيخه 
سيدى أن الحسن الزيات رمهالته أن هكان بتجر فى الز يتو يدول مامعناه انى 
لاأتجر فى الزيت الا من جهة أولاأئق بتفسى من أا لاتداس عل المابين 
والزيت لايقبل التدليس لان الكثير منه اذا خلط به ثىء ما هن الردى* 
رجع كله رديئا واذا لم خلط بدثى* وبق فى أوعيته تصن وطاب فمن على 
نفسى من الغش . واذا كان ذلك كذلك فهو أ<سن مايتجر فيه المرء لهذا المعنى 

لإفص لب ويتعين عليه أن لايخلط جنس زيت يحنس غيره لان 
الزيوت عل أنواع . زيت الزيتون وهو أعظمما وأعهانفعا . و يلهزيت السسم 
وهو الذى يقال له الشيرج ثم زيت القرط ثم زيت ال لمجم ثم بز ر الكتان 
فلا عخلط أحد هذه الز يوت بغيرها . وكذلك لاتخلط فىكل نوع منه طبه 
برديثه فان ذلكمن باب التدليس ثم انه يعود وبال ذلك عليه لآن الطيب بر جع 
رديًا اذا خلط بالقليل من الردى* فان خلطه بغير جنسهكان ذلك أشد فى انع 
لآن منفعة هذاغير منفعة الآخر فى بعض الآدوية لآن هذا ينفع لمريض وهذا 
يضر به . وكذلكاختلافمنفعة الزيوت فى القلى بها وغيره وهو كثير . وهذا 
النوع من التدليس قد كثر فى هذا الزمان حى أنك لتجد بعض من يقلى الزلاية 
أو السمك أو غيرهما فالسوق يليه فى الزيت الحار وهو غش وتدليس ومضر 
ل كله فى بدنه ولبائعه فى دينه وهذا فى البلاد التى لم تطب تفوس أهلبا 
باستعماله فليتحفظ من ذلك كله 

لإقصل) وقد تقدم ف العطارالكبير والصغير كيفية نيتهما فييحاولانه 
من السلم وبأنى نة بحلسانفى الدكا كين وبأى نية ييعان ويشتريان فكذلك 
الحم فى الزيات الكبير والصخيتومن هو بقرب البيوت أو بالبعد منها الى غير 
ذلك فالكلام على هذا كالكلام على ذلك سواء بسواء من التيسير على اخوانه 


4 نية الزيات 


الملدين والتبوين علهم برفع كلفة المثى عنهم الى المواضع البعيدة من بيوتهم 
ببب ما سحتاجون اليه من ذلك وقد تقدم ذلك كله فأغنى عن اعادته 
انط د وينبنى له أن يتحرزمن شراء الخلول الى عصرت أولا 
بنة ر ا فصارت خلا لان فاعل ذلك لا تخلومن أحد 
وجبين اما أن يكور كافرا أو مسلا . فان كا نكافرا فينبغى أن لا يشترى 
ذلك منه لانه اعاة له على كفره وجبر لمن ما عصردعل أنه خر وبعض التصارى 
يحعل المذل فى أوعية اثر ويبيعه للبسابين بل بعض من لا يتحرز من المسابين 
يفعل ذلك . وانكان مسلما فبتعين مجرانه وأديه وأقل ما يمكن فى حق المكلف 
أن لا جير عله تمن ذلك فلتحفظ منه . وقد قال علسأؤنا رحمة الله عليهم فيمن 
يعمل العنب خلا أنه لا يكشف عنه حتى يتحقق أنه قد صارخلا وماذاك الا 
أنه ازكشف عنه قبل ذلك ورآه خمرا تعينت عليه اراقته وغسل الاناء منه 
وغسل ماأصابه من وعاء وثوب و بدن الى غير ذلك. هذا وهو لإيقصد بدالا الخل 
فا بالك يمن قصد به الجر ١‏ و يتعين عليه أن يحتنب ماأحدثه بعضهم من الغش 
فالخل لان الخل أصناف أطيه وأتفعه خل العنب فغشه بعضبم بأن ياخذوا 
حبوبا من العنب فيجعاونها فى خل سواه و يبيعونه عل أنه خ ل العزبوذلك غش 
ويتعين عليه آن لا يشترى خلا ولا ببيعه وفيه بقية تخمير فان ذلك حرام لان 
خمر بعد ٠‏ وكذلك يحب عليه أن لاببيع النضوح ولايشتريه وفه بقية مم 
التخمير فان فعل ذلك فقد ارتكب حرما فبجب عليه اراقته والتو بة عا وقعم 
فيه وما كان محرها ذهبت برک منفعته لقوله غليه الضلاة والسلام (ان الله لم 
بجحعل شفاء أمتى فبا حرم عليها ) وهذا النوع ما عمت به البلوئ فى هذا الزمان 
فتجد بعض الناس يستعملون النضوح وصفات افر فيه بينة لاشك فبا 
ويدعون مع ذلك أنه نضوح ويحرى ذلك يينهم جرى غيره من الأاشربة الجائزة 


نية الزيات 1 
والخلول وغيرهما وهذا غلط بين فى الحس والمعنى لان المزر له يرجع نضوحا 
بالنية والنسمية 

لقصل و يتعين عليه فى السمن أن لا خلطه بغيره من غير جنسه 
أو يحنسه القدعم أو الردىء منه فان ذلك كله من باب الغش لازن ال جد يد 
يستعمل للا كل والقديم نفع للامراض وهو من جملة المراهم النأفمة ويحسب 
قدمه تكون منفعته والغالب على المشترى أنه لاير بد الا السمن الذى للاكل 
وذلك انما هو الجديد منمه وأما القديم فلايعد للاكل . واذا اختلفت 
الأغراض فما فبتعين أنلا خلط أحدهما بالآخر فلو وقع ذلك اوجب عليه 
الببان والافهو غش . و بعض التاس فى هذا الزمان يغشون بان خلطوه بغير 
جنسه وهو الشحم ولاخفاء فى تحرم هذا . والسمن ثلاثة أنواع بقرى وهو 
أطببه وجاموسى وغنمى . فالبقرى علامة الخالصمنه أنه أصف رخلقة . والجاموسى 
والغنمى أبيض خلقة وبعض الناس يغش بأن يحعل فى الجاموسى والغنمى 
صبغا يصير به كل واحد منهما أصفر . وكذلك يفعلون فى الزبد وذلك غش 
فان وقم فيجب عليه البيان للمشتری فان لم بین فېو غش وقد تقدم فيه ٠‏ ثم 
ان بعضهم تغالى فى الغش حتى أنه ليجعل بعض حواتج فى اللين فيصير كله نا 
فالظاهر وفرق كثير مابين منفعة السمن ومنفعة اللين سما واللين اذا قدم فانه 
كثرضرره وهذا أكثر غشاءما قله . والمقصود أن يحتنبالغش كله فى هذا 
وغيره وهنا متعين على جميع المنسيين فما يحاولونه من السلع الى بأيديهم 

لإنضصل) ورتعين عله فى الوزن أن ترز عا تقدم ذكره من أنه 
٠‏ اذا كانت الشلعة فى كفة المزان وشحت قليلا يعطها للمشترى ويزيده ما 
شح من و زنها جزافا وذلك لابجو ز لما تقدم. وهذا أ قد عمت به البلوى. 
فى هذا الزمان سما فى هذه السلع خاصة 


1 : نية الزيات 

فض ل) ويتعين عليهأن لايطأ بنعله على الموضع الذى يتعاطى عليه 
الببع لثلا ينجسه بذلك ولايتركه مکشوفا حين غيبته عنه لأأنه قد هراق شی“ ما 
يبيعه على ذلك الموضع فيجمعه ويرده فى وعائه أوفى وعاء المشترى وذلك قد 
يتمجس ف مباشرته للدوضع الذى وقع فيه فيطعم المسلمين المتنجس وذلك لابجوز 
ومع ذلك فلا يأمن من أن يدب عليه شى“ من الحشرات المسمومة فليتحفظ 
من هذا وأشباهه . ثم لابخلو حال ابائع م نأحد وجبين اما أن يزن تلك السلع 
فى كفة ميزانه أو يعابر وعاء المشترى ورن له فيه وهذا الوجه أسل لتحقق 
البائع براءة ذمته فان كان يزنفى كفة ميزا نة فيتمين عليه أن تكون كفة المزان 
سألمة من النجاسة وما تستقذره التفوس ومع ذلك يعغطها حين غيبته - و بتعين 
عليه أن يتحفظط مأاعتاده بعضهم ٠ن‏ مسحه لكف الميزان بشىء من الخرق 
التى جمعت من الطرق التى لاتخلو فى الغالب من خرق الحيض ومن أثرذوى 
العاهات فان ذلك بمنوع وان غسلت لآن غسلها لايزيل أذاها اذا فرغ 
السلعة الى فى كفة الميزان فى وعاء المشترى فليبالخ م فی مسحبا يده حتى لابق 
فى الكفة شي“ yy‏ الميزان فى القداحة فلببالغ 
أيضاق تصفية القداحة ا فعل فى الكفة لكنه ,كربص قليلا حتى ينقط مايق 
فيا لته لايتمكن من مسحبا كالكفة ومع ذلك فلابد أن يرجم للمشترى فى 
الوزن بقدر مايغلب على ظنه أن مازاده أكثر عاب فى الكفة أو القداحة 
سا حين استعجاله لكثرة المشترين منه ثم مع ذلك يجعل البائع القداحة على 
وعه طاهر نظيف فان بقيت بقية تصفت فى ذلك الوعاء فان اجتمع فيه 


'تصدق به عن أصحابه ٠‏ وقد کان يعض من يتحرى على دينه بمدينة فاس قد 
جلس فى دکانه ببيع ماذكر . فاجتمع لهؤوعاء القداحة مااجتمع فلا أن رآه قال 
هذا ملك الغير عمق قد تعمرت الذمة به وان ساعح به العضهم فقد م 


ذكر نة الخضرى 4 
به بالآخرون فترك الدكان واجتمع بسيب غيره ٠‏ لکن منكان حلله اليوم على 
مثل حال هذا السيد فالآ ولىفى حقه فى هذا الزمان أن يحلس ذلك لنفع اخوانه 
المسلبين ويتصدق با اجتمع فى الوعاء يا تقدم . وأما الببع من أهل الذمة 
والشراء منهم فقد تقدم يانه فأغنى عن اعادته 

فصل فى ذكر نية ال خضرى 

والكلام عليمكالكلام على الذى قبله . لكن ب قالكلام فيه على أشياء تخصه. فنها 
رماأحدثه بعضهم من بع الملوخية أول دخو ها ناما تمنع على الصفة الى اعتادها 
أ كثرجم وهو أنهم يحعلونهاحزما وكل حزمة مربوطةبالقشأو الحلفاء الكثيرة 
.وفها من الطين والماء مايزيد جموعه على المموخية نفسبا ومع هذه الصورة 
تكون مجبولة جزافا وو زنا لان الجبالة بقدر القش والحلفاء والطين والماء 
موجودة فما والجبالة بذلك تمنع مة البيع فيتحرز من هذا وأشباهه. قان قال 
قائل لايمكن بيع الملوخيةفى أولدخولما. الاكذلك لجل مااعتادمن يزرعبا 
فى عملا كذلك . فالجواب أنه لایجو: للبائع ولا للمشترى فعل شىء من ذإك نان 
“كل واحد منهما مخاطب بلسان العلل ف هو يحاوله من هذه اللعة وغيرها . فان 
قال مثلا انتحرزتلابمكن ببعبا ولاشراؤها . فالجواب أنه اذاكا نالآ سكذلك 
۔فیتعین عليها تركبا الى أوان نكثر فه فاا أذاكثرت جاز يبعها بالوزن وال جزاف 
"لان مايربط به حزمها اذا كثرت بالنسبة الها يدير فهو تبع ليسارته أيضا فلوعم 
الزارع أنه لايحد من يشتريها منه وهىعلى تلكالصفةالممتوعة شرعا لم يفعل فبا 
ذلك للاجل أنه لابجد من يشتريها منه على تلك الصفة وكان ينظفها ويربط 
۔حزمہا کا یصنح بها ذلك عند رخصہا و بیعہا بأ كثر من سومها وهى على تلك 
الصفة الممنوعة فيصير القن له حلالا وتحصل له البركة بسبب ذلك ويطم 


۳ س 


۹۸ يم القلقاس 0 
اخوانه المسليين ماهو جائز شراؤه و ببعه فبثاب عليه قتحصل البرك جماعة 
إزارعبا و بائعها وللخضری وللمشترى منه ولآ كبا . ثم العجب من كثير نمن 
يتعاطى الل والفقه كيف لايغيرون ذلك أو ,تكلمون عليه أو ييينونه لمن 
٠‏ حضرمم من لايعرف عل ذلك بل بعضبمعلل عكس هذا الحال يفتخر ون بأ كلها 
وهى على تلكالصفة الممنوعة شرعا فأي العلل وأين أهله واناه وك قال الآمام 
العارف رزين رحه الله فى كتابه واتما هی أسماء وقعت على غير مسميات 


فانا ته وانا اله راجعون 


فصل فى بسع القلقاس 
و بتعين عليه أن يحتنب ماأحدثه بعضبم فى بيع القلقاس له على نوعين ريس 
وأصابع والأصابع أحسنه وأطيبه فيدلس:بعضهم بالرؤس فبقشرها و يقطعبا 
عل قدر الأصابع أو قر يا منها و مخلطها معها ثم يديم ذلك بسوم واحد وذلك 
لا تجوز لانه من باب.الغش والتدليس لان الأصابع والرؤس عخلتفان فى العن 
والطمر والاتفاع بهما والرغبة فيهما والحاولة هما غالبا ولآن النار الى تنضج 
الاصابع لاتتضج انرؤس فيحتاج الى. زيادة الوقود علا اذا طبخبما معا واذا 
فعل ذلك انحلت الأصابع وقد نكون الرؤس لم تنضج بعد وتدخله المغابنة 
لان البائع يريد أن حبر الرؤس والمشترى يريد أن يأخذ الجيع من الأاصابع 
فى الغالب ٠‏ و باملة تخلطهما غش وتدليس عل المسلمين وذلك لابج ز. والوجه 
الجائز فى ذلك أن يفردكل واحد منهما و ييعه على حدنه كل بسوم بخصه وهذا 
وجه متيسر غير متعذر . فعلى هذا مايفعلونه من الخلط ليس ثم ضرورة داعية 
اليه لسبولة الأمس فى بيع كل واحد منبما على حدته بل فعلهم ذلك اما للجبل 
العل أو جرد الغش أو للعوائد الرديثة نحوذ بالقه منذلك . و يفبغى لمأن يرجح 


كراهة مدح السلعة بما ليس فما ۹4 

فى الوزن كثر منتقدم ذكرهمن المتسبيين لآن تمن مايرجحه الخضری يسير 
وان كثرغالباً بخلاف ماتقدم ذكره . و يتعين عليه ان كان ماين بهمن حجر 
الكذان() أوالطو ب الآجرأن يتفقده فكل يوم اذ نبا تقص مربسافان م 
يتفقدها تعمرت ذمته فلتحرز من ذلك 

لإ فصل ) وينبتى له أن تکون نیته لجاوسه فى دكانه التيسير على 
اخوانه المسلدين کا تقدم فى غيره لكن ينبغى أن يكون هذا أ كثر اعتناء 
بتحسين النية فما جلس اليولآن أكثر الضعفاء من الشيوخ والعجائز والفقراء 
والصغاريحتاجون الى شراء ماعنده فيقرب علهم بذلك البعيد ويسر عليم 
مايحتاجون اليه ويعينهم على قضاء مآربهم . والته فى عون العبد مادام العبد 
فى عون أخيه . وينبغى له أن لابمدح سلعته ولايثنى عليها بلفظ و لاكناية 
ويكنى فى ذلك مشاهدة المشترى وغيره لما لانه ان فعل ذلك الغالب عليه 
ا خروج عن المد فى الأخبارجخلاف ماهى عليه فبقععليدالشيمن جرة لشرع 
الشرريف . وقد تقدم أن مدح البائع لسلعته مع صدقه فى ذلك لم يكن من 
عمل السلف الماضين رضى الله عنهم أجمعين . وبعض الناس فى هذا الزمان 
بدح سلعته بالكذب حتى أن بعضهم لينادى عايها ويذكر لها اسماغير اسمها 
المعروف بين الناس من ممعه عن لايعرف حاله يظنأنه يا قال والامس مخلافه 
مثاله من يبيع الفقوس ينادى عليه بالوبيا فن سمعه من لايعرف حاله يظن 
أن ذلك منه يح وقد تقدم الحديث الوارد (عن النى صل اتهعلبه وسل حين 
سثل فقيل له يارسول الله أيسرق المؤمن قال قد يكون ذلك قيل أبزنى المؤمن 
قال قد ييكون ذلك قبل أيكذب المؤمن قال لا) وف رواية أخرى قال انما 
يفترى الكذب الین لايؤمنون بآبات التم) فانظر رحنا الله واياك الى هذا 

6 الكذان ككتان . حجارة رخوة 


ف كرامة الصلاة على النى لاجل البيع 


الذم المظلم م : يرتكبونه لالضرؤرة شرعية ولا غيرها بل للعبث وعدم العم 
وعدم من يأمم أو یہی عن شی“ من هذه الأمور فانا لله وانا اليه راجعون 
ثم ان بعضبم يتغالى فى تغیر اسم الثىء الذى يببعه فينادى عليه بأسم بعيد 
. منه . مثاله أن يقول عل الميز يافرصاد() ياعسلنحل باأحل من التينوكل ذلك 
كذب . وبعضبم يذكر فى السلعة التى يطوف بها منافع مختلقبا ويسمعبا 
من لاع عنده بذاك وكلبا عرائد اصطلحوا عليها وذلك مذهب للبركة وقد 
تقدم أن البركة تذهب بأقل من هذا وهو الاستشراف فا بالك ببذا وأمثاله 
داعا ا التعب والنصب والمشقة وقلةالرزق لعدم البركة نسأل 
الله السلامة بمنه . وبعضهم تكون سلعته رديئة فيمدحبا و بى عليها ٠‏ مثاله 
أن يةولفى الكراث والبقل اللذين قد ذيلا كراث مليح بقل مليح الى غير ذلك من 
الالفاظ المعبودة منم . وبعضهم يزيد على ذلك فصل على النى صلى الله 
عليه وسلم حين ندائه على سلعته وببعبا وشرائها . وقد قال عل انارحة الله 
علهم أن فاعل ذلك يهى عنه ويؤدب ويزجر لان الصلاة على النى صل الله 
عليه وسل انما تكون على ماشرعت عليه من التعبد لا أنها تذكر على السلم 
حين بيعبا وشرائها ولیس هذا خاصا به بلهوعام فا اعتاده بعضبمأوأ كثرم 
من أنه اذا رأى شيئآً يغجبه يقول صل الله عليك يارسول الله . وكذلك اذا 
مع الاذان يعوض عن حكاية المؤذن بقوله صل الله عليك يارسول الله 
وكذلك اذا أراد أن يفسح له فى الطريق يقول صلواعلى مدال غيرذإك وهو 
كثير وبعضهم يجمع بين الكذب حين ندائه عل سلعته کا تقدم وبين الصلاة على 
انى صل اتهعليه وسلم على سبي ل العادة . وبعضهم يحمع بين ذلك و بينالآبمان 
الكاذبة . والذى يتعين من ذلك توقير النى صلى الله عليه وسل واحترامه 


ألنبى عن وقوف الياعين بالطرفات ۱۰۱ 
وتعظيمه بأن لايذكر امه و لايصل عليه الاعلى سيل التعبد لاعلسبيل العوائد 
المتخذة الخالفة للسلف الماضيز رضى لته عنهم أجمعين . وتتدب الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم فى الأسواق والطرق ومواضع الخفلة ا أن ذكر الله تعالى 
مندوب اليه فما سرا وعلنا . واذاكان ذلك كذلك فن ارتكب من الباعينأو 
الطوافين شيئا مما ذكر فيس المشترى أن يتجنيهم بعدم الشراء منهلكن يعد 
أن يعلمهم أنه ماامتنع من الشراء منهم الا لجل تعاطيهم ذلك لانه أمور فى 
حقهم بشيتين الأول عدم اللاعانة لمم والثان الانكار عليهم . ومن ستعهم ولولم 
يشتر مهم نوس بالانكار عليم فقط ثم ان الانكار على من ارتكب شيئاً من 
الخالفات من فروض الكفايات من قام به سقط عن الباقين . لكن انما يلزم 
الانكار اذا عل أنه يفيد و يقبل منه : و يندب له اذا ظن أنهيسمعمنه . و یکره 
له أويحرم عليه اذا عل أن أمره ونبيه يزيد الوقوع فى تلكالخالفة أوغيرها 
مثاله أن ينبى عن شىء فيقع فى معصية أخرى بأن يشتم أو يقذف من باه 
و يشتمه و يقذفه الآخر الى غير ذلك عا يقع من بعضمم اهو معاوم فليعرض 
عمن هذا حاله لكن لابد له أن يعوض عن ذلك امتثال السئة بأن يقول الم 
أن هذا منكر «ثلاثاء وقد تقدم . ثم ازمنالبياعينمن يقف بموضع فالسوق 
أو الطريق فبذا بمنع من فعله وبمنع الشراء منه للآنه غاصب لس لين مواضع 
مرو رم لقضاء حواتجهم ان كان الطريق ضيقا ولول يضيق بذلك عليهم أوسم 
الطريق فكره لانه يؤدى الى تضيقما بكثرة الجاوس فما ولان فى الشراء منه 
اعانة له على مايتعاطاه مما هو منوع فى الشرع الشريف وفيه عدم الانكار 
علي هكا تقدم . ومنهم من يطوف عل البيوت ويدخل الأزقة ويلك المواضع 
البعيدة من السوق فبذا جائزله أن يمرفى حاجت هكا مرغيره ويغتفرله الوقوفه 
على باب من ينيع له وف أثناء مروره لما فيه من‌الاعانةعلقضاء حوائالمسامين 


۱۰۲ النبى عن خلوة البائع بالمرأة 


وصيانة حر يمبم من الخروج الى الاسواق . لكن يشترط فیحقه أن لار تكب 
مابفعله بعض الطوافين فى هذا الزمان من أنه بيع للم زأةبع د أن يدخل الى موضع 
بحيث لايراه من يمر فى الطريق قتخرج المرأة قتشترى منه فهذا بمنع منه اذا 
كانت الرأة وحدها لآن ذلك خلوة بامرأة أجنية وهو رم وان کنا لميقصداه 
وأما دخوله فى البيت فيمنعمنهوان أذنت له وانكان فى حوزها . ورتعين عليه 
اذا وقعت السلامة نما ذكر أن يخض طرفه حين ببعه للمرأة قلا ينظر الا الى 
م وضع قدميه أوفى سلعته . وجميع ماذكر فى حق الطوافين متعين على غيرم 
من البياعين لمن من الاجراء مثل من ييعالكتان واللان والزيتالحار والسقاء 
والطحان . ومن الصناعكالمزين والبناء والنجار والمزرب والمبلط ومن شابههم 
فيتحفظ أن يقع فى شىء ما أحدثه بعض الناس فى هذا الزمان . مثاله آنأ 
7 بيع الكتان قارة يخاو بالمرأة وهو محر م کا تقدم وتارة تأنى هى وغيرها 
من النساء فيجتمعن عليه ويقع بسبب اجتماعبن معه وتحادثتهن لدأشياء منوعة 
فى الشرع الشريف لأ نكثيراً منونيخرجن عليه دون جاب وقديكون بعضبن 
عليها الثوب الرقيق الذى يصف أو يشف أو هما معا وقد يكون عليها الثوب 
القصير دون سراويل الى غير ذلك ما هو معلوم من عوائدهنفالوقت ومع 
ذلك بزعمن أن ذلك جائز ويختلقن أحكامامنعند ا تفسبم بأن يقل نأ نالكتانى 
والسقاء ومن أشبههما ليسوا من الرجال الذين يستحى هنهم . وقدتقدمأناللدين 
لايوقع الناس بغوايته فى شىء من الخالفة حتى يدس لم فبا مايبعثهم عل قب وها 
منه بأن يلق م وجوها من التعاليل . وهذه بلية قدحدئت فال كثرمنهن .مثال 
ذلك أن بعض الاشزاف من النساء بزعمن أنهن لايستحيين الامزشريف وأما 
غيره فلا وبعض النسوة من الأشراف فى بعض البلاد لايحتجين من. الغريب 
أصلا و يتحدثن معه و يطلن ذلك مع وجودالبسط منهنمعه ويزعمن! نالغريب 


ليس من الرجال الذين يستحى هنهم وكذلك من رياسة فى الدنيا أولزوجبا 
لاتستحى من الغلمان ولامن العوام ويرين بزعمين أنهم أقل من أن يستحى 
منهم ثم سرى ذلك ال ىكثير من نساء أهل الوقت يزعمن أن الطوافين ومن 
أشبههم من أعحاب الحرف والصنائع ليسوا من الرجال الذين يستحى منهم کا 
تقدم وهذا الف لما أمر به الله عزوجل فىكتابه الع زيزحيث يقول سبحانه 
وتعالى قل للمؤمنين يغضوا منأبصارم ويحفظوا فروجبم ذلك أركى لم ان 
الله خبير با يصنعون وقل للوؤمنا تيخضضزم نأبصارهن و حفظن فر وجو ن) 
الممآخرالآية . فأوقعين اللعين بنسو يلد الحرم بهذ الت صالصريح و مما اجتمعت. 
عاية الآمة الحمدية أعاذنا الله من بلائه بمنه . ثم العجب م نكثير من رجاهن 
الذين ثم أرجح منبن عقبلا وأقوم دينا أنهم يأتون الى يوتهم فيجدورن 
اکان ومن ابن الطوافين کا تقدم مع أهليهم فى البيع والشراء والحديث 
و لا هون عن شى“ من ذلك كا نهم لم يسمعوا الآية الكر ية المتقدم ذكرها 
بل انغمس أ كثرم فى الجبل مع زعم كثير منهم أنهم لا يجباون وأنهم عن الطريق 
الأقوم لاتحيدون فلو نيهم أحد من وفقه الله تعالى وأبقظه من هذه الغمرات 
لكان الجواب أن يقول انى لا أنهم امرأق لما أعلم من عفتها وصياتها وأن 
الخبانة لاتمخطر ببالها فكيف أخاف عليها . ومن هذا الباب دخل اللعين على 
كثير منم فأوقعهم فى الخالفات بسيب تحسين ظنهم بأزواجهم . ولوقدرنا أن 
الظن وصل الى حد اليقين لكان ذلك تمنوعا شرعا اذ أنه لاتجوز للمرأة اللأجنبية 
أن ت ج الاعلى زوجها أو على ذى حرم منها وهذه عوائد قد استحکت فكثر 
بسبيها أنوقوع ف الخالفات حتى انك لتجد الرجل اذا طلبت منه زوجته الكتان 
أو الماء أوما أشبمهما يترك عندها من ذلك حتى يعبر عليها الكت الى أو السقاء 
هتشتری منه بنفسها وف كثير من الآاوقات تكون وحدها فيدخل عايها السقاء: 


5 انهى عن خاوة البائع بالمرأة. ٠‏ 
أو الكتاتى أو شبهبما فتحصل الخلوة به ونفس وقوع الخاوة حرم وعندها 
ومعم تسكثرالمفاسد حتى لايستبعد وقوع المعصية مع أن دوامهم على ذلك 
من غير وقوع المعصية الكبرى أشد وأضر وذلك أن دوام المعصية وان كانت 
صغرى أحب الى اللعين من المنصية الكبرى لان الناس الغالب عليهم التوبة 
من الكبرى والاقلاع عنها بخلاف الصغرى فان كثير! منبم يتهاونون بها وهى. 
مع الدوام عليها تصير كبرى نعوذ باه من ذلك . مثاله أن ابن العم ومنأشيهه 
ان واقع المعصية الكبرى قد لايدوم فيزين له الشيطان تركبا حتى تكش منه 
الخالقات بسبب دوام خروج بعضبم على بعض مع الحادثة والمازحة والخلوات 
وكذلك الجار والجارة ومن تر لعضهم مع بعض فى حال الصغر ولايجد 
فى الغالب الفرق بين الزوج وغيره تمن ذكر الاسلامة محل الماع وأما ماعداه 
فيستوى فيه الزوج وغيره مع أنه عند قرب زوجبا ها بعضبم ثل الصورة 
التی رآها وتعلق خاطره بها بين عينيهما تقدم ٠‏ وأصل هذه المفاسد كلها أحد 
ثلائة أشياء ٠‏ الاول عدم السؤال من أهل العلل عما يازم المرء٠‏ فى تصرفه 
والثاى استحكام العوائد الرديئة الحدثة حتى صارت کا نها دين يتدين به غالبا 
والثالث تحسين الظن يمن أخبر الشارع غليه الصلاة والسلام عنه بأنه ناقص. 
فى العقل والدين . ولأجل هذا المعتى تجد بعضهم اذا حجت امرأته أطلق لما 
السسل فى الاجاع يمن شاءت والخر وج عل من شاءت لنحسين ظنه بها من 
أجل حجبا والمفاسد فى هذا المعنى وماأشيبه أ كثر من أن تحصر لكن ماوقعت 
الاشارة اليه يغنى عن التصريح بغيره نسأل الله السلامة بمنه . وقد معت سيدى 
أبا تمد رحمه الله يحكى عن أحد شيوخه أنه كان كبير السن وكانت له زوجة 
عمرها مائة سنة أو نحوها وكان من عادته أنه اذا جاء يدق الباب خر جت لي 
زوجته ففتحت له فكان نوما في الدرس فوقعت مسألة احتاج الى احضار النقل 


المزين ع0 
فيا للجماعة اء على العادة الى بيه لينظر المسألة فدق الباب تفرجت له جارية 
زوجته الى رها ففتحت له الباب فسألما أبن فلابة ويعنى زوجته» فأخيرته 
انها فى الام فقال لها ادخل البيت وعدى الكتب من الصف الفلانى فاده 
وصلت فى العد الى الجزء الفلانى فائتينى به ققالت له ألا تدخل فأخذ حاجتك 
فقال لما ويف أدخل وأنتف البيت فقالتله أمنى تخاف قال لها نبى رسو ل الله 
صل الله عليه وسل أن تخلو رجا بامرأة أجنية وأنارجا لأجنىوأنت ام رأةأجنية 
فلا يمكتنى الدخول أوك) قال . فانظر رحمنا الله واباك الي كير سن هذا السيد 

وعلهوصلاحه واساءتظنه بنفسه فان ا لجال من الال فانالله وانا الله اجون 


فصا ل ف المزيرن 

. وأما المزين ففاسده كثيرة فى الغالب الاعند من وفقه الله تعالى لان ااسقاء 
والكتانق يكن المرأة أن تأخذ ماتحتاج اليه منبما من غير اجتماعها بهها 
يخلاف المزبن فان ذلك لامكن الاءباشرته لما فان كانت فى البيت وحدها 
فتعظم المفاسد و يكثر الخطر ٠‏ واذا كا نكذاك فلا عل للمزين أن بدخل إلى 
بيت يكون على هذه الصفة حى يكون معها غيرها فيه من زوج أوذى عرم 
أوجماعة ناء ولاعل لها ھی أن تأذن له فى دخو ! ل البيت الاحضرة أحد 
هؤلا” ومع ذلك يتعين أن يكون ثقة أمينا و يغض طرفه مبما استطاع و لا يننظر 
الالموضع الضرو رة وكذاك هى . و ينوى بما عاو له منصنعتهالقبام بفرض 
كني وأن يسقط الحرج عن نفسه وعن اخوانه الملين . وينوى مع 
ذلك اعانة المليوفين والمضطرين منهم لاه قد مهجم على بعضبم الدم فان لم خرجه 
لوقته والا أفضى به الى اموت . و ينوى مع ذلك اعانة اخوانه على امتثال السنة 
ف التداوى باخراج الدم لقوله علهالصلاةواللام (الشفاء فثلاث) وعد فيا 
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ل المزين 

شرطة حجم . وينوى مع ذلك مايحتاج اليه من نية العالم وا متعم فى خروجه 
من بيه و رجوعه اليه وتابسه ذه النيات لابمنعه م نأخذ مابرتفق به اذا بدا له 
ولا ينقص ذلك من أجره شيا . وينبغى من طريق الآولى بل الاوجب أن 
تسكون للنساء صانعة مسلبة متجالة تفعل لمن فعلالمز ين -تى لا يضطرهن الامر 
اليه فان تعذرت فالضيان المأمونون الذين ثم دون مراهقة الباوغ فان تعذر 
فالذين من الشيوخ وهذا كله مع عدم الخلوة کا تقدم . واذا كانت الصانعة هى 
اتی تباشر ذلك فيتعين أن يحتنب منون منكانت شابة لأأنها تمثى وهی مكشوفة 
الوجه غالا مظبرة للزينة والتبرج والغالب على من هذا حالها الوقوع ف 
احرمات و لوقدرنا سلامتها لكان تبرجها على الرجال الاجانب عر ما فيخاف 
عل لرأة الى يرخا غلبا أن تكست فبا من هالا وأستوالما الملمومة 
شرعا وكان يتعين أذلاتترك شابة تعمل هذا للأنهن يتوصلن به الى الوقوع فى 
الخالفاتوقديكون الرجل ف بيته ليس معه غيرهفتعجبه الشابة منهن فبفتح لها 
الاب عل أنبا تعمل لاهله فا تشعر ألا وهى معه فى خلوة فيخاف مع ذلك 
الوقوح فى المعصة الكبرى.واذا كان ذلك كذلك فتعين هجر من ا تصف ذه 
الصفة من الصوانع ومن استعملما لميتصف بمجرانما اذ أنه قد أعانها ومن 
أعاما كانشريكالها فما ارتكبته ما خالف الشرع الشريف أسأل الله السلامة 
منذلك بمنه . وهذاالحكم انما هوفها تضطر المرأة اليه من خروج الدم وأما 
غيره فتمنع منه ٠‏ مثاله أن تدخل الصانعة أو المزين أو غيرهما لتفاج أسنانها 
أو تجردها لتبيض فهذا لابحوز ولو قعلته بنفسها لانة ليس بضرورة شرعية 
هذا وجه ٠‏ الوجه الثانى لنبيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله (لعن لله 
الواصلة والمستوصلة والوائمة والمستوشمةوفيه المغيرات خلق الته) وهذا منه 
و يتعين عل المرأة وعلى المزين أيضا أن يحتنيا ماأحدثهبعضهم من ارتكاب 


الكحال والطبيب الكافرين ۱۰۷ 
الحرم ف ىكون المرأة يحففبا المزين وذلك معصية كيرى منهما لان فيه خروجا 
عل المزين واستمتاعا له بها اذ أنه يباشر ببديه خدهاوشفتيها وذلك حرام كله 
ع عليه مثل تفليج الأسنان المنقدم ذكره. و تعن علبا أن لاتقف بين 
يدبهما اعتاده بعضبن فى هذا الوقعمن خروجهن عليه بالثوب القصير دون 
السراو يل وذلك لاعل و بحب تأدیب كل واحدمنهما عسب الاجتباد وکل 
واحد من المرأة والمزين قدارتكب مالايحل له فيجب علهما التوبة والاقلاع 
عن هذه الرذائل الممنوعة شرعا وبحب على غيرهما نما فان ليرجعا أدبا على 
الوجه المشروع فى ذلك وكذلك يتعين على المرأة أن لاتدع امرأة تحففبا 
ولا تأخذ شيا من شع رحاجبها ولاتفعل هى أيضا شيا من ذلك بنفسهالقوله 
عليه الصلاة والسلام(لعن الله الواشماتوالمستوشياتوالنامصات والمتتمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله) قال الشيخالامام يحىالنووى فى شرح 
مسل له النامصة فبى التى تزيل الشعر من‌الوجه وا متنمصة هىالتى تطلب فعلذلك 
بهاوهذا الفعل حرام قال والنهى انما هو فى الحواجب ومافى أطراف الوجه 
إفضل) وأشد ما تقدم فى القبح وأشنع ماارتكه بعض الناس 
فى هذا الزمان من معالجة الطبيب والكحال الكافر بن اللذين لابرجى منبما . 
نصح ولا خير بل يقطع بغشهما وأذيتهما لمن ظفرا به من المسلمين سما ان كان 
الم يض كيرا فى ديله أوعلبه أوهمامعاً فان القاعدة عندم فديهم أن من نصح 
منهم مسلا فقد خرج عن :ديه وان ن اتل الب فى عرد الدم عندم 
حلاللم سفكدمه. وقد روى أن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما رافقهييودى 
فى طريق فلمنا أن عزم على مفارقته قال له عبد الله بن عبر رضى الله عنهما آتم 
تقولون أنكم لاتباشرون مسلما فى ثى* الاغششتموه فيه فان لم تفعاوا ققد 
اخرجتم عن دینک وأنت قد رافقتنى فى هذا الطريق فأبن غشك فقال له الييودى 


۱۰۸ دسائس الطبيب الكافر 

أما رأيتنى أرجع تارة عن يمينك وتارة عن يسارك قال بل قال ماوجدت شيئاً 

أغشك بدالا أنى أتابعوظاك وأطأ بقدىعلى موضع رأسك منه خيفة أن أخرج 

عن دینی . فاذا کان هذا أصل دينهم والمعول عليه عندم فكيف يسكن الى قوم 

1 أو يرجع الى وصفهم أسأل اه السلامة عنه . وقد رأيت بعض من ينسب إلى 

العم وهو ممن يقتدى به فى الوقت يستطب أهل الكتاب مع تحققه بما تقدم 

ذكره من أمرمم و قول أنهلايسك الى قوطى بليرجع فى ذلكالى علمه ومعرفته 

و يكون قرم له تأنيسا بسبب أنه يطاع بمشاركته ل فى عل الطب فعلم بذاك 

مايصفونه لهذا نكان غشا أو نصحا اطلمعليه . وهذاليس بثى.لوجبين. أحدهما 

أن اخوانه المسلمين يقتدون به فى مباشرة أهل الأاديان الباظلة فم وم ليسوا 

فى المعرفة مثله بل أ كثرمم لايعرفون شيئاً من الطب أصلا. الوجه الثاتى أنه 

لاان الغفلة عن أن دسوا عليه شاف الآدوية والعقاقير التى يصفوتها 

فيستعملباقتتكون سيا فى ضرره بسبب أنهم لايعطون لأحد من المسلمين شيا 
من الأادوية التى تضره ظاهراً لاهم لوفعلوا ذلك لظبر غشهم وانقطعت مادة 
معاشهم لكنهم يضيفون له من الآدوة مايليق بذلكالمرض و يظبرون الصنعة 

فيه والنصح وقد يتعاى المر يض فينسب ذلك الى حذق الطبيب ومعرفته ليقع 

عليه المعاش كثيرا بسبب ماوقع له من الثناء على نصحه فى صنعته لكبنه بدس. 
فى أثناء وصفه حاجة لابفطن لما فها من الضرر غالبا وتتكون تلك الحاجةمما. 
تنفع ذلك المر يض وينتعش منه فى الحال لكنه يبق المريض بعدها مدة فى 

صحة وعأفة م يعود عليهبالضرر فى آخحرال حال وقد يدش حاجة أخرى کا تقدم 

الكنه ان جامع اتكس ومات وكذلك يفعل فحاجة أخر ی يصح المر يض: 
بعد استع الما لكنه اذا دخل المام انكس ومات ٠‏ وقديدس حاجة أخرى 

فاذا استعماما المر يض صح وقام من مرضه لكن لما مدة فاذا اتقضت تلك. 
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المدة عادت بالضررء عليه وتختلف المدة فى ذلك فنها مايكون مدتها سة أو أفل 
أوأ كثرالى غير ذلك من غشېم وهو كثير ثم تعلل عدو الله بن هذا مرض 
آخر دخل عليه فليس لى فيه حيلة فلوسل منه لعاش وصح و بظرر التأسسف 
والحزن على ماأصاب المر يض ثم يصف بعد ذلك أشياء تنفم لمرضه لكنها 
لاتفيد بعدأنفات الام فيه فنصم حي ثلا يتف ع نصحه فن يرى ذلك نه يعتقد 
أنه من الناعحين وهو من أ كير الغاشين. وقد قل 
كل العداوة قد ترجي ازالتها الا عداوة من عاداك فى الدين 

وقد يستعملون النصح فى وصفهم ولايفشون بعض الناس بٹی۔ اذاكانوا من 
لاخطر لهم فى الدين ولا عل کا تقدم وذلك أيضا من الغش منم لأنهم لو لم 
پنصحوا لما حصلت لم اشر ة بالمعرقة بالطب ولتعطل عليهم معاشمهم وقد 
يتفطن لغشم فلا بد من أظبار معرقتهم ونصحبم فيستعملون ذلك مع هذا 
الصنف المتقدم ذ كره أعنى منلاخطر له فى الدين كالعوام والعبيد وغير ذلك 
ومن غشهم نصحم لبعض من يباشر ونه من أبناء الدنيا ليشتهروا بذلك 
وتحصل فم الحظوة عندهم وعندكثير من شابههمو يتسلطون بسب ذلك على قتل 
العلساء والصاحين وهذا النو ع موجود ظاهر . وقد ينصحونالعلما"والصالمين 
وذلك منهم غش أيضا لانم يفعلونذلك لكى تحص للم الشبرة وتظبر صنعتهم 
کا تقدم فى غيرثم شكون ذلك سیا الى اتلاف من يريدون اتلافه مهم وهذأ 
منہم مكر عظيم . فالحاصل من أحواهم أنهم يظبرون ل 
معاشهم و يستعملون دينهم فى آخر ين ومن کان بهذه الصفة يتعين أن لاير آن 
اله ولاسكن الى وصفه لآن هذا خطر عظم اذأن كل صنعة اذا أخطأ 
صاحبها فيها قد يمكن تلافبا الاهذا فان الخطأ فا اتلاف النفوس وکل من له 
عقل لايخاطر بنفسه فان من خاطر بنفسه مخثى عليه أن يدخل فى عموم اہی 


1 ساس الطبيب الكافر 
فيمن قتل نفسه بشى”. وقد حدثنى من أثقبه أنه كان يقرأ علم الطب على بعض 
شيوخ المغارمة بمصرقال وكان بعض الرؤساء من أهل مصر لهطبيب ہودى 
فخضب عليه ومجره وطرده قبق الييودى يتوسل اليه بالناس وهو لا يقبل عليه 
ققال البودى والله للاذعحنه ذعا فا زال الهودى يتحيل حو أقبل عليه وصفح 
عنه ثم أندمرض ذلكالرئيسمرضا شديدا قال فكنت وما أقرأ على الششيخ 
فى بیته اذ جاءه جماعة يطلبونه أن يمشى معهم الى بيت المر يض فأ فا زالوا 
بحت أذعم لم تفرج معہم وقال لى اجلس هنا حتى آفى فاهو الاقليل ورجع 
وهو برعد فقلت ماالخبر فقال لى سالتهم عا وصفه الېودی له فوجدته قد 
ذيحه ذحا فاكنت لأدخل عليه اذ أنه لايرتجى ولا ينسب اليهودى ذلك الى 
وقال لى لابقاء له بعد اليوم فكان الآ كذلك فأصبح ميتا وهذا بعض تنبيه 
على غشهم وخياتهم وأحوالم فى هذا ور أكثرمن أن تحصر أوترجع الى 
قانون معلوم لان الخير ينحصر والشر لاينحصر. فلينظر العاقل لنفسه بنفسه 
وقد قل ان العاقل من اتعظ بغيره فكن عاقلا أو مقلدا للعقلاء واياك واتباع 
أخى الجهالة فانه مؤذ نسأل الله السلامة بمنه . و بعض الناس يتحفظ مما تقدم 
ذكره على زمه فبأخذ طبيبا مسلماوطبیبا نصرانيا أو ہو ديا فيعرض مايصفه 
الكافر على المسم وهذا ليس بثىء أيضا ٠‏ والجواب عنه من وجوه. الول 
ماتقدم قبل م نأنالمسلم قد يغفلعن بعض جزئيات ماوصفهالمودىأوالتصراق 
الثانى ماقبه من أقتداء الغير به کا تقدم ٠‏ الثإلث مافيهمن الاعانة لهم على كفر م 
بما يعطيه لمم . الرابع مافيه من ذلة المسلم لهم ٠‏ الخاممن مافيه من تعظيم شأنهم 
سا ان كان المريض الذى يباشرونه رئيسا فانهم يتفاخرون بمعالجته و تعززون 
على المسلبين بسبب وصلتهم به والتردد لباب وقد مم الشارع عليه الصلاة 
والسلام بتصغير شأنهم وهذا عكسه. السادس مافيه من القبح والشناعة انكان: 


المريض امرأة مسلة لآن الكافرعدو الله تمتع انر الها ويجسها فى بعض 
الأوقات . وقد تقدم أن المرأة المسلية لاحو زلما أن تظبر شيئاً من بدنها على 
النصرانية أو البودية فاذا کان هذا ف و اراد فا بالك بالرجل وقد 
يحتاج المرأة الملية الى كشف بعض بدنها ليرى موضع الالم منها فيباشر ذلك 
عدو الله وعدو رسوله صلاله عليه ول وهذا أمر فظيع يقبح سماعه فكيف 
بتعاطيه فانا ته وانا اليهراجعون . ولول يكن فيه الا أن الكافر يصف لبعض 
الناس زوجة الم أو ابنقه الى غير ذلك من خصالهم المذمومة وهى كثيرة 
وهذا بعد من الغيرة الاسلامية لولم يكن ممنوعا فى الشرع الشريف عافانا الله 
من بلاثه بمنه . فان قال قال قد أجاز العلياء رحمة الله عل مكشف العورة 
الطبيب سواءكان المريض رجلاأوامرأة . فالجواب أن ذلك اتماهو مع وجود 
الضرورة ولاضرورة تدعو لباشرة الكافر مع وجود الطبيب الى[ فينع من 
ذلك والله الموفق 
إفضصل) فاذا تقر ر هذا فيتعين عليه أن يتحر ز على نفسه وعلل مريضه 
من أن بأخذ من الاطباء من ليست له معرفةببذا الشأن من الشبان 00 وان 
كانت معبم الاجازات بصناعة الطب أو الكحل أوغير هما فلا يعول على شىء من 
ذلك وانما يعول على نفس معرفه ودينه وتجربته للامور وما يعتوره فى صنعته 
والشبان لم حصا ل لم كبير امس فى التجر بة والدربة . وقد تقدم أن الخطأ فى 
هذا كير لا نه ان أخطأ الطيب قتل أو الكحال أعى . فالحاصل من هذا أنه 
ينظ رألى من هو أصلح فى الوقت من أطباء المسلمين فى المعرفة والتجربة والدين 
فيسكن الى ؤصفه . وما وصف فى أمس الطبيب فبو مطلوب فى الكحال أيضا 
اذ أن الكحال اشر وجهالمرأة ديه وينظر لما بعينيه فتعين أن ايكون مسلا 
ذا معرقة ودين أعنى بالنسبة الى حال أهل وقته فى ذلك ٠‏ واذا كان ذلك كذلك 
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. فيتعين ترك استعمال أهل الاديان الباطلة لم تقدم من الو جوه ولأانهم لا يؤمنون 

على حري المسلين . وقد أخبرنى بعض طلبة العم أنه كان فى موضع يشرف 
منه على بغض جيران الموضع الذى هو فيه قال فرأيت شابا وديا دخل بيتا فى 
الربع الذى كان مشرفا عليه وكان فيه نساء مجتمعات نخرجت احداهن الى 
الكحال وخلا بها فكحل عينها ثم أصاب منها مايصيب الرجل من أهله دفلا 
أدرى أراد الوطء أومقدماته قال فل أتمالك نفسى حتى أخذت عصا ونزلت 
الى باب الموضعفلما أن خرج البودى ضربته الضرب الموجع وتوبته أن.لا 
يعود قال ول وکان معى غيرى أشهدت عليه عند الحا ک . فانظر رحمنا اسه وااك 
الى هذا الحال ماأشنعهوأقبحه . وقد تقدم أن المرأة المسلبةلا جوز أن 
تكشف شيئاً من بدنها على المرأة الكتايية فكيف بوقوع هذا الم الفظيع 
وكل ذلك سيه التساع والتغافل عن التوق من خلطة أهل الاديان الباطلة 
واستعمالى فى مصال المسليين فعاد الأ ما ترى فانا لله وانا اليه راجءونت. 
فعلى هذا فن استعملهم وأصابه شىء فى بدنه أو عبنيه كان غير مأجور فه لانه 
تسبب فى ادخال الضرر عل نفسه اذ أنهم لا يؤمنون . ثم مع ذلك ما حصل من 
:الانس والود لحم وان قل الامن عص الله وقليل ماهم وليس ذلك من أخلاق 
أهل الدين ومع ذلك بخشى على دين بعض من يستطبهم من المسامين وقد حدثتى 
بعض من أثق بقوله من الاخوان أنه مرض عنده بعض أهله فأب المريض 
الا أن يون اليه بفلان الببودى لجىء به اليه ويق يواظبه قال فرآیت الہودی 
الذى يباشرهف النوم وهو يقول لى دين مومى عليه السلام هو الدين القديم 
والدين الذى ننعين الك به فبو الدين الاقم وبق يشنع و بقول قال فا تهت 
هن نوبى وأنا مذعور والتؤمت أن لا يدخل لى منزلا أبداً وبقنت اذا لقيته فى 
طريق أسلك غيره وأخاف أن يصل الى شي من و باله فهذا قد رحم بسيب أنه ٠‏ 
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كان معتنی به فیخاف من استطبېم ول يكن معتنى به أن هلك معېم ولو لم يكن 
فيه آلا الخوف من هذا الاما خطر لكان متعیناترکه فكيف مع وجود مانقدم 
| لإفصل) ثم انظر رحنا الله واباك الى اشتغالهم بتحصيل هذءالاسباب 
الثلاثة وهى طب الابدان وتكحيل العيون ومعرفة الحساب لانم توصلوا 
يسبيها الى اتلاف حال ا لين غالبا فى أبدائهم ودنام وذلك أن الانسان اما 
همه صلاح بدنه أو ماله فان أعتل بدنه احتاج الى مباشرة الطبيب له والكحال 
لعينيه وان کان له مال احتاج من يحصره و به وقد تضمن ذلك الاخلال 
بالدين لأنه يوقوع الخال فى أحدهما يقع الل فى الددن غا . ألاترى أن 
المكلف بازمه أن يصلى الفرض قايا فاذا حصل له الخلل ف بدنه رجع الى 
الجلوش فا ناشتد عليه رجع الى الاضطجاع و كذ لك يفطر فى شبر رمضانالىغير 
ذلك وهو كثير . وكذاك المكلف يكون معه ما يتسيب فيه فى سبب من 
الأسباب مثل إلزراعة والتجارة وغيرهما فتساطون عليه بالظل والغرامة يتقربون 
بذلك الى مخدومهم من الظلبة فبيضطر المتسبب المسكين الى أن يستعمل الحبل 
فى النسبب سيب آخر ليقتات منه فحصل له بطالة'الوقت وخلوه من العبادة 
والفكر فى أمالآخرة لشغلهبالفكرة فى أمر قوته ٠‏ وقد قال على نأ ىطالب رضى 
اه عنه الرفق ف النفقة ولا الزيادة فى الكسب أو قال - فبذا منه اشارة الى 
أن الاقلال من التكسبي فى الدنيا أبرك ونج لاجل التفرغ للاشتفال بأ 
.الآخرة لانه اذا كثر على المكلف التنقل من سبب الى سبب اشتغل بذلك عن ۰ 
ص الآخرة . ولأجل هذا المعنى قال سفيان الثورى رحمه الته لمن قال لهل رج 
من أرض الحجاز وکان على كتفدجراب فقا الى بلد أملا' هذا بدرم آ رک قال 
وما ذاك الا أن السعر اذا رخص لايحتاج فيه الى كير تسبب ولاعمل فييق المرء 
مقبلا عل الاشتة تؤال بأ مم آخرته معرضا عمسا يشغله عن ذلك . ولاجل هذا المعنى 
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قال أه لاسي الس ين اا OE‏ أكثر 
. من الفقيرالمنقطع وما ذاك الا لان النفس تميل هم أ كثر ما تعمله فان كثرت 
أسباب الدنيا علييا مالت الما وان كثرشغلها بأسباب الآخرة مالت الما . وللاجل 
هذا الممنى قالوا ان مننقصفعشا ئهعن المعتاد أنه يطيل القيام أو عى الليل كله 
ضد ما تريده النفس من الراحة عند الشبع فاذا أطال القيام أو أحيا الليل كله 
كانت الطاعة أغلب عل ال جوارح قتنقاد النفس اليها أ كثر ويحصل له مع ذلك 
قضلة الجهاد ولا جهاد أعظ من يجحاهدة النفس لما ورد عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال (رجعتم من من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر) أ وک قال 
عليه الصلاة والسلام لآن جهاد النفوس دام مستمر اذ أنه عمل بين 
المكلف وبين ريه عز وجل وبين أهله واخوانه عل أنه ليس ثم ضرورة 
داعية الى مباشرتهم لوجود هذه الخصال الفلاث الكثيرة فى المسلين 
ولد لله لأنك قد تمد فى الدارس من طلبة السلم الشريف مر له 
الد فى ذلك ڪر منهم وقد جبلوا على الرحمة والشفقة لاخوانہم 
من المسلمين لكنها عوائد اتتحلت وأنست النفوس بها مع وجود الشعيطان 
المغوى والموى المردى أسأل الله السلامة بمنه . مع أن أصل الطب انما 
هو بالتجربة وعنها أخذ وكثير من المسلمين من يعرف ذلك لو لم يكن ثم 
طبيب معروف بذلك أو كال وقد تجد كثيراً من المشترين لديه المعرفة التامة 
الجبدة ف هذا الشأن وما ذاك إلا سب بكثة التجارب ف ن كثرت تجار .د كثرث 
معرفته فيه وقد تجدكثيراً من القوابل والعجائز يعرفن جملة من ذلك المعرة 
الجبدة وهذا راج ل اتقدم ذكره من كثرة التجارب . والغالب عل بعض الناس 
فى هذا الزمان آم يتركون ذلك كله ويرجعون الى استعال أهل الكتاب 
مع تيقنهم فى بعض الأحيان أن الطبيب الكافر بباشرم وليس ف عقله 
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بسبب أنه يشرب اثرة و يسكر بها ثم بمثى الى من يباشرثم من المرضى قيصف 
م ما يصف وهو فى غير وعيه ولا يعرف ما زاد على المريض ولا ما نقص 
ولا ماقيل له ولا ماكتب أووصف وهذا أم خطر أسأل الله السلامة منه 
ورضى الله عن عر بن الخطاب حيث سد هذا الباب بقوله مات التصراق 
والسلام . وقد تقدم ذلك وذونه أقامهم من أسو اق المسلمين وقال قد أغنى الله 
المسلبين عنكم ونبى عن استعاهم ومباشرتهم وأمى أن لايساكنوا المسلمين 
ولا يرفعوا علہم جداراً بل یکو نوا بمعزل عنهم كل ذلك منه رضى الله عنهلسد 
ذريعةأن بقع بعض ماجریمن الضررمنهم فى حالسل نوق دأنشد بعضبم فقال 
لعن النصارى والهود فانہم بلغوا مكرضمو نا الأمالا 
جر ال اال راا رر رار 
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لإفصل) واذا تقررهذا وعلم فلا يخل و مرا ريض من أربعة أحوال 
أعلاها وأحنها وأرفعبا من قدر عليها التوكل عل الله والتفويض اليه والاعتماد 
على سعة فضله وعظي م كرمه دون أن ختلج فباطنه شىء أو يستعملسباظاها 
بل بكو نكالميت على المختسل بين يدى غاسله وهذا انوجدفبوالكيريتالأحمر 
وهو الذى نقل عن حال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حيندخ عليه عثهان 
ابن عفان رضى الله عنه فى مرضه الذى مات فيه قال له ان بن عفان رضى 
الله عنه ماتشتکی قال ذنوبى قال فا تشتهى قال رحمة ری قال ألا آمر لك 
. بطبيب قال الطبيب أمرضنى قال ألا آمر لك بعطاء قاللاحاجة لىفيه قاليكون 
لبناتك قال أتخشى على بنانى الفقر انى أمرت بنافىبقراءة سورة الواقعة كل ليلة 
فاتى سمعترسول الله صلى الله عليه وسل يقول (من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم 


تصبه فافة أبداً) والحديث مشرور معروف . ومثله مانقلعن أبىالدرداء رضى 
الله عنه لما أن مرض فعادوه وقالوا ألا ندعو لك بطبيب قالالطيب أمرضنى 
ومثله أيضا مانةل عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لما أن قبل لدألانأتنك 
بالطيب فقال والله لوعلبت أن شفای فى رفم يدى الى شحمة أذقى مارفعتها 
وقد حك عن بعضبم أنه قال أذنبت ذبا قأنا أبى عليه منذ أربعين سنة قبل له 
وماهو الذنب قال طلع لى طلوع فرقيته فاستراح عل الرقية ذا يستغفر منه 
فا بلك بالطب عنده الى غير ذلك ءن أحواللم السنية وهى كثيرة ٠‏ فبذه هى 
الدرجة العليا . فان يز المريض عن هذهالدرجة فليمتثلالسنة فىاستعالالأادوية 
الشرعية الى وقع النص علما من صاحبالشر بعةصاوات الله عليه وسلامه. وهى 
الخالة ا'ثانة . من ذلك مأو ردعنهعليه الصلاة والسلا مأنه قال (ل وکان ثىء يدفم 
المرت لدفعه السنا) وقال عليه الصلاة والسلام (الحبة السوداء شفاء من كلداء 
الا سام) قال ابن شبابالحبة السوداء هى الشونيز وهى الكو نالأسودوالسام 
اموت . هم أنه قد قال بعض العلساء فى الحبة السوداء أن الاطباء يقولون 
أما تنفع لسبعة عشر مرضا فحتمل أن يكون الحديث #ولا غلا . قال فعلى. 
هذا عى لمن أراد أن يستعملبا أن يأل الأاطباء عنها فان أخسيزوه أنها تنفع 
لذلك المرض استعملها والا فلا أو قال. وكان سدی أبو مد رد رحمه اهيأي 
ذلك و يقول أعوذ بالله من أن أقول بهذا القول صاحب النورالا كلصل الله 
> عليه و وسل أخبر بثىء فنعرضه على رأى أصعاب الظلبة “فقيل له قا المع بين 
ماأخبر به النى صل الله عليه ولم وبين ماقالت الأطباء . فقال الجواب من 
وجبين . الوجه الأول أن تكون الحبة السوداء تنفع لميع الأمراض کا أخبربه 
تې صلى الله عليه وسلم لانه نظر بالنور الآ كمل الذى وهبه الله سبحانه وتعالى 
وهن عايه به فرآها تنفع يع الآمراض وأهل الطب نظروا بظلبة الفكر الذى 
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عندم فل يعرفوا أكثر من سبعة عشر . الوجه الثاني أن ال مبةالسوداءكانت تفع 
لسبعة عشر مرضا ا قاله الأأطباء ثم جعلمااتهتعا ل لمذهالامةتنفع جيم الأمراض 

کا حصت بخصائص على غيرها من الآمم اكراما للنى صلالته عليه وسل . وهذا 
الذى قاله رحمه الله ظاهر بين . لكن ذلك راجع الى نية المريض فا يحاوله 
من ذلك لان القاعدة أن كل مايصدر م نالشارع صل اتهعلیه وسل يتلق بالقبول 
وقوة التصديق فعلى قدر النية ينجح السعى و يظفر صاحبا بالمراد . وقد حك 
سيدى الشيخ أبو مد رحمه الله فى هذا المعنى حكاية فقال ان شابا كان يحضر 
مجلس شيخه أبى الحسن الزيات رحمه الله فتكلم وما على الحبة السوداء وأا 
شفاء من كل داء وبين ذلك وأوضمه وعلله فبعد أيام انقطع الشابعن الجلس مم 
حضر بعد ذلك فسأله الشيخ رحمه الله عن موجب غيبته فأخير أنه كان مريضا 
بعينيه فقال الشيخ وماعملت لما فقال الحبة السوداء قال وكيف وجدت حالك 
عليها قال لما عملتها فى عن ىكادت عيناى أن تطيرا واشتد الأآمرعلى وكثرالام 
ققلت مخاطبا لها اذهبا أو لاتذهبا اوجعا أولا توجعا فالشيخ مانقل الا حقا 
والنى صلى الله عليه وسل ماقال الا صدقا أويا قال فالتفت الشيخ رحمه الله الى 
جلسائه وقال لهم اجعلوا بالك من مرض منك بالعينينفلا يكتحل بالحبة السوداء 
لان هذا مانجاه الا قوة يقينه فأشار الشيخ رحمه الله الىأن اللادو ية المأثورة عن 
الننى صلى الله عليه وسل الآصل فما قوة اليقين والتصديق فن قوى يقينه سبل 
عليه الأآمر رحصل له الطب من غير كلفة و لامشقة ومن ليقو يقينه وهوالغالب 
على أحوالنا الآن فليرجع الى وصف الأاطباء العارفين من المسلبين وهى الحالة 
الثالثة ومع ذلك فلا مخلى نفسه من التداوى بما ورد فى السنة المطبرة للتبرك 
مها فيستعمل عسل النحل وغيره عا و رد فى السئة بهذه النية الماركة . وقد قال 
عليه الصلاة والسلام (من احتجم لسبع عشرة من الشبر ولسم عشرة واحدى 
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وعشر ن کان له شفاء من کل داء) رواه أبو داود فى ستنه . وقال عليه الصلاة 
والسلام (ان كان فى شى“ من أدويتكم خير فن شربة عسل أو شرطة محجم أو 
لذعة بناروما أح ب أن أ كتوى) أخر جه البخارى ومسل .قال علساؤناحتمل أن 
٠‏ يكون قصد الى نوع من الكى مكروه بدليلكى الي صلى الله عليه ولم أبيا يوم 
الأحزاب على أ كله لما رى . وقد روى أنه صل الله عايه وس كوى نفسه 
حكاد الطيرى والحليمى . وكوى سعد بن معاذ الذى ادتزله عرش الرحمن 
وقد اكتوى تمران بن حصين . وقدكانت عائشة رضى الله عنها أعرف الناس 
بالطب فسئلت عن موجب ذلك فقالت من كثرة أمراض الى صلى الله عليه 
ول . قال الامام أبو عبد اله القرطى فى شرح أسماء الله الحسنى له وحكى 
أن طِيا عارفا نصرانيا قال لعلى بن الحسين ليس فى كتا بكم من عل الطب شىء 
والعل علان عل الاديان وعم الابدان فقَال له على جمع الله الطب فى نصف 
آبة من تابنا فقال ماهى قالقوله عزوجل لا وكلوا واشربوا ولاتسرفوا) فقال 
النصرافى ولاز عن رسولم شى* من الطب فقال على رسولنا صلى الله عليه 
وسار جع الطب فى ألفاظ يسيرة فقال ماهى قال (المعدة بيت الداء والجية رأس 
کل دوا“ وأعط كل جسم ماعودته) فقالاصرانی مارك کتابکو لانیک مالین وس 
طبا . قال عاونا يقال ان معالجة الطبيب نصفان نصف دواء ونصف حمية 
فان اجتمعافکا نك بالمريض وقدبرى” وصح والا فاحميةبه أولى اذ لاينفع دوا 
٠‏ مع ترك المبة وقد تنفعالحيةمع ترك الدواء.. ولقد قال صل لته عليهدوسلم (أصل 
كل دواء الجية) والمعنى بها والله أعلم أنها تغنى عن كل دواء . و لذلك يقال ان 
أهل الحند جل معالجتهم اة ية يمنع المريض عن الا كل والشرب والكلام عدة 
أيام يرأ ويصح . وقال بعض الخي” أ كير الدواء تقدير الغذاء . وقد بين النى 
صل الله عليه وسلم هذا المعنى ببانا شافيا يغنى عن کل كلام الأاطباء فقال (ساملة 


ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب أبن آدم لقہات بقمن صله فان كان لاال 
قثاث اطعامه وثاث لشرابه وات لنفسه) خرجهالترمذى . وقال علساؤنا لوسمع 
بةراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحكة . وقالوا ليس للبطة أنفع 
من جوعة تتبعبا . و[ كد ماعل امرض فى هذه الحالة قوة البقينوالتصديق 
نحو ما تقدم فى القسم الذى قله فيمثى على قاعدة مذهب أهل السنة والجماعة 
فى أن الأشياء لاتؤثر بذواتها و لامخاصية فبا بل بمحض اعتقاده بأنهلافاعل ءل 
الحقيةة الا الله سبحانه وتعللى وأنه لاتأثير لثىء من الحدثات فى شىء فالدواء 
لاينفع بنفسه بل |أشفاء وغيره خاق هن خاق الله عز وجل خلقه عنده انشاء 
و بمنعه أنرشاء ويمرض به إن شاء ومثله الخبزلایشیع بنفسه والماء لاررى 
والنار لاتحرق والسكينلاتقطم فلو شاء عروج لذلا يشبع بالخبزلفعل: لوشاء أن 
لايروى بالماء لفعل . وقد نقل الشيخ الامام أبو عبد الله القرطى فى شرح 
أسماء اه الحسبى له قال خر ج أحمد بن حنيل رمه الله باسناده الى ألى رمثة قال 
(أتيت النى صلی الله عليه وسل مع أنى فرأى التى بظبره فقال يارسول اله ألا 
أعالجها فانى طبيب قال لاأنت رفق واللهالطيب) ورواه أبو داود یسه عن 
أنى ردثة فى هذا الخبر قال فقال له رى هذه التى بظبرك فانى رجل طبيب قال 
.الله الطبيب بل أنت رجل رذق طبيها الذى خلقها , قال الحليمى ومعنى هذا أن 
المعابم للمريض من الآدميين وان كان حاذقا متقدما فى صنعته فانه لايحبط 
علما بنفس الدواء وان عرفه وه‌نزه فلا يعرف مقداره ولا مقدارمااستوى عليه 
من بدن العايل وقوته ولا يقدم على معالجته الامصما عالما بالاغلب من رأيه 
وفبمه لان عليه ف منز لةالدواءكمنزلة العلة التى ذ كرناها فيعل الداء فبوكذلك 
ربمايصيبوريماخطى'ور بمايزيدفيغلو وربماينقصفيلغو .فاس الرفيقاذن 
لمن اس الطبيتلانه يرفق بالعليلفحميهى افش أنلايتحمله بدن و بسقيه 


3 طب الآابدان والرق الواردة 


مايرى أنه أرفق به . فأما الطبيب.فبو العالم بحقيقة الداء والدواء والقادر على 
الصحة والشفاء وليس ببذه الصفة الا الخالق البارىء المصور فلا ينبغى أن 
يسمى بهذا الاسم أحد سواه . ثم قال القرطى رحمه الله فيجب على كل مسلم 
أن يعتقد أن لاطبيب ولاشاق ولا مصحم على الاطلاق الاالله وحده 
خلق الداء والدوا” فبو الطبيب فيتوكل عليه وينقطع اليه ويعتصم به يلجأ 
فى مرضه وصحته اليه ثقة به فان الله قد عل أيام المرض وأيام الصحة فاو حرص 
الخلق على تقليل ذلك أو زيادتهلما قدروا . قال الله سبحانه و وتعالى زر ماأصاب 
من مصيبة فى الارض ولافى أنفسكم الافى كتاب من قبل أن نبرأها) ثم 

تناو ل الدواء ويستعمله کا يستعمل جميع الاسباب بمجرد الامر فان الله 
سبحانه وتعالى ان أوصله الى الدواء برى* وان حجبه بانع منعه وقدر بموته 
م ينفعه . لكنه مأجور على ما أمر على لسان رسوله صل الله عليه وسل وف 
كتابه الکرح . قال الله العظم لإ ونتزل من الق رآ نماهوشفاء ورحمة للؤمنين)» 
وقال تعالى لإ مخر جمن بطونها شراب مقتلف ألوانه فيه شفاء التامن) وروی 
الترمذى (عن أسامة بن شريك قال قالت الاعراب يارسول الله ألا تتداوى 
قال نعم ياعباد الله نداو وا فان الله لم يدغ داء الانوضع له شفاء الاداء واددآ 
قالوا يارسول الله وما هو قال الحرم) قال أبو عيسى الترمذى هذا حديث حسن 
صحبح . وخرج مسل عن جابر عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال إلكل 
داه دواء فاذا أصيب دواء الداء برى* باذن الله تعالى) هذا مذهب امور من 
العلياء والأآئمة من الفقهاء فى اباحة ادوا والاسترقاء وشرب الدواء ٠‏ وروی 
الترمذى عن أنى خزا زامة بنمعمر قال ل ياك رسول الته‌صل الله عليه وسل فقلت 
يارسول الله أ ا رق نسترقيها وأدوية تتداوى بها أترد من قدر للهقال ھی 
- من قدرالله) قال الترمذئهذا د فحن ن صحيح ٠‏ ثم قال الور رط 00-5 


التداوى بالقرآن والرق ‏ 1۲۱ 
فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن لاشافى على الاطلاق الا الله تعالى وحده 
وقد بين ذلك رسول الله صل الله عليه ودام بقوله لاشانى الا أنت فيعتقد الشفاء 
له وبه ومنه وأن الادوبة المستعملة لاتوجب شفاء وانما هى أسباب ووسائط 
يخلق الله عندها فعله وهى الصحة الى لايخلقها أحد سواه فكيف يننها عأقل 
الى جماد من الادوية أوسواها ولو شاء ربك للق الشفاء بدون سيب ولكن 
لما كانت الدنيا دار أسباب جرت النة فيها بمقتضى المكمة على تعاق 
الاحكام بالاسباب . والى هذا المعنى أشار جبر بل صل الله عليه ول وأوضمه 
بقولهارسولالته صل اه عليه وسل (بسمالته أرقيك والله يشفيك) فين أن الرقية 
منه وهى سبب لفعل الله وهو الشفاء ٠‏ وهذههى الحالة الرابعة أعنى الق 
بكتاب الله وبالاذكار الواردة وذلك سئة . قال الامام أبوعيد الله المازرى 
رحمه الله ينبى عن الرق اذا كانت باللغة العجمية أو ما لايدرى معناء لجواز 
أن يكون فيه كفر . ولا بأس بالتداوى بالنشرة تكتب فى ورق أواناء 


5 
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نظيف سور من القرآن أوبعض سور أوآيات متفرقة من سورة أو سور 
مثل آبات الشفاء ٠‏ فقد نقل عن الشيخ الامام أنى القاسم القشيرى رجه الله 
أن ولده مرض مرضا شديدا قال حتى أيست منه واشتد الامر على فرأيت 
النى صلى الله عليه وسل ف المنام فشكوت له مابو لدی فقال لى أين أنت من آ بأت 
الشفاء فائتتيت ففكرت فيها فاذاهى فى ستة مواضع من كتاب الله تعالى وهی 
قولدتعالى لاو يشفصدورقوممؤمنين . وشفاء لمافىالصدور. بخر جمنبطونما 
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ٠‏ وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة 
للمؤمنين . واذامرضت فبويشفين . قلهوللذينأمنواهدى وشفاء الفكتيتها 
فى صحيفة ثم حللتها بالمه وسقيته اياها فكا ما نشط من عقال أويا قال 
اال !لاشياخ من الاكابر رحمة الله علهم يكتبون الآبات من القرآن 
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والادعية فيسقونها لمرضاهم ويحدون العافة علها . وقد كان سيدى أبو جمد 
المرجانى رحه الله لاتزال الاو راق للحمى ولغيرها على باب الزاوية فنكان 
به ألم أخذ ورقة منها فاستعملها فبرأ باذن الله عز وجل وكان المكتوب فبا 
(الله أزلى لم يزل ولايزال يزيل الزوال وهو لايزال ولاحول ولا قوة الا بالله 
العلى العظيم وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمه للمؤمنين) وقدكان سيدىأيو 
عمد ره الله أكثر تداويه بالنشرة يعملها لنفسه ولأولاده ولاصحابه فبجندون 
عل ذلك الشفاء . وأخبر رحمه الله أن اې صل الله عليه وسل أعطاها له فى 
SY‏ مرة ثانية أن انى صل الته عليه وسلم قال له ماتعلم ماأعمله معك 
E‏ على مانقله خادمه رمه الله ٠‏ وهی هذه (لقد 
جا کر رسول من أنف؟ عر غا ماعم ال آخر اتون . وتنزل من‌القرآن 
ماهوشفاء و رحة للؤمنين . لوأنزاناهذا الق رآن عل جبل الىآخرالسورة.قلهو 
اله أحدكاملة ٠‏ والمعوذتان ثم تكتباللبمأً نتالحي وأنتالمميت وأنت الخالق 
وات "بارىء وأنت المبتلى وأنت المعافى وأنت الشاق خلقينا من ما* مهين 
وجعلتنا فى قرار مكينالى قد رمعلوم . الم انى أسألك بأسمانك الحسنى وصفاتك 
العليا يامن بيدءالابتلاء والمعافاة والشفاء والدواء . أسألكبمعجزات نييك عمد 
ص اللهعليه وسلم و بركات خليلك ابراهيم عليه الصلاة والسلام وحرمةكلينك 
مومى عليه الصلاة والسلام اشفه) وأعطاه عليهالصلاة والسلام نشرة أخرى 
للعين وهذه نختها تكتب (سم اللهالرحمن.الرحيم ثلاث مرا تلاضر الاضرك 
و لانفع الا تفعك و لاابتلاء الا ابتلاؤك ولا معافاة الامعافانك فأنت الى 
القيوم الذى لايجاوزك ظر ظالم من انس ولا جن أعوذ بكلياتك التامة التى 
لاتجاوزهن بولا فاجر من انس وجن أسألك بصفاتك العليا الى لايقدر 
اأحد على وصفياةه بأسمائك الت الى لايقد( آذ أت تحضيها وأسألك بذاتك 


فائدة السحر والخم والاعراض 1Y۲‏ 
الجليلة ونور وجهك لكريم و بركات نیک مد صئ اته عليه وسل خاتم نيئك 
أن تشضه وتعافه وترد مأيه عل أعدائه وصللى لله على سيدنا مد وآ له وصحبه 
وسل تسليا کنر ا) وان جع ينبم كاذ 1 كيل تروصلة ااا أن كمعن 
بزعهر أن 5 ف اتا نرف وف ورقة ثم عسل الأ“ بالماء أو تحل الورقة 


بالا ثم يشرب داك الما عل الريق م بجعل يده فى البلل الذى بق ف 


ا 1 E rh‏ ع ا نا 1 
الاناء مسح ہما ماأمكنه من بدنه ٠‏ وقدد مرض يعض هن نمی الى 
أ - یح ر«مة أله وكان ریف منامه أشساء تروعه و بشزع نپا فشر 5 ألبه 
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رمه ايه مابه فامره أن يلتب لشرد ی اء لضف بزعفران ر 


واه د و اردان وا الک ی ا 
الى. آخر البقرة وقل الله أ ل أم على الله تفترون) فادا ثم il‏ 
سبع عرأت جوة بد _ يريا برقة ارك ازنافا كبا ان السحر 
نهت هة بقذزة الله تال ء دالت المرق صفته أن باد ينا هن 
الزيت الطب وبجعله فى اناء نظف و يأخذ ونا قود وك رن اريت 
ويقرأ عليه زقل هو الله أحد . والمعوذتين. ولقدجاءم رسو لمن فک 
عزيز عليه الى آخر السورة. وننزل من الةرآن ما هو شفاء ورحمة للؤمنين 
ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل الى آخر ااسورة) يفء[ ذلك سبعة أيام . ويكتب 
له مع هذه النشرة حرزا يعلقه عليه وهذه نسخته (بسم الله الرحمن الرحيم الحد 
لله رب العالمين الى آخرها . والحكم اله واد لا اله الاهو الرحن الرحيم 
لله لاله الا هو الحى القيوم الى قوله تعالی والله سميع عل . آمن الرسول ا 
أنزل اليه الى آخ رالسورة . 0 الله أنه لااله الاهو والملائكة وأولوالعل قاتا 
بالقسط لاال الاهو العزيز الحكير . قد جام ر.-ولم نأتفسك الى آخر السورة 


| | دواء لوجع الآسنان‎ i 
قل أدعوا الله أو ادعوا الرحمن الى آخر السورة . ونتزل من القرآن ماهو شفاء‎ 
و رحمةللىۋمنين . قل آله أذن لك أم على اللهتفترون . واذاذكرت ربك فالقرآن‎ 
وحده ولوا على أديارهم تفورا . واذا قرأت القرآن جعانا بينك وبين الذين لا‎ 
يؤمنون بالآخرة حجابا متورا . لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الى آخرالسورة‎ 
اذا لزت الارض زلزالها الى آخر السورة .ةلهو الله أحد والمعوذتين. يعلبون‎ 
الناس السحر الى قوله تعالى ومام بضارين به من أحد الا باذن الله . اللبم لا‎ 
حجاب | لاحجابك ولاستر الاسترك فاحجب‌عن‌فلان ابن فلان ماسم الشخص‎ 
واسم أيه» بفضلك كل سحر وشر كل نس وجان وأسألك اللهم بامك الاعظم‎ 
وظساتك التامات الى لا او زهن بر ولا فاجر أن تمنع بهذا الحرز الئل الذى‎ 
بكرن فيه من شر الانس والجن وشركل ذى شرما عل منه ومالم یعلبه الا أنت‎ 
وا وجميع مافيه رتك بارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا عمد‎ 
وآله وصحبه وسل تسلا كثيرا الى يوم الد بن) فاستعم ل النشرةالمذكورة سبعة أيام‎ 
وعلق عليه هذا الحرز المذكور فبرى” نما كان به . والزيت المرق المتقدم‎ 
ذكره أخبر أنه ينفع جميع الأمراض وأن صفة استعماله أن جلس فى الشمسن‎ 
قليلا ويدهن به الموضع الذى فيه الآلم فبيرأ باذن الله تعالى وان كان الوجع‎ 
شديدا جعل عليه بعد الادهان به اما المصطى واما الشونيز وهو الكون‎ 


الاسود لعل دقه 


عادئه عرض بذأك و تداوى له فوقم ف عض الأايام أنه لایتداو ی عله يدخل. 
بذلك مع الذين لايسترقو نولا يتطيرون وعل ربهم بت وكلون فترك التداوى 
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بهنه النية فزاد الامر به‌فرآی البوصلى الله عليدوسلفىمنامه فشك لسا بدفقالله 
عليه الصلاةوالسلام لو علمت مالك من الأجرماشكوت ولكنخذ السعتر البرى 
واللحالجيدرا نى ودقالسعتر وغر بله بخرقة ‏ وخذمنهالثينومن' مام الجيدرانى بعد 
دقه الثلث واخلطبما معأ ذاذا جشت عند النوم استك يخرقة صوف وان كانت 
تقرح الأسنان لكن ماعليك ثم ذر على الآسنان التى تولك منه قليلا تبرأ باذن 
الله تعالى ففعل ذلك فبرى* وكذلك كل مناستعمله بعد ذلك يبأ . والسعتر 
البرى هو السعتر الشاعى والملسالجيدراني هو املح الأندراق 
صفة دواء للدوخة التى فى الرأس 
شكا بعض الئاس بدوخة فرأسه فرأى النى صل اله عليه وسل فى النوم فأغطاه 
هذا الدواء لهذا المرض وهو أن يأخذ قرفة و زنحيلا وقرنفلا وجوزة طيب 
وسنبلا من كل واحد درم ونصف ووزن درهمين من الشونيز يدق ابيع “م 
يطبخ و يعقد بعسل النحل فاذا قرب استواؤه عصر عليه قليل من الليمون 
ويكون العسل النحل غالبا عليه قفعله فبرى" باذن الله تعالى 
صفة دواء للحصة 
مرض بعض الفقراء بالحصبة فرأى النى صلى الله عليه وسل فى النوم 
فأعطاه هذا الدواء وهو أن يأخذ شيئاً منعسل النحل وشيئاً من خل العنب 
وشيئاً من الزيت المرق و يخلط انيع ويدهن به فعمله فبرى” 
صفة دواء لضعف البصر 
.رض يعض الناس بعينيه مرضا شديدا حتى أنه كان لا يقدر أن يفتح 
عينيه بالپار حت يغطى عينيه. بثىء ببق من ضوء النهارفرأى النبى صل الله عليه 
وسل ف النوم وهو يشير بهذا الدواء وهو أن يأخذ حجر كل المد ويحميه 


1۹ دواء لنزول الدم والقولنج والشعر الذى ن العين 
فى النار فاذا حى أخرجه وأطفأه فى الزبت المرق ثم يصحنه و يكتحل به ثلاثة 
أيام قفعل ذلك فیری* باذن الله تعالى ٠‏ 
صفة دوأ نزول الدم والقولج . 
مرض بعضمن ينتمى اليه رحمه الله بذاك فشكا مايه لمرحمه الله فرأى النی‌صل انه 
عله وسل فى النوم فأشار بهذا الدواء وهو أن يأخذ وزن ثلاثة درام من عسل 
انحل وو زن درم ونصف من الزيت المرق واحدى وعشرين حبة من الشو نيز 
و بخلط اجميع ثم يفطر عليه ويفعل مثله عند النوم يفعل ذلك حتى برأ وتعمل 
له النبينة و يستعملما بعد أن يفطر على ذلك وقد تقدمتصفتها . و يكور 
غذاؤه مساوقة الدجاج أو لم الضأن اء الى ال ريض بعض من يشتغل بالطب 
فسأله عن حاله وما يتداوى به وما هن غذاه فأخبره بما تقدم ذكره فقال 
له لا تفعل شيئآ من ذلك لن الشيخ غير معصوم فقال له للريض لا أقد رغ 
ترك ما أشاربه ققالله الطبيب راجعه فان بق على قوله فافعل فراجعه مرج 
الجواب على لسان خادمه رجه الله بان الشيخ انزعيج وقال ان أردت أن تفعلة 
فافعله وان لم ترد فارمه فى البحر وعبد الله « يعن نفسهء ما أعطاك شيئاً وائما 
أعطاكه انى صل الله عليه وسلم وأخبر ناك حيث جتت بنية صالحة وستلقاها . 
فأقبل المريض عل ما أشار به الشبيخ رحمه الله ففعله فبرى” باذن الله تعالى 
بعد أن تعب فيه الاطباء 000 
صفة دواء الشعر الذى مخرج فى العين 
اشتد على بعض الناس الشعرالنى يخرج ف عينيه فشكا ذلك التنيخ رحه اله 


فرأى النى صل الله عليه وسل وهو يشير بأخذ الانمد ويشويه فى النارثم يدقه 
و يعجنه بالزيت المرق ثم يعييده فيشويه فى النار ثم يدقه و يسجته بالريك 


دواء أت ا يفل 


المذ كور يفعل ذلك سبع مرات ثم يدقه و يكتحل ف كل يوم مرتين أو ثلا 
ان قدر ففغل فلا كان بعد فراغه من سابع مرة جاء ليدقه فل يقدر لكثرة 
رطوبته ونعومته فعمل منه مثل اميل الذى يكتحل به وجعل يكتحل به كل يوم 
كا تقدم فبرى* وزاد بصره حسنا وقوة 

صفة دواء لضعف المعدة 


مرض بعض الناسمعدته فرأى النىص ل الله عليه وس وهر يشير مهنأ الدواء ء وهو 
أن يأخذ كل يوم عل الريق وزن درم من الورد ا ری ويكون ملنوتا بالمصطكى 
بعد دقبا و جعل فيه سبع حیات من اشر يفعل ذلك سبعة أيام ففعله فبرى* 


ا للنزلة 
مرض بها بعض الناس واشتد عليه الزکام فرأى النى صل الله عليه وسلم وهو 
يشير بهذا الدواء وهوأن بأخذ القرفة والفلية ويزرقطوناوالكثيراء والأنيسون 
والشو نز وأن يدقالشونيز ويخلط الميع و يشمه فأخذهذا ايع ودقه وجعله 
فى خرقة وشمه فيرى* 
ةورذ لتقل ابم اناري متي الها قر 

وقع ذلك لروجة بعض الاس وكان قد جرى ها دم کشر حتى أضعفبا 
فشكا ذلك للشيخ رحه اله فرأى النى صل الله عليه وسل وهو يشير ہنا 
الدواء وعو أن يأخذكل يوم على الريق عسل النحل بعد لتهبالشونيز يفعل 
ذلك أسبوعين ويزيد على ذلك فى الاسبوع الاول فى كل يوم منه سبع 
تمرات وة يأ كلما بعد مايرقها برقة الزيت المتقدم ذكرها ويزيد على 
ذلك قراءة أية السحر من البقرة وهى من قوله لإ يعلمون الناس السحر ) 


1۲۸ دواء لوجع الظبر والحرارة الء تحت القدم ولسلس الرخ 
ال قوله لإ ومام بضارین به من أحد الا لا لذن اه وسودة الواقعة نعلت 


فصحت وبرئت: 


صفة دواء لو- جع الظور 
مرض بعض الناسبظهره فشكا ذلك للشيخ رحمهالته فرأىالنى صل اللهعليه وسل 
وهو يشير بهذا الدواء وه أن يأخذالعسل النحلوالشونيزودهن الآلية والزيت 
.المرق و رقيق البيضة و مخلط ذلك كاء ويمده علىالموضعو يذرعليه دقيق العدس 
بقشرهمع ال محر مل بعد مايدق دقا ناعماحتى يعود مث لالدقيق ففعله فبرى* 
صفة دواء للحرارةالتى تكون نحت القدم 


مرض ب ضالنا سبحرارة تحت قدميه فشكا ذلك الشيخ رجه الله فرآیالنی صل الله 
عليه وسل وهو يشير بهذا الدواء وهو أن يدهن ذلك الموضع الذى يله بدهن 
الورد الشسيرجى ويجعل معه خل عنب ويجعله فى الشمس ثلاثة أيام بمد أن 
يرق ذلك برقبةالزيت المتقدمذكرها فأول يوم دهن يدبرى* والدد لله : 
صفة دواء لسلس ارجح 
مرض بعض الناس به فذكر ذلك للشيخ رحمه الله فرأى النى صلى الله 
عليه وسم وهو يشير بهذا الدواء وهو آن يأخذ من الشونيز ثلاثة درام ومن 
الخزاى درهمين ونصفاومن الكون الأبيض ثلائة درام ومثله من السعتر 
الشاى ومثله من الفلية ووزن د رم من البلوط وهو ثمرة الفؤاد وأوقية من الزيت 
المرق ويحعل فيه من العسل النحل مأ يعتد به وهو ربع رطل ويأخذ منه غدوة 
النهارو زندرضمين على الريق وعندالنوم وزندرمم ونصفخاستعمله فبرى” ثم انه 
عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال فى انوم لذلك الشخص النى أخيره يبهذا 
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الدواء أنه ينفع لأدواء وهى الرح وسلس الرخ والمعدة وبرو دتما ووجعالفؤاد 


صفة دواء للشدة اذا وقعت بالانسان أوتوقعا 


وقع بعض الناس فى شدة كبيرة فشكا ذلك الشيخ رحمه الله فرأى النى صلى 
ألله عليه وسلم وهو يشير على الشخص بان يسيم مائة مرة وبحمد مائة مر 
وكير ماثة مزة ويقول اللهم صل عل مد النى الى مائة مرة و يقول لاله 
الا الله وحده لاشريك له مائة مرة ثم يصلى انى عشرة ركعة ويدعو 
بعدها بما يظبر له ثم يصلى ركعتين ثم يقرأ فى الحتمة مسين آية من آخر 
سورة البقرة ثم يصلى أربعا وعشرين ركعة ثم يدعو بهذا الدعاء وهو ( اللبم 
لافرج الا فرجكففرجعنا کل شدةوكرية يامنبيده مفا تيح الفرجوا كفنا شرمن 
يريد ضيرنا من انس وجن وادفعهعناييدك القوية باذنك وقدرتكانك على كل شىء 
قدير ) ففعله فذهبت تلك الشدة التىكان فما ذلك الشخص وكان سيدنا مدعليه 
الصلاة والسلام يقبول فى النوم للذى أخبره بما تقدم من التسييم والصلاة 
والدعاء ان من فعل هذا صادقا فرج الله عنه شدته فى يومهولوكانتأى شىء كان 

صفة دواء لوجع اليدين 

عراش راان بوجع اليدين فذكر للشيخ رجه الله فرأى النى صل الله 
عليه وسلم وهو يشير بهذا الدواء وهو أن يأخذ من الزيت المرق أوقة ومن 
دهن الآلية ربع أوقة ومن دهن البابو ج ربع أوقة ومن دهن البنفسج ربع 
أوقبة ومن عسل النحل ربع أوقة وتكون هذه الآدهانمرقية برقية الزيت ومن 
الخز'ى درهمين ونصفا ومن الشوتيز درهمين ومن الزاج درهما ونصفا ويجعل 


ا - 4» 


1 دواء ليرودة المعدة وا مغن وعسر الغاس:والنغل ۰ 
الكل على النارحتى مختلط بعضه ببعض و يدهن به انزال والاجعل فى الجناء 
وطل به اليد فانها تبرأ باذن اله تعالى 
صفة دواء لبرودة المعدة 
مرض بعض الناس بذلك فشكا للشيخ رمه الله فرأى اني صلى الله عليه وسل 
وهو يشير بهذا الدواء وهو أنيأخذ أوقية ونصقا منعسل النحل ودرهمين من 
الشو نيز ودرهمين من الأنيسون ونصف أوقة من النعنع الأخضر ومنالقرتفل 
صفة دواء للمغص 
کان سيدى أبو ند رحمه الله قول ما بنبغی لاحد أن بدت الا ويكون عنده 
من المكراويا شىء فانها تنفع للريح والمغص والقولنج حين استعالها وقد 
جرب ذلك غير واحد فوجده؟م قال 
صفة دواء يفعل لعسر النفاس. 
قالالشيخ رحه الله يكتب فى آنية جديدة (اخرج أيها الولدمن بطن ضيق ومن 
تحت ضيق الى سعة هذه الدنيا اخرج بقدرة النى جعلك فى قرار مكين الى قدر 
معلوم . لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الى آخر السورة وتازل من القرآن ماهو 
شفاء ورحمة للمؤمنين) وتشرمها النفساء « و برش. منه على وجهبا :زوه انه 
ادي بعض السادة الماركين فا كتبته للأحد إلا بجح. .3 وقته 


صفة ه دواء لثمل 


كان رحمه الله اذا شكا له أحدبمرض الثقل يشير عليه بأن يأخذ لينة من الطوببه 


دواء للبرودة التى تكون فى الدماغ ونشرة المعزمين ۱۳۱ 

الىء و يحعلما فىالفرن حتى تحمى ثم مخرجباو يجحعل عليها شيئا من الفلية و يأخذ 
خرقة فيبلها بالماء ثم يحعلبا فوق ذلك ثم يحلس علا من غير حائل و يتحمل 
حرارتها ماقدرعله الى أن تيرد بشع ل ذلك مرة ف كل يوم جیا وقد جره 
غير واحد فبرى* والمد لله 


٠‏ صفة دواء للبرودة الى تتكون فى الدماغ 


ياخذ من يشت ذلك محجمةطاهرة فيجعل فہا شيا منالرماد أوالرمل ثم يأخذ 
جمرة من النار فيجعلما فوق ذلك ثم بأخذ خرقة صغيرة و يلها بالماء ويديرها 
عل فم ا حجمةلثلايتأذىالعضو بها يحمل غ المحجمةع ل صدغالأيمن و يشدعليه 
و يميلرأسهعليها و بمسكالحجمة بيدهانقدر والافيمسكبا بحائ لينم من وصول 

الحرارة الى يده التى بمسكها مها يفعل ذلك ثلاث مرات أوخمسا أوسبعا كلمرة 
بحمرة حىتنطن تلك اجمرة ثم يفعل مثل ذلك فاليوم الثانى علىالصدغ ال يسر 
ثم كذلك فى اليوم الثالث على أعلى الجبية من وسطبا ثم يفعل ذلك فى اليوم 
الرابع على موضع الحجامة من القفا فان بق ف الدماغ من البرودة شى فنعا 
امحجمة على الصفة المذكورة برأ باذن الله تعالى وقد جرب ذلك غير واحد , 
فبرىء والمد لته . وهذا يغنىعن أخذ الدواء لتلكالبرودة وعن الك بالنار. فبذه 
هى النشرة والآدوية الى يتداوى ا وكذلك ماأشيبها ٠‏ وأما. النشرة الى 
يعملبا المعزمون عل أىحالة كانت فليست من هذه فى شی وهى بمنوعة ولوكان 
أ کثر کلامہم معروفا لانہم بتلفظون مع ذلك بلفظ لایعر ف کا قله علد اتا 
رحمة الله عليهم فى الورقة الى يكتما من انغمس ف الجبل فى آخر جمعة فى 
شهر رمضان وان کان مافيها معروفا لكن منعوها لا جل اللفظة التوفها وهى 
معلومة لان ذلك راجع لما تقدم من قول مالك رحه الله ومايدر يك لعله كفر 


1Y‏ 1 نشرة المعزمين والنفث 
وكذلك بنع کل ماأشيبه مثل من كلتب فى ورقة أو ينقش فى شقفة أوق 
جدارشيئاً بلفظ لايعرف و يزعم مع ذلك أنه يدفع السحر أوالعين أوالبق 
أوالبرغرث أوالفل أوالحية أوالعقرب أوالفأرة الى غير ذلك ولوقدرنا أنه نفع 
الما ذكروه فمو ممنوع شرعا بايحوز ذعله وان عقت المنفعة فيه ٠‏ وقد منم 
العلا رحمة الله عليهم التداؤى باليسير من الخر وكذإك التداوى بالنجاسات 
وما أشبيهما ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه وسل (ان التهلم حعل شفاء أمتى فا 
حرم عليها) -خصول الشفاء عنداستمال الآدوية الجائز استعالهاءظنوزفكيف 
يسوغ أن يعمد الى فعل شی نهى عنه النى صل الله عليه وسل وأخبرأنه ليس 
فيه شفاء هذابعيد من أخلاق أهلالامان. وأما النفث عقيس الرق فمو مستحب 
قال 'لقاضىعباض ره اللهوفائدة النفثالتبرك بتاك الرطو بة أوالحواء أوالنفس 
المباشر للرقية والذكر الحسن ) يتبرك بغسالة مايكتب من الذكر والاسماء 
الحسنى . وكان مالك رحمه الله ينفث اذا رق نفسه وكان يكره الرقية بالحديدة 
والماح النىيعقدوالذى يكتبخاتم سلمان والعقد عنده أشد كراهة لما فىذلك 
من مشاببة السحر . ومن هذا الباب مايفعله بعض الناس فى هذا الزمان وهو 
أنه اذا قرص أحدم تُعبان أوعقرب أخذوا سكينا وجعاوها على الموضع الذى 
وصل السم البه وذلك يعرف بقول الملسوع ويره نها على بدن الملسوع .الى 
موضع اللسعة ويتكلمون حيئئذ بكلام أيحمى لايعرف ٠‏ ومن ذلك الطاسة 
التى يعملبا بعضهم أوالاناء وقد صوروافيها تضاوير بمنوعة و يعملوزفها الماء 
و يسقونه للالوعأومن عضه كل بكلب وذلككله لأيسوغ لان التصاويرعرمة 
للا حادیث الصحيحة الدالة على منع ذلك فكيف يكون الشفاء فيه . وقد 
روی أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما تكلم فى مجلسه فقال نہی 
النى صلى الله عليه وسل عن رق أهل الكتاب فقال له رجل ياابن عر رسول 


أداب الطبيب DD‏ 
الله صل التدعليه وسل أحيانا توجععينىقآتى الىفلان الييودىفرقها فأستريح 
أو قال فقال له عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ان الشيطان يضم يده على 
عينك فيوجعبا م يوسوس لك حت تأنى الى فلان الييودى فاذا وضع يده عليبا 
وتكلم بكلامه رفع الشيطان يده عن عينك أو کا قال ونهاه عن أن يعود لبا 
لقدفتح رضى الله عنه الباب وأوضح و بين كيفية تلق أمر الشارع عليه الصلاة. 
والسلام فانه يأمر عن ربه عز وجل وذلك منه عليه الصلاة والسلام بأحد 
أمرين امابوحى الحام وامابوإسطة الملك وكلاهما يتعينقبوله ٠‏ ومنهذا الباب 
| ماجرى فى قصة الذى شكا للنى صل الله عليه وسلم بطن أخيه فأمره عليه 
الصلاة والبلام أن يسقيه عسلا ففعل ثم شكا له فقال اسقه عسلا ففعل ثم 
شكا له فقال اسقه عسلا ففعل ثم شكا له فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله 
وكذب بط نأخيك اسقه عسلا فسقاه فبرىء . قال علاتا رحمهم الله ف معنی 
ذلك أن العسل الذى شربه المريض ببطنه كان فيه الشفاء فل يزل يخرج مادة 
المرض حى لم يبق شيئاً خيتذ انقطع انطلاق بطنه وكان الذى ظبر لآاخيه 
أن العسل لم حصل له بسيبه شفاء وكان الشفاء قد حصل 

٠‏ الإفصل) وينبتى للطبيب اذا أراد الخروج من بيه الى المسجد آي 
ينوى تلك النيات المتقدمة فى حق العالم حين خروجه من بيته الى المسجد لان. 
العلم علمان عل الآديان وعل الابدان وكلاهما اذا تخلصت النية فيه كان من. 
أعظم العبادات فيدخل فى عمله لله تعالى لايريد عليه عوضاً من الدنيا ویلوی 
بذلك امتثال الميئة المطبرة فى التطبب وما تقدم من اعانة اخوانه المسلمين 
وکشف الكربعتهم ومشاركتهم فمصائيهم والنوازل ال تنزل هم . وينوى 
السترعلل عورات اخوانه المسلمين لايطلع الاعل ما لايد منه عأ دعت 
الضرو رة الشرعية الى الاطلاع عليه . و لجل هذا المعنى يؤمرالمريض ومن 


rt‏ آداب الطييب 


تولى أمره أن لا يستعملا الا من برتضى حاله على ماسيأق . وينوى الشفقة 
عليهم وان أعطاه أحد منهم شيئاً وأخذه فيأخذه بنية الاستعانة به على ما هو 
بصدد ہکا مضی فى حتی العالم والمتعل فىكيفية أخذهما المعلوم وتركه وانقظاعه 
وکل ذلك مستوف فى بابه . فالطبيب مشارك ذلك کله أعنى ف‌مباشرته من 
يعطيه ومن لايعطيه فيكون الميع عنده على حد سواء بل يكون الذى لايعطيه 
عنده أعظر لآنه محض لله تعالى واتتفت عنه حظوظ النفس . ثم يضيف الى 
ما تقدم ذ كره من النيات نية الايمان والاحساب ليتضاعف بسبب ذلك 
الثواب وذلك كله على ما مر فى غيره من أنه اذا سمع الآذان تر ككل ما هو فيه 
واشتغل بأداء فرض ربه عز وجل . ويتعين على المر يض وعلى وليه أزن 
لايستعملا من الاطباء الا من كان متصفا بالددن والثقة والامانة لانه يتصرف 
المريض أن يؤنسه ببشاشة الوجه وطلاقته ويهون عليه ما هو فيه من المرض 
ويقصد بذلك اناع السنة المطبرة لآن السنة قد أحكدت أن المر يض يطول له 
الزائر فى أجاه وان كان على غير ذلك | 

لاذ صل )و ينبغى أن لايقعد مع الطبيب غيره مر يظن به أن 
المريض لا يريد أن يطلع على حاله لانه قد تكون به أمراض لا يريد أن يطلم 
علها أحداسها العاناء والاولاء . لقولهعليه الصلاة والسلام (من كنوزالبر 
كتهان' المصائب ) فاذا اضطروا الى ذحبكر ما نزل بم اقتصروا فيه عل 
الطبيب خاصة وذلك ليس بمكروه لانه من السنة الماضية بين اللامة . وقد قال 
الشيخ الامام أبوعبد الرحمن الصقلى رمه الله الشكوى كلما مذمومة الالثلاث 
طالب عل يشكو الى عام داء فېمه ومريد يشكو الى شيخه داء قلبه وعليل يشكو 
الى طبيب داء بدنه . فعلى هذا فغير الطبيب لا معنى لاطلاعه على شىء من 
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كلك . اللبم الا أن يكون مح الطبيب من هو مباشر لبر يض وعام بحال 
مرضه والمريض لا يسنتحى أن يذكرذلك بحضرته فلا بأس اذن . وينبغى أن 
يكون الطبيب أمَيتا على أسرا رالمرضى. فلا يطلع أحدا على ما ذكره المريض اذأنه 
لم يأذن له فى اطلاع غيره على ذلك ولو أذت فينبغى أن لا يفعل ذلك معه اللبمالا 
أن يعم من المريض فى أمره بذلك استجلاب خواطر الاخوان ومن يتيرك 
بدعائه له بظہر اليب فبذا مستثى مما تقدم . و ينبغى للطبيب أن يشهىالمريض 
فى الأغذية ثم ينظر بعد ذلاك فم ذكره المريض فان رأى فى شىء من ذلك منفعة 
له أوعدم رنود لے حال أومآ لاوسع له فيه وان رأى أنه ليس فيه ضرر 
ولا نفع فالاو لى أن يساعه فيه فربما اشتهت نفس المرض شيأ ويكون سيا 
لراحتها وقد وقع ذلك لكثي رمن الناس وان رأى أن فيه ضررا عدل عنه لغيره 
وتلطف بالمريضر فى منعه له منه ومع ذلك يعده به عن قريب تطبيبا لنفسه وللا 
ينزعج فيزيد مرضه » ويقال أن النفس أعرف ما يصلحبا من الطبيب فى 
بعض الاحيان قيكون الطبيب براعى هذا المعنى وما أشبه مع وجود التلطف 
بالمريض والاشفاق عليه . فبذا هو الأصل الذى برجع اليه ويعول عليه . لقوله 
عليه الصلاة والسلام ( الله الطبيب' بل أنت رجل رفيق ) وقد تقدم ‏ و ينِْغى 
للطبيب أن ينظر فى حال المر يض فان كان مليا أعطاه من الادو ية ما يليق يحاله. 
وان كثرت النفقة فا وان كان فقيرا أعطاه من الآدوية ما تصل قدرته اليه 
من غي ركلفة ولا مشمقة . وهذا النوع موجود كثير 
٠‏ لإفضبل) ومن كدما على الطبيب حين جاوسه عند المريض أن 
ينی عليه يعد سؤاله له حتى يخبره المريض اله مم يعيد عليه السؤال لان 
- المريض ريما تعذرجليه الاخبار با هو فيه هله به أو لشغله بقوة أله وان 
كان الطبيب جارةا بالمرض النى هوفيه أ .كثر منه فيتأنى عليه مع ذلك , وذلك. 
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يخلاف ما يفعله أ كثر الأطباء فى هذا الزمان ذاتهم لا يمبلون على المريض حق 
يفرغ من ذكر حالهله بل عند ما یشرع فى ذكر حاله يجيب الطبهب أو يكتب 
والمريض بعد ل يفرغ من ذكر حاله له . ثم ان بعضہم برع برأيه أن هذا من قوټ 
. المعرفة والحذق وكثرة الدراية بالصناعة ولا شك أن العجلة فى حق غير الطييب. 
قيحة لح الفتها لآداب السنة المطبرة فكيف بها فى حق الطبيب فيتعين عليه أن 
يسمع كلام المريض الى آخره فلعل آآخره ينقض أوله أو بعضه وار ا غامل 
المريض فى ذكرحاله أو بز عن التعبير عنه فاذا كان الطبيب من يتأى على 
المريض و يعيد عليه السؤال برفق وتلطف أمن من الغلظ فان الخاط فى هذا 
خطر اذ أنه قد لا بمكن تداركه وأصل الطب كله والمقصود منه معرفة المرضن 
فاذا عرف المرض سبل تداويه فى الغالب . فلاجل هذا المعنى يتعين على 
الطبيب التريص والتأنى لعله يعرف المرض على حقيقته دون تخمين و يتعين 
على الطبيب ان كان لا يعرف المرض أو عرفه ولم يكن عالا بدوائه أن لا 
يكتب أو راقا بأشربة وغيرها لان ذلك اضاعة مال . وقد وقع ى مع بعض 
الأطباء أنه کان يتردد الى فى مض كان بى و يصض أشربة وأدوية ينفق فبا 
نفقة جيدة فطال الاس على فقطعته وعوضت موضع تلك النفقة خيزاً أتصدق 
به بنية امتثال السنة فى دقم ذلك المرض فا كارن الا قلدل وفزج الله عى 
وحصات العافة فلا أن حرجت لقيت الطبيب فسألته ما كان يكتبه من 
الأشربة والادوية وأى منفعة كانت فبا إذلك المرض فقال والته ما فها ثىء 
الا أنه يقبح بالطبيب أن يخرج من عند المر يض ولا يصفف له شيئاً اثلا 
يوحشه بذلك وهذا من باب اضاعة المال وذلك لا يوز سيا ان كان المر بض 
فقيراً فنع على منع . وهذا أن كان ما وصفه لابقع بسيبه ضرر للمريض فان کان 
كذلك فيمنع ولمافه من:اضاعة المال ا تقدم . وينبغى للطبيب أن يسأل 
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من خدم المزيض ولايقتصر على قول المريض وحده لأف المعالم رها 
عرف ما بالمريض أكثر منه أومثله فيحصل بسيه من الكشف والتثبت 
مايقرب من اليقين بمعرفة فة المرض . و يذبغى للطبيب أن يكون الاس عنده عل 
أصناف و لایصعاہم صنفا واحدا ذ ف ا , وصاف لاب أخذ منهم. 
وصنف اذا وصف لم شيئا أعطى لم ماينفقونه فيه . فالآول اذا باشر من 
له سعة فى دناه . والثانى مباشرة العلا والصلحاء المستورين فى حال دنام 
فيفبغى له أن يتبرك بالمبادرة الى طبهم وقضاء <واتجهم من غيرأن يأخذ منهم. 
شيا فان بذلوا له شيا رده الا أن يكون محتاجا فلا بأس بأخذه اذن. والصنف 
الثالك مماشرة الفقراء الذين للاشدرون على كفايتهم ف حال المح فرلا 
يعطيهم ثمن مايصفه لهم ان کانت له جدة . . وقد ربت يعض الأطباء فه هذه. 
الخصال الجيدة أو بعضبا 

لإفصل) وينبغى الطبيب أن کون عارن حال المريض فى حال 
صعته فى مزاجه وصربآه واقلمه ومااعتاده من الأطعمة والآادوية أن یع 
ذلك فبالسؤال من المريض أو من يلوذ به فيعمل على مقتضى ذل ككله. وقد 
جرى بمدينة فاس أن السلطان مرض مرضا شديداً وكان فى وقه طبيب 
عارف حاتق فاستطبه فل يغد شيا فوجد الساطان على الطبيب وأراد أن يحرف 
به(1) فقال له الطبيب ان أردت أن تستريح فاخرج الى اايرية وادخل فى بيت 
من شعر وافرش الموضع الذى تضطجع فيه بالعزفوهونوع من الحلفةالنى 
يوقد به النار وأزل ماعليك من الشاب والتف فى كساء واضطجع على العرف 
وان 0 أنت فه أو اطبخبا أنت 
بنفسك واستنشق دخان تلك النارالتى تحت القدر فاذا نضج الطعام فكل 

(1) عرف به » أى يحازيه بسوء 
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٠‏ منه وهو حار حتى تشبع ثم نم ففعل فوجد العافية وماذاك الا أنهنه ال حالة 
كانت مرباه قبل أن يكون سلطانا . وقد نطق الحديث بهذا المعنى وهوماورد 

عته.عليه الصلاة والسلام حيث قال (وأعط كل جد ماعردته) وقد تقدم 
نمل ويتيغى للطبيب اذا تعذرت عليه عافية المريضبماتقدم 
ذكمقليأل عنوالدىالمر يض فطلبه بمقتضى حال البو بن انه أ يضاس بب للعافة 
کا تقدم فى مربى المريض . وقد جرى فى افريقية فى أيام الملك المستنصر 
أن ملك الفرئج بصقلية أرسل اليه يطلب منه.طبيبا حاذقاعارفاوذكر أن و لده 
مريض وقد تمر الاطباء الذين عنده عن برئه فأرسل اليه طبييا على ماطلب 
فلما أن وصل اجتمع الأطاء معه عند المريض فأمر أن يعمل لهكذافقالوا 
عبلناه فقا لكذا وكذا الى أن فرغت الادوبة التى تداوى بها ذلك المررض 
فانقصل لجاس والحالة هذه ثم أن الطب أرسل الى أم المريض وهو يقول 
أريد أن أجتمع بك دون ثالث قفعلت ققال لا ان كنت تريدين عافية ولدك 
فاخبرینی أبن من هو فانه ان لم يعرف أبوه لایسترع فأخيرته أن أباه يدوى 
كان عندم أسيرا فا فكتته من نفسها خملت بذلك الولد. فقال لها قد 
امتراح ولدك فأرسل الى الملك المستنصر وطلب: منه أن يرسل له جملا صغيرا 
يقرب من أبن اللبون فقال المستتصر اذ ذاك يحبا من أبن جاه هذا اليدذوى 
فلا أن وصل ابل الى الطبيب نحره وشوىمنه شيثاً بين يدئ ال ريض وشممه 
ايا وأطعمه منه فاستقل من مرضه و وجدالعافية على ذلك . وهذا يدلك على 

أن معرقة هذه الآشياء أصل كير من أصول الطب ينبغى أن يزجع اليه ` . 
لقصل وآ كد ماعل الطبيب والذى يتعين عليه النظرق القارو رة 
لان كل ماذكر قبل تخمين على معرقة المرض والقارورة أبين من كل ماذكر ' 
لان الله عر وجل خلق الاشياء وجعل لكل شىء منها لونا الا الما فانه عر 
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وجل خلقه ولم يحعل له لونا فاونه لون الذى يكون فبه فان كا نأبيضأوأصفر 
أو أحمر الى غير ذلك يرجع الماء فى لونه . واذا كان كذلك فالماء اذا دخل 
فى جوف المريض تغير الى حالة المرض الذى يشكو به المريض فيعرف 
الطيب اذ ذاك العلة أو يقرب فبامن اليقين حتى ان بعض الأاطباء العارفين 
بهذه الصنعة اذا وصف لم المريض مابه أو وصف لم عنه لا بأخذون به 
ولايعولون عليه لاحتمال الغلط والوم فى ذلك مخلاف القارورة فانهالاتخطى* 
فى الغالب فيعرف الطبيب إذا رآها مابالمريض من الشكوى فيعمل الطبيب 
على مقتضى مايظبر له من ذلك . وقد مرض سيدى أبو العباس بن لان 
رحمه الله بمديثة تونس وكان من أ كابر وقته فى العم والعمل فسئل أن يق 
له بالطبيب فامتنع فا زالوا به حتى نمم له لاوا بالطبيب فنظر الى القارو رة 
فقال ياسدى تشتى بكذا وكذا قال نعم قال تشتى بكذا وكذا قال ننم 
ثم كذلك الى أن عدله سبعة عشر مرضا . وكان الشبخ رحمه الله خنى ذلك 
ولا يذكره لأاحد . لما ورد فى الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام (من 

كنوز البركتان المصائب) وقد تقدم . لكن لما أن ذكرله الطبيب ذلك وهو 
حق لم بمكنه أن يسكت خشية أن يظن بالطبيب أنه قليل المعرقة أوأنهكذب 
فا قال شم مع ذلك لم خر جه عنالكم انوع تقدير أنيكون خر ج بهعنهقدعوض 
عنهثوابا آخر وهو عدم تكذيب الطبيب ودقع سوء الظن عنأخيه المسلم واظبار 
معرفته لاخوانه المسلسين . فانظر رحمنا الله واياك كيف استخرج الطبيب 
من القارورة الواحدة هذه الأمراض كلبا ٠‏ وقد كان بمصر قبل هذا الزمان 
بقليل بعص الأطباء اذا خرج من بنته جد الناس مجتمعين پنتظرون خر وجه 
كل منم بقارورة فينظر فى كل قارو رة ويصف المرض والدواء لكل واحد 
فاذا جاءه أحب من غير قارورة يصف مابمريضه لايجاؤبه بثى'ويقولحتى 
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تانى القارو رة فان الواصف والمريض قد عخطئان والقارو رة لاتخطىء . فاذا 
كان الطبيب عارفا استخرج من ماء المريض کلات ماهو فيه وجزئياته حتىأنه 
لظېر له من ماه هل هو شاب أوكيير السن أو كبل أو صغير أو ذكر أو 
أثى أو حامل أو غير حامل وهل هو يسكن فى سفل أو علو فاذا كان يظبر 
له ف ما المريض مثل هذه الأشياء حتى السل الذى يصعد فيه فن باب أولى 
أن يعرف ملأكل أو شرب أو خاط . وقد كان بمدينة فاس بعض الأاطباء وكان 
على هذدالصقة . وهذا كله مخلاف ما الحال عله فى هذا الزمان فانك اذا 
أتيت بالقارورة الى الطبيب ونظر فما شرع يسأل اذ ذاك عما يشكو به 
المريض فلا فائدة اذن فى نظره الها بل يكون الطبيب حك و جزم بأنصاحب 
هذا الماء يشكو بكذا وكذا وكان سي هكذا وكذا ومعالجته كذا وكذا 
لكن القارورة ها شروط كثيرة. منها أن ا لاء انما رؤخذ بعد اتتباه المريض. 
من نومه أن كان من ينام لاقل ذلك وانكان من لايقدرءل النوم فأولمايبول. 
من اللل . وأن يكون الما كاملا الى غير ذلك على ماهو معاوم عندم من 
شروطبا بخلاف مام فاون فى هذا الزمان وهو أن يخعل فى القارورة. 
بعض الماء وهذا وما أشيه لابظبر به للطبيب أمر القارورة فلا يعول علا 
فاذا اجتمع وهو الغالب فى هذا الزمان عدم الماء على جبته وعدم معرفة 
الطبيب يق حال المريض متزايدا وتكثر عليه التفقات و يطول عليه الامد 
وربماآل ب الامر الى اللاك لعدم الصنعة وسوء الحاولة 

لإفضصل) واذا كان ذلك كذلك فيتعين على طلبة الع ومن في هأهلية 
لبم والمعرفة أن يشتغل بهذا العلل فى هذا الزمان لقلة من يشتغل به من. 
المسلبين حتى أنه ليكاد الاشتغال به أن يكون فرض عين فاذا اشتغل طالب 
به تفع نفسه وأهله ومعارفه واخوانه المسلمين وبق فى قربة نفعها متعد وأنت. 
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تجد فى هذا الزمان من فيه قابلية للفيم لذكائه وحذته نم يترك الاشتغال به 
مع القدرة على تحصيله 
لإفمل) ويتعين على الطبيب أن يترك مااعتاده بعض منانخمس 

فى الجبل من الأطباء وغيرم من الصناع وهو أنه اذا وجد العايل العافيةوكان 
المررض من له جدة فى الدنيا وثروة فانم خلعون على الطبيب خلعة حرير 
وذلك حرم على الرجال فلا يحوزله أن يلبسها ولا أن يقبلها ولا أن ييعبالمن 
يلبسبا من الرجال الا أن تيلها و يفصلبا النساء فنعم لكن بشرط أن لايليسبا 
حين خلعت عليه ولا بعده ْ 

إفصل) وآ كد ماعل المريض أو وليه امتثال السسنةفى الصدقة لما 
ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (داو وامرضاك بالصدقة 
وادفعوا البلاء بالصدقة واستعينوا على قضاء حواتجک بالصدقة) وذلك راجع 
الى حال المرض والمريض فان كان المرض شديدا فلمكثر من الصدقة وان 
كان مليا فكذلك وان كان فقيرا لجبد المقللحديث عائشة رضى الله عنها 
ف الثرة الى تمدقت يبا عل المرأة ومعم ابتان فسقتها تشين وأعط ت كل 
واحدة منهما نصفا. والمقص ود من الصدقة أن المريض يشترى نفسه مزربه 
عر وجل بقدرماتساوى نفسه عنده والصدقة لابلها من تأثير على القطع 
لان الخبر صل الته عليه وسل صادق والخیر عنه کم منان ثم أن الثواب 
بحاصل بنفس الصدقة ثم بعد ذلك ان صح صاحها من مرضه فبخعلى بخ وهو 
الغالب فى حق من امثل السنة المطبرة وان كان غير ذلك فجد صدقته بين 
يدهأ وفر ما کانتعله کا المسبعائة ڳاو ردو الله يضاعف انا( 
والصدقة للبريض عامة ف الآقسام المتقدمة .ثمانهاليست خاصة با لمر يض واا 
تتأ كد فى حق المريضء وقددل الحدوثعل عمو مما بقوله عليه الصلاة والسلام 


1 فضل ركمى الضحى 

( كلسلاتى من الناس عليهصدقة) وااسلانى يضم السین مع فتح للبم والقصر هى 
أعضاه ابن آدم فكاأنه عليه الصلاة والسلام يقول على كل عضو من أخدك 
صدقة فيعطى ظاهر الحديث أنه فى كل يوم يحتاج المرءالىثكالة وستين صدقة 
عل عدد 'لاعضاء وهذا عسير من جهة أنه ليس كالناس يقدرع لهذا . وقد 
و ردعنه عليه الصلاةوالسلاءمابينهذا المعنى أتم بيانحين سأله الصحابةرضوان 
اله علہم حيث قالو! فان إيستطع قال أمر معروف ونہی عن متكر قالوا فان 
لميستطع حتى قال ركعتا الضحى تجزىءعنه فعلى هذا فركعتاالضحى لن لميقدر 
عل شىء تجزىء عن اة وتن صدةة = ذلك تخقيف منر بک ورحمة 4 ولاجل 
مافييما مزهذه "بر که قالتعائشة رضى الله عنها لونشر ل أبوای ماتركتهما فعلى 
هذا فركمتا الضحىتجزى* ميجر وه نقدر فالامر له بقدر استطاعته ل لایکلف 
اله نفس! 'لاوسعبا”” و لايظن ظان أنالصدقة عالة على هذا الامر الحسوس من 
ناق 'تدرث والدينار أنه اشم يكن الدرم والديناركان اللسان كاتت العينان 
كانت اليدانكانت الرجلان ٠‏ ألاترى الى ماأشار اليه عليه الصلاة والسلام فى 
هذا الحديث بقوله (والكلمة الطببة صدقة) فكلهذه اللاعضاءئفةتها طاعة الله 
مها فاللسان صدقته ونفقته آشاء كثيرة منبا تلاوة كتاب الله تعالىوقزاءة حديث 
انى صل الله عليه وسل ودرس العلوم الشرعية والامر بالمعروف والهى عن 
المنكر وارشاد الضالالى غير ذلك وه و كثير 5 كذإك فى جميخ الاعضاء واا 

ذكر اللسان منها اشارة الى باقما 
فص لي وقد تقدم ف المسافر أنه لايسافرحتى يوصى لجل مايتوقخ 
ف سفره فهو فى ار يض من باب أولى وأحرى لآن المظنة فيه أقوى..ثم اذا 
أوصى فلتكن نيته فى ذلك امال السنة المطبرة ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام 
(ماحق امرىء مسل له شی“ يوصى فيه يديت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده) 
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رواه مسل . قال ابن عمر مامرت على ليلة منذ سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسا قول ذلك والا وعندىوصيى . هذا وهوس فا بالكبالمر يض فا كد 
الآمورعليه ماتقدم ذكره وهى الوصية لجل برا الذمة ثم مع ذلك هى نشرة 
للمريض وسبب لعافيته فى الغالب وقد وقع هذا النوع كثيرا قوم يوصون ثم 
خلت الله لم العافية فيصحون من مرضهم ٠‏ وما تقدم ذكره لايتافى ماجأ'ت به 
السنة المطبرة من أن ا لر يض تفسح له العواد فى عمره بأن يقولوا لهلابأس عليك 
وما أشبه ذلك . فان المع يينيما مكن لما تقدم من أن الصحيح مأمور بالوصية 
سیا ان كان المريض من يقتدى به فبا کد الآمر فى حقه للاثر عن عر بن 
الخطاب رضي اله عنه قال ان أيها الرهط أمة يقتدى بكم 

| المريض وما يتعلق به 
فاذا وصف الطبيب شراباً لمريض فيخبغى له أو لوليه أن ينظر ف ىكفية الشراب 
الذى وصفه له قبل أن يستعمله .قال الشيخ أبومر وان عبد الملكبن زهررحمه 
الله تعالىالأشرية المعروفةالمعهودةموجودةقَأ كثرالقرىوأكثرالناس -رفون 
تقو مہا وتركببها غير آنی أقول واحدة أن الناس اما يعون الاسما'مثل شراب 
٠‏ الورد فانهم اذا أقاموه ان أقير بحيث ينفع جاء لونه الى السواد فهم لايضعون فيه 
من الورد الا مايغيره فاذا أفتى الطبيب مثلا بأوقة من شراب الورد أعطاه 
الشراى شرابا عقد منه بالا شرابا لاطعم للوردقيه وكذلك يفعلون بشراب 
الاسطوخودس وغيره فيكونالمريضحسب أنمايشرب شرابالوردأوشراب 
الاسطوخودس وهو ابماشرب السكر أوالعسل الذى أزيلت رغوتهفلا ينفع 
المر يض بثىء . وكذلك يفعلون بالادهانالانف رآيسيراً ذانكتسمعدهن البنفسج 
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أودهن الورد و لاراتحة لواحد منهما فى واحد من الدهنين فلهذا يحب أن تختبر 
الأشرة بطعمها وكل شراب يتخذ فانما يحب أن ينقع فى الماء.مع الآدوية 
ثم يرفع على نار لينة حت يأخذ الماء طعم ذلك الدواء ورانحته و يتغيرلون الما 
تغييراً ظاهراً يكذ يصن و يضاف الى صافى السكر أوالعسل و يعقد شراباً 
وليس عل الحقيقة ذلك بوزن الصنوج وانما هوبأن يكتسب الطعم أوالرائنحة 
ويتغير اللون وهذا السبب قا أقىبشراب معلوم وانما أنتى بأدو ية تطبخ على 
تاأكون أرسم .وأما الادهان:اختبارها بنحوهذا وأفضل أدهان الادو ةما كان 
طم الدواء و رانحته يوجدان فى الدهن وان کان له لونظاهر أن يتبين ف الدهن 
انتهى . وما ذكره رحمه اله خلاف ماالحال عليه اليوم فانك تحد الآشربة عندم 
غاية الصفاء والشرو ق٠‏ ول وأن بعضهم عمل شرابآعل مقتضى الصتعةأو بعضبا 
لاذ بعض الناس على يده بل يؤذونه أو يقيمونه من السوق وكل ذلك سيه 
عدم المعرفة بالصنعة علىوجهها . ولمذاقال ابن زهر رحمه الله أخير أ أن 
والده رجه اکان يقول اذا صفا شراب الصيدلانى كدرديئه والصدلاتى 
هؤ العطار وهو عندهم مع ذلك يبيع الاشرية فاذا عمل الثنراب صافيا فقد 
غش الناس بذلك واذا غ ش كدرديته .وقد قال بعضبم اذاكان الطبيب حاذقا 
والصيدلانى صادقا والمريض موافقا قل لبث العلة . وقد أعطى ابن زهر رحمه 
لته قانونا كليا فى عمل الآشربة والآدوية والادهان فن أراده فليقف عله فى 
كتابه . واذا تقرر ذلك فينبنى أن يقصد المشترى للشراب وغيره من الادوية 
والعقاقير من رکون معر وفابالدين والنضيحةو يكونعنده معرفة بصلا الشراب 
وفساده لأجل أن المريض أقل ثىء من الغش يكون فا يستعمله من الشراب 
وغيره يكدر عليه حاله وقد يول الى التلف فيتعين عليه لاجل ذلك الحافظة 
على ماتقدمذ كره ٠‏ وان كان الشرانى عنده معرفة بالطب أو بطرفمنه فتاً كد 
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القصد اليه وايثاره على غيره عن لايعرف ذلك . و ينبغى للششرالى أن يتأنى فيا 
يطلب مته من الأشربة وغيرها و يسألمن يطلب ذلك منهويكر ر عليه السؤال 
فربما غاط الطبيب أو غفل عن شىء فكون الشرالى يستدرك ذلك عليه فان 
کان الشرالى لابعرف شيئاً فينبخى من باب الاكمل والأحسن أن لايتسبب 
فى هذا السبب فان اضطراليه فيتأكد فى حقه التوقف فى الؤال حتى بين 
له شوم عار ش 

فصل ) وينبنى له أن تحر زعا يفعله بعضبم وهو أن المشترى 
مثلا يطلب أوقيتين من شرابين مختلفين وثمنبما واحد فجعل الاوقبتين أو لا 
فى الميزان ثم ,أخذ من هذا ومن هذا على الحزر والتخمين وهذا قد منعه 
علاتا رحمة الله عليهم الجبالة الموجودة فيه بل يتعينعليه أنيزذله أولا أوقية 
واحدةم نأ حدالشرابين ثم يزن له بعدها أوقبة أخرى من الشراب الآخر . وهنا 
أمر سبل ليس في هكثير مشقة 

الإفصل) ويتعين على من له أمر أن يقم من الأسواق من يشتغل 
بهذا السبب من أهل الكتاب لان التصارى عندم أبوالم طاهرة ولا يتدينون 
بترك نجاسة الا دم الحيض فةط وقد تقدم. واذاكان ذلك كذلك فالشراب 
المأخوذ من التصارى الغالب عليه أنه متنجس. وأما الهود فانهم يتدينون بغش 
المسلمين فاذا أخذ منهم شراب فغالب الظن فه أنه مغشوش واذا كان ذلك 
كذلك فيتعين منعبممن الاقامة فىالاسوا اق وقدتقدم ما لعلاؤنا رجة اله عم 

من الامر باقامتهم من الاسواقى غير هذا مكيف به فى هذا السبب الذى 
يتمكنون به من ضرر مرضى المسلبين ولايظن ظان أن هنا لاتعین الا على 
من له الأآمر بل هو متعين لكل من يقد ر على ذلك ١‏ و يفبغى للشرابى أن يتحفظ 
على أوعية الشراب بأن يصونما بالتخطية وأن يتفقدها وق بعد وقت سما فى 
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زمن الح رالذى يكثر فيه الخشاش خيفة أن يكون قد نسى تغطية بعضبا أوغطاها 
بعض تغطية فانكشفت . فقديدخل فما حيوان فيموت فيا أويخرج منه فضلة 
فتنجس أو يدخله نمل وقد يكون الفل أ كل فى وقته ذلك ثعباناً أوعقربا أوغير 
"ذلك من المسمومات التى.تقتل أوبحد ث بسبها أمراض لمن يتناو ها . واذا كان 
كذلك فبتعين عليه أن يتحفظ من ذلك التحفظ الكلى ومن وقع له شىء من 
ذلك فلا يحو ز له أن يببعه وان بين لان كثير! من التاس ماتوا بهذا التوع بل 
يتعين عليه اراقة ما وقع له من ذلك وغل الاناء منه غلا بليغاً واراقته آ کش 
و يا من الصدقة عمثله اذا كان سالما لان الاراقة واجة عليه ونصح المسلمين. 
واجب وثواب الواجب أ كثرمن ثواب المندوب ش 
افص[ ويتعين عليه اذا قدم الشراب عنده أن لا ييعه حتى بین 
للشترى أنه قدمم لآنهم يقولون ان الفا كبة الجديدة اذا دخلت على الأشربة ذهيت 
فائدة ماعمل بالفاكبة التقدمة وكذلك يقولون فالعقاقير والادو ية آنا اذ كانت 
قديمة لا تفد من استعملبا أو تفد بعض فائدة هذا هو الغالب خلاف ما يندر 
مثا خبار شتبر وما أشببه فان کا قدم كان أأحسن هن جد يده : 
لافصل) وقد تقدم فى الح ا 

من لابد مته للعلة المذكورة فثله فى الشرابى فلا يساع أحدا فى الجاوس عنده. 
لللعاتى المتقدم ذكره انى الطبيب وليحرص عل ذلك مها أمكنه . و ينبغى له أن 
يكون کتوہاللسر فیا يحى له من حال المرريض کا تقدم فى حق الطبيب سوا ' 
بسواء وبتعين عليه أنه اذا وصف له مابالمريض أن لايل على أحدمن أطباء. 
أهل الكتاب ولايمكنهم من الجاوس عنده لما تقدم دن حالم السىء وأما 
لوكان الشراب يشترى لصحيح فلا يشترط فى حق الشرانى أن يكون عارفآ . 
بالطب بل لايضر أن يكون صيا اذا كان عارفا سا يطلب منه من الأشربة 
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وبالوزن واعطاء الحق 

فض ل) وقد تقدم كيفية نة الطبيب فالشرانى مثله ف ذلك ويزيد 
عليه الشرانى بمياشرته لعمل الآشربة والآدوية والعقاقير فلتكن نينه فى ذلك 
اعانة اخوانه المسلمين ليكون بهذه النة دائما فى عبادة نفعها متغد وقد تقدم 
قوله عليه الصلاة والسلام (والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه) بل 
اعانة المرضىمن المسلدين أ كثر ثوابامناءانة كثير من أصوائهم لكثرة ضروراتهم 
وقلة من يعرف تحاولة أمراضهم 

لإفصل) وينبغوله أن يكون الناسعنده عل ثلاث طبقات ها تقدم. 
فى حق الطبيب سواء بسواء . ويتعين عليه أن لابيع النضوح ولايتسبب 
فه وقد تقدم حكمه 

فض ل) وينبغى له وللطبيب أن لايفعل مايقوله بعض الناس من 
أن الطبيب لايأى للمريض حتى يطلبه لآنهذا برده أمره عليه الصلاة والسلام 
بعيادة المريض وذلك عام فى جميع المسلبين طبيبا كان أوغيره الا أن يكون ' 
المريض من هو متلبس بثىء نما يخالف الشرع الشريف فترك عيادته حى 
يقلع عن ذلك و يتوب منهالتوبة المعتيرة ف الشرع الشريفبل عصل لمر يض 
بعيادة الشرانى والطبيب من السر و رماهو أ كثر منعيادةغيرهما لمشاركتهماله 
فبا هو فيه من المرض فاته قديكون المريض يستتحى أن يرسل الى أحد منهما 
وحمل على نفسه المشقة فكون اتيانهماله من تلقاء أنفسهما رفع كلفنة عنه 
وادخال سرور عليه . وقد يكون المريض فقیرا منقطعا ول بحد من يرسله 

لإفص _ل) وقد تقدم أن السنة فى عبادة المريض ترك طول المكثك 
عنده والطبيب والشراوبخلاف ذلك لضرو رة المريض اليهما لان فىاطالةمكثهما 
عنده يقبين لما من حاله مابغلب على الظن أنہما قدعرفا المزض وعاولنه 


4۸ بائع الأشرية 
إنمسل؛ وينبنى له اذا نزل من دكانه لضرورة أن لايترك صيا ' 
صغيرأ بيع ويشة يشترى لما تقدم ذكره فى أنه يكون مشاركا فى علم الطي لثلا 
يكون الطبيب قدغلط فما وصف کا تقدم . اللبم الاأن يكون مع الصى منله 
عدر ین الب ادا 
صل و ينغىله ولغيرة أن يكون أم الامور عنده الحافظة على 
الدين واللظ لر فا هو الأولى واا كد عليه فيقدمه على غيره. مثاله مانحن 
بسيله من أن الشرانى والطبيب قديكو تان فى هذه العبادة العظيمة المتعدية النفع 
الى هذه الآمة الشريفة فاذا سمعا الآذان ترك كل واحد منهماماهو فيه واشتغل 
عحكاة المؤذن والاخذ فى أسباب أداء الفرض فى جماعة فاذا فرغ منه بفروضه 
وسننه وآدابه رجع الى ماکان بصدده فلايزال فى عمل خير متجدد لإ ذلك 
فضل الله يثرتيه من یشاء 
فصل وقد تقدم مايفعله بعض العطارين من الغش فى سيبهم 
فالشرانى كذلك الاأنه يتا كد فى حقه أ كثر من غيره وان كان الغش عرما 
على اجيم لآن غش الشرانى يؤول الى ازهاق النفوس والزيادة فى الامراض 
أوطولما لآن غالب مايشترى منه للمريض والمريض اذا استعمل مالا يواققه 
تضرر بذاك غالبا وقد تعسر مداواته فبتعين عليه أن لايأخذ حاجة حتى يتبينله 
سلامتها من الغش . واذا كان ذلك كذلك فا كد ماعله أن لاییع‌ف دکانه ماء 
اللسان اللمدى لآنه جع فيه بين ثلاثة أشياء.رديئة أحدها المكس والثانى أن 
المكاس فى الوقت يهودى والثالث غشهم فيه غالبا فيتأ كدالمنع لذلك. وليحذر 
ما يفعله بحضهم من أنهم يزغلون حاجة تسمى شي رخشك بحاجة أخرى تسى 
ييرخشك وهما متشابهان فى الصفة متقاربان فى النفع . وليحذر مما يفعله 
بعضهم من ببعهم الزنجبیل بعد خلطبمله بأشياء يخشونه بها ما تشه فالصفة 
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وليحذر ما يفعله بعضبم من تدليسيم الزئجبيلالمرنى بخلطه بغيره فت منفعته 
والغالب أنه انما يشترى للتداوى واذا كان مغشوشا بغيره قديعود بالضرر 
على من استعمله . ولحذر عا يفعله بعضهم من تدليسهم شح القاوند حمل 
غيره فيه أذأنه ينفع للزمى فخلطونبه ماليسمنه فبعود بالضرر على مناستعمله 
وليحذر ما يفعله بعضهممن الغ شف بيع الخو لانالمندى ل نەقل أن يوجدخالصا 
فناستعملغيره ممايشيهه عادعليه بالضرر وغالب من حتاجه انما بأخذه العينين 

فص ل) وأما ان کان الشرانى يشترى من قاعات الشراتی فينبغى 
أن يتحفظ على نفسه ودينه مما يفعله بعضبم وهو أنهم بقللون الفا كبة فى 
الأشربة وقد تقدم ما فيه . وليحذر أن بأخذ الورد المرنى الذى يعمله 
بعضهم لبم بقللون الورد فيه و يعملونه يحثالة السكر والأشياء الرديثة 
وقد تقدم أن أهل الكتاب يقامون من أسواق المسادينفكيف يباشرون 
ما يستعمله مرضاهم من الأشربة وغيرها فن باب أولى بالمنع وف القاعات 
والمطابخ كثير منهم ثم مع ذلك بعض الصناع الذين فى القاعات لا يعرفون 
قوام الآشربة ولا هايصلحها ولا ما يفسدها فيعماونها كيف| اتفق و بيعو نما 
للناس كذلك . وليحذر أن يشترى الشراب عن لا تحفظ مم على دينه. 
فان بعضهم يعقد شرابه بالجلاسة والترنيق والسكر الأحمر ثم مع ذلك يدعون 
أنهم يعملونه بالسكر الطيب فاو نفر المشترى من سواد شرابهم قالوا له 
هذا من كثرة الفا كبة فيه وليس الآمر كذلك فضموا الى ما ارتكبوه 
من الغش الحرم عرماً آخر وهو الحكذب . وليحذرما يفعله بعضيم 
وهو أن الشراب عندم على صنفين شراب لأهل البلد وشراب للتجار وأهل 
الأرياف فالشراب الذى باع للتجار وأهل الآرياف ردىء فيعرضون 
عليهم العين من النوع الطب فاذا وصل التجار وآهل الآرياف الى البلد 


الذى قصدوه وجدوه ردئاً على غير العين اى رأوها ولا ڪيم 
الرجوع فنهم من حذر على دينه فلا ببعه الا بعد البيان فيغرم من رأس 
ماله غالبا وهذا نادر وقوعه ومنېم من يدنس به على المشترى کا داس البائع 
عله هو . وقد ورد فى الحديثك عنه عليه الصلاة والسلام أندقال (منغشنا 
فليس منا) وأنواع الفش فى هذا النوع كثيرة متعددة وما وقع التنبيه به 
يدل على باقه بالضمن . والمقصود أن ينصح المرء نفسه يخلاص ذمته وأن 
ينصح أخوانه المسلين فا يقصد ونه منه من وضع الاشياء اضعبا والله الموفق 
فصل فی ذ كر مایفعل فى المطايخ 
اعلم رحمنا الله واياك أن المطاعخ هى الاصل للا ششرية وفها أهور عديدة 
يجببة يتعين التنيه على يعض اليتحفظ هنبا اذ العم قائم يأمر و ينبى فأول ذلك 
أن القند اذا أت به المالموضع الذى يزئونه فيه يتكسر بعضه غالباً وقد يكون. 
كلك قبل فيقع بعضه على الأرض ويختاط بز بل الدواب وااتراب المتنتجس 
“م لضموته عا اختاط به من ذلك فى الأفراد ويزعمون أنه اذا طبخ وغل 
وصنى من العيون طهر. ْ 
فصلل ثم ان القند اذا كدير صحيخه فى المطبخ وجعل فى الجفان 
بعد طبخه وصفوه فى بيت التعليق حطوه فيه مكشوفاً فقل أن سل من بول 
الفأرة وغيرها من سائر الحشرات التى تدعليه سما الايام الى يكثر الخشاش 
فها فاذا أرادوا دقه عمدوا به الى طين فى بيت الدفن معد لتخطته به وذلك 
الطين مع كونه فى بيوت مظلبة مكشوفة يدخل الصناع الى بيت الخلاءحفاة 
وعشون كذلك ف الطرقات على النجاسات و بيت الخلاء والطرقات على ماهو 
معلوم ثم يمشون تلك الاقدام على ذلك الطين فيدوسونه بها والغالب أن الفأرة 
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قد سكنت و ولدت فى ذلك الطين فاذا داسوه بأرجلهم قتلوا أولادها فيختلطون 
بالطين على أنهم لو أخر جوم منه بعدءوتبم لم غد ذلك شيا لان الطين قد تنجس 
بموتهم ثم يحعلونه على وجوه الجفان طربا عند دفنه فيتشرب السكر من ذلك 
الطين المتتجس ثم يعيدونه الى بيت التعليق على الصفة المتقدمة 
لإافصل) وأما الخابيةالتى بطبخ فبا السكر فاتهم اذا مشوا فوقما حفاة على 
ما تقدم ٠‏ م كه نما منخسلة وأرادوا غسابا يخسلون أرجلبم معها. وأما القطارة 
فأوعيتها «فتحة مكشوفة مأوى للفأرة وغيرها من سائر الحشرات ثم انبم 
يسمطونها ظاهراً رباطاً يأخذون هنها ماييس فا لا لأجل تطبيرها يحصل 
من ذلك غسالة رديئة لأجلقذارتها بسبب مابلحقبا وهى مكشوفة فى الآما كن 
المظلنة التى لاتخلو من الحشرات و بولا غالبا ف تلك الاوعية ثم بأخذون 
بعد ذلك مايسيل دن الاباب فى بيت القند الذى فى المطبخ اذا مضت 
عليه مدة هم مابغسل نه وهم كلما دخلوا أوخرجوا هناك داسوا عليه 
باررجليم حفاة يا تقدم فاذا أرادو | طبخ هذه الغسالة جمعوا اللميع وغلوه على 
النار وجعلوا فيه ليلا من اللإن لتعلو تلك الاوساخ على وجه الخابية فيزيلونها 
ثم يوقدون عليه النار حى شخن ثم يدعونه فى الأمطار المكشوفة ويتركرنه 
مكشوفا وكثيرا مانوجد فى بعض الأأمطار الفأرة أو زبلا أوغيرها من 
الدييب فنه مايوجد صحا ومنه مايوجد وقد تزلع فيزيلونه و اشح بعضهم 
وهو الغالب باراقتها فعا لاخوانه المسليين وهى متنجسة ولا بين ولوبين 
. لم بحر ثم ان بعض الصناع فى الغالب يطبخونها ولا يأخسذون قوامبا لثلا 
تنقص فبيق فيها مائية فتحمض سريعا فن سافر بها خسرها لسرعة حوضتا 

الإفصبل) وأما القطارة الطيبة عندم فقل أن يخرجوها على وجهما 
بل يخاطون فى کل مطر منها عند عه شيئاً من مصل العيون ثم يأخذون عصأ 


1o‏ ۰ ذکر مأيفعل فى المطاعم 
يحركون بها كل «طر حتى يدخل بعضه فى بعض فاذا فعلوا ذلك علت فوق 
المطر رغوة صفراء بعد أن كانت القضارة سوداء فترق بذلك و بحسن لونها فيظن 
المشترى أن ذلك من صفاء قندها وأنها قطارة طبة غلى وجهبا وليس 
الآمر كذلك 
رضصلع وأما الترنيق فجعاون رديه فى قعر الجفان وطبه فى 
أعلاها ثم يجحعلونها فى الحواء حتى يدس أعلاها وأسفلبا طرى ردىء فيظن. 
مشتر .ما أنهاكلبا مثل أعلاها باس نق 
فصل وأما السكر العال فلبعضهم فيه صناعة جيبة عند محاولته 
وذلك أن قم الكر ری ظاهره أبيض فاذا أخذه المشترى ومضى به وكسره 
وجد باطنه أحمر لان التاجر اذا راد شر ا انما بقلب ظاهره فان تسلخ عندم 
منه شىء قبل ببعه أصلحوه بصناعتهم الرديئة فن رآه يظنه أنه حح من أصله 
فاذا بق قليلا خيف عليه سما عند ركوب البحر وطول السفر وكثرة 
الشبل والحط 
لرفصل) وأما قطر النبات فلبعضهم فيه أيضأ غش آخر وذلك أن 


الطرى منه هوالمرغوب فيه يخلاف قديمه فافسرغوب عنه فأ المشترى 
فيجده ف قدو ره فيرغب فى شرائه فاذا أخذه منهم عوضوه عنه بالقدم حق, 
يأف المشترى الآخر فيجده فى القدر فيرغب فيه فيشتريه منهم عل أنه طرى وهو 
قديم نم كذلك ثم كذلك حى يفرغ ماعندم من القديم وهنا غش وتدليس على 
المسلمين وقد تقدم ما فى ذلك بل لوطال مكثه فى قدو ره خالصا لتعين علهم أن 
نوا عند يعه أنه قد صار قدبما لان الطرى منه لي سكالقديم 

(فل) وآما السكر فانه اذا كان ظاهر أسفل القمع أحمر يأخن 
ش بعضبم شيئاً من السكر الابيض فحك به ظاهر السكر الاحمر بصنعة هى فيه 
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فيرجع انه أديض فيظن المشترى أن باطنه مثل ظاهره. وهذه نيذ ما بغش به 
بعضبم وما وقع التنبيه به يغنى عن تتبع المسائل الباقة والامى والحد لله سبل 
ش يسير على من أراد خلاص ذمته و براءتها من التبعات و وقوع البرک له حالا 
ومآلا لانه انما يزيد على نفسه شيئاً يسيرا فى أجرة الصناع والمؤن كشراء . 
الاوعية التى يغطى بها و زيادة ثمن الماء الذى يغسلون به ماينوبهم واجارة من 
يقوم بتخطية الأوعية وصياتتها واجازة أمين بلحظ بنظره الصناع فيأمرهم 
بغسل أقدامهم وما أشبه ذلك وكان ينبغى أن لا يبه على مثل هذا لانه أمم 
واجب والواجب قل أن خن على أحد لان الكاف أم ار عله “ما كان 
من الفرائض وهذا فرض فأشبه ذلك ما تقدم قبل فى أمورالوراقة من أن. 
صاحها يشترط على الصناع فعل الصلاة الواجبة وان كانت فرض عبن على 
جميع المكلفينلكن ها أناعتاد بعض م نلاخير فيه تركبا احتيج الىاشتراط ذلك 
علييم فكذاك فا نحن بسببله ٠‏ نأمرالمطاعم ولوكان الصانع تحفظ على دنه 
ومستأجره يطلب منه دوام العمل و يشم عليه بايقاع الصلاة فى وقتها فبو آم 
فى ذلك لان الضلاة لايدخل ايقاعبا بشرؤطبا فى الاجارة ولو شرط لاه 
مستثتى فى الشزع الشريف وبحب على المستأجر أن يعطيه الاجر ة كاملة و يحرم 
على الصانع أنيطيعهؤترك الصلاة والجعةوصوم شر رمضان ولايعمل عندمن 
هذا حاله لآآنه مأموار ببجرانه كيف يعمل عنده وفى نفس العمل عنده اعاتقله 
٠‏ الاقضل) ولاحجة لمن يدعى من أصعابالمطاجخأنماذكرقبل يتعذر 
علييم لكثرة الأوعية لاحتياجهم الى من الأغطية م لآن الغالب على الصناع 
أنهم لايسمعون مايقال لم ما .ؤمرون به أو ينبون عنه لان هذا كله راجع 
لما تقدممن ز بادةيسيرة فحص[ له بذلكخلاصذمته والثواب الجزيل والخير 
المتعدى فما هو بسدله بعبب.نصحه للمسلسين لآن مرضام يحتاجون للغذا“ 


—Y ons‏ وه 


lot‏ ذكر مايفعل فى المطايم 
بالسكر والأشربة فكل مريض تناول شيا من سكره أو من الشراب الذىعمله 
به له فيه الثواب الجزيل وكذلك كل من استممله م نالاحما.لضر و رةأوغيرها 
هذا لوكان فى زمان کل من يباشر ماذكر يتحفظ فيه ويفعل الآمر الواجب 
عليه وأما البوم فقد عر وجود هذا فن فعله كان مشبودا له بالجنة . لقوله عله 
انصلاة والسلام (منأحيا سنة من ستتى قد أميتت فکا نما أحيانى ومن أحاق 
كان معىف الجنة) فقد شد له عليه الصلاة والسلام بالمعية معه ف الجنة هذاوهو 
ااا سنة واحدة فا بالك يمن أحيا فرانْض عديدة سما ونفعبا متعد 
والخير المتعدى أفضل من القاصر على المرء نفسه مع أن الخير والحد لله يعدم 


من النامر جملة واحدة وان عدم فى قوم فهو موجود فى آخرين ومن سال 
و خص عمن يشترى منه فلا بد أن يد من هو متحفظعل دينه لکن قد يعر 
وجودد فى بعض الامكنة . ألاترى أن السكر السالم م ى كثير عا تقدم ذكره 
موجود وهو الذى يعمل فى بعض بلادالصعيد و يسمى القفطى والمن «تقارب 
ولوغلا تمنه لتعين شراؤه لمن يريده ولو فقد فى بعض الاحيان لكان ينبغى أن 
يعوض عنه > يعمل من العسل النحل بعد أن تيرد حرارته بشىء حت بعتدل 
ولاجل عدم النظرالى هذا المعنى أعنى التحفظ من جبة البائع والمشترى والنظر 
فى خلاص الذمة قل أن ترى من يتسبب فيا تقدم ذكره الا وهو يشكو فن 
عدم الفائدة أو قلتها أو الخسارة من رأس ماله أو يعدم رأس المال ويقوم 
ش وديون الناس ف ذمته كل ذلك بسبب عدم النظر فى أمور نفسه وفکا کہا بنصح ٠‏ 
اخوانه المسلين فلووقع النصح وزاد على نفسه فى النفقة قليلاما تقدم لجاءت 
البركات تتری ولكثرت الخيرات لديه وهو آم مشاهد مرق قال الله تعالى فى 
كتابه العزيز ل ولو أنهم قعلوا ماي وعظون به لکانخیر آم وأشدتثييتا) فكلانسان 
يرجع عمله اليه أوعليه نسأل الله تعالی أن برينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وبرينا 
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فصل فى ذكر الطاحون وما يتعلق مها 
وكان ينبن ى أن يكو نهذاالفصلمتقدما عل ماقبله لا نه القوت الذىبه القوالكن 
المأ نكانالفصلالذىةبهأوأ كثرومختصابامر, ضىقدمعلىە لان حقا لمر ضرا کد 
وضرورته أشد والفحصعماعل و عرم فحقه متأ کد ومقدم عل حوالصحيح 
وانكانامءآمتأ كدين. فأ ول ما يذيغى اصاحبالطاحو نأ نيحضرنيته وحسنهاو ينما 
مھا استطاع ثم ينوى مايحتاج اليه وما يليق به من تلك النيات التى مخرج بها 
العالم من بيته و يرجع اليه ليكون فى سيه وهو فعبادة مقبلاعلى مولاه فقصد 
بما هو فيه أن بيسر على اخوانه المسلبين أقواتهم لكونه يفعلبا على لسان العم 
فكفييم «ؤنة الفكر فام يتوقعونه فالطحين من المفاسد واذا فعل ذل ككاذله 
الثواب الجزيل والأجرالعظم ٠‏ ألاترى الى مانقل فى القدر اذا أعارها الانسان 
كانه تصدق بما طبخفيها وكذلك الملح اذا أعطى منه شيئاً كأأنه تصدق بما 
عليب بذلك الملح الى غير ذلك وهو كثير فاذا كان هذا فى مثل هذه الآشياه 
فا بالك بتخليص القوت الذى به قوام البنية من المفاسد التى تعتريه فلاشك 
أن الثواب فى هذا آعم وكانه تصدق بما باشره من ذلك كله على اخوانه 
المسلمين ٠‏ واذا كان كذلك فلافرق اذن بين صلاته وصيامه والتطوع بهماوبين 
سببه بل صلاته وصومه مقصوران عليه بخلاف سيبه لآن نفعه عام لاخوانه 
المسلمين اذأنه ليس كل الناس.يقدر على عمل الطاحون فى بيته وليس كل الناس 
أيضا يقدر على أن يطحن بده ولي سكل الناس أيضا يقدر على شراء جارية 
أوعبد بطحنان له وصاحب الطاحون قدرفع هذه الكلفة عن اخوانه المسلين 
ثم کون تطلعه وتشوفه للرزق لربه عزوجل لا الى السبب فان شاء عزوجلأن 


10٦‏ ذكر الطاحون وما تعلق بها 
برزقه رزقه منه أومن غيره لآن آبواب الرزق عنده سبحانه وتعالى لاتحصر 
ورتعين عله أن يشترط عل الصناع ستر العورة وأداء الصلاة فى وقتها الختار فى 
جماعة ومن يستمع منهم يتعين عليه تركه فان لم يشترط ذلك علهم فبو مشارك 
لمر فى الاثم واذا كان كذلك فبتعين مجحرانه وأقل مايمكن ترك الشراء منه لاله 
اذالم يشترمنه كدت عليه مميشته لكن بعد أن يمل بذاك أن ترك الشراء منه 
أتماهر لأجل عدم تغييره على الصناع الذين يعملون عند ها تقدم . وكذلك 
بتعين مثله على م كان يطحن للناس وعنده ثىء ما ذكر فلايطحن عندهشىء 
حتى بقاع عن ذلك بعد أن بعل كا تقدم . ولعل قائلا يقول ان الحجزان لايفيد 
منواحد ولامن النينحتى يتركهسائر المشترين . فالجواب أنالواحد والاثئين 
ومن حذاحذوهما فر فى ذلك الأجرالعظيم والثوابالجزيل لأنهمقاموا بوظيفة 
تعينت عليم وعلى جمع كثرر من المسلمين فكان فىانكار الواحد والاثنينفائدة 
عظيمة وهى امتثال أمره عليه الصلاة والسلامحيث قال (اذا ظبر فيكم المنكر 
فل تغيروه يوشك أن يعرالله الك لبعذاب) و لاشك أنالتغيير قدحصل بالواحد 
والاثنين ولان الغالب وقوع السؤال من بعض الناس عن موجب ترك شراء. 
الدقيق وغيره وترك طحن القوت وغيره عند من هذه صفته فاذا سئل الواحد 
والاثنان أخبرا بموجبه فيشيع الام بسبب ذلك و بعلل فبعض الناس يقتدنى 
و مبتدى و يعضهم يعلم الحم وان كان معرضا عن فعله فكان ذلك سيا لظبور 
1 الحق والقيام يالاس بالمعروف والنهى عن المخكر وذلك خير عظم . وفه وجه 
آخر وهو أنه لوكان الواحد أوالاثئان لایغیران حی مجتمع الناس معبما غل 
اتغبير لأدى ذلك الى ترك الانكارمرة واحدة لان غيرهما يقو ل كقالتهما ثم 
كذلك ثم كذلك فؤدى هذا الى عدم التغبير بالكلية فبقع العذاب على ابميع؟. 
تقدم فى الحديث قبل .نسل الله العافة مئه ٠ ١‏ ...ا 


لإنصل) ويتعين عليه أن لايترك الصناع يفعلون مااعتادوه من 
مشهم حفاة على بول الخيل ودخو طم بستالخلاء حفاة أيضا وكذاك فى الطرقات 
ثم يدوسون القمح بتلكالاقدامالنجسة قب ل أن يغساوها فيصير ماأسابته أقداممم 
من القمح قبل غلبا متنجسا وهذه مفسدة عظيمة وهى فى ذمة من استأجرمم 
وكذلك من رآم وعلم بهم وهو قادر على التنیر عليهم بشرطه ول يفعل 
(إفصل) وقدتقل ع السلفرضواتهعنهم أنه م كانرا لاإنخلونالدقيق 
ونخله من احدى البدع الثلاثرلحدثة أو لا . واذا كان كذ لك فبتعين على الصانع 
الذى يباشر القمحو يتولمىطحنه و بقف عليه أن بتحفظ التحفظ الكلى عل الدقيق 
من أن يصيبه شى* من أرواث الدواب وغيرها فتنجسبه لأزصاحبه قديكون 
من لابتخله فأ كله وهو تومن وقع له شی من ذلك ين عل أن يبه 
صاحب الدقيق حين أخزة له ليعمل على لسان ن العم فيه 
لإفضصل) و ينبنى له أن يرفق بالدابة التى يطحن علها لثلاثة أوجه 
أحدها الاحسان الها براجتهامن مشقة العمل قليلا . والثانى نثلا بجی“ فى الطحن ' 
خشونة فصي ركالدشيش سا اذا طحن فى وقت الحر ٠‏ والشالث أن الدقيق 
لازکو كثيرا والحالة هذه 

(فصل) مدقتف قله أن تحفظ ما بفعله بعضبم من أنه اذا بق ف 
القادوس قليل ما بطحن أخذ طحينا لشخص آخر فيسكبه عليه ثم كذلك ثم 
كذلك فتختلط أقوات الناس بعضبا يعض وهىمفسدة عظيمة وانكانلايأخذ 
منها شيئاً أنه قد يكون أحدم يحصل قوته على لسا نالع وأج ريحصله عل طر بق 
الورع ومراتبه متفاوتة وآخر مكاس أو ظال أو غيرهنا من لايرتضى حاله ى 
أمى دينه فتفسد بسبب ذلك أقوات الناس ومقاصدم سما فى هذا الزمان الذى. 
قل أن يتخلص فيه الحلال لكثرة الشببات فيتعب المكلففى تحصيله ثم يفاد 


عليه بسيب ماتقدم وقد ورد (من أكل الحلال أطاع التدشاء أو أنىومن أكل 
الحرام عصىالته شاء أو أ ) وف الحديث (الحلال بين والحرام بينو بيته,|أمور 
مشتبہات لايملها كثير من الناس فن اتق الشبيات فقد استبرأ لعرضه وديته 
ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كراقع برعى حول الجى يوشلك أن يواقعه 
أا وان لكل ملك ی ألا وان حى الله تعالى فى أرضه تحارمه) فأما لسان العلم 
فالذى يخاطب به المكلف التحفظعلى قوته أن يختلطبالحرام البين مث ل أن يكون 
الطحينالذىقله لمكاس أو ظال أو ماأشبههمالآنه لابد وأن ببق شىء #اطحن: 
قبل طديته تحت الحجر فيختلط بطحينه وان كان يسيرا فان اليسير من الحرام 
له تأثير عظبم فى القلب والقالب والرزق ٠‏ وأما الورع فلا يأقى الى الطاحون 
البتة لآن طريقه منافية لمال مايفعل فبا اذ أن أدنى الورع أن: يعرف أصل 
اكتساب القوتمنأين هووذلك متعذر فى الطاحون يسبب مايق تحت الحجر 
كا تقدم . وما يدلعلى ماذكر ماجرى للحجاج لما أن ول العراق وكا نأهله 
لايتولى عليهم أحد و يشوش عليهم الاهلك سريعا بدعائهم عليه فأمرم الحجاج 
أن ياق كل وأحد منهم ببيضة دجاجة و يضعها فى سحن الجامع وأراهم أنله بذلك 
ضرورة فاستخفوا ذلك منه ففعاوا ثم أمرثم بعد ذلك أن يأخذ كل واحد عين 
بيضتهوأراهم أنه قد بدالهالرجوع عما آرأده فلسا أن أخذواذاك يعم كل واجد 
منهم عين بيضته فلسا أن عل الحجاج أنهم تصرفوا فى ذلك مديده الهم قدعوا 
. عليه على عأدتهم فنعوا الاجاية ٠‏ ولاجل هذا المعنى كثرت للظالم اليوم وكثر 
الدعاء على فاعلبا وقلت الاجابة أوعدمت . وقد قال عله الصلاةوالسلام ( يأكل 
أحدم الحرام ويليس الحرام ويقول يارب يارب أنى يستجاب لذلك)أوكاقال 
عليه الصلاة والسلام فلوسلم بعضبم من مثل هذا الجالودءالاستجيب لمعاجلا 
وقد وقع .يلاد المغرب أن بلدا ببلاد السودانكان السلطان لايولى علهم أحدا: 


ذكر الطاحون ومايتعلق بها اوها 


و يظلبم الاهلك بدعائهم عليه فتحير الاطان فى أمرم فطلب مشه بعض 
الحاضرين أن يوليهعليهم قال له السلطان أنت تعرف الشرطفقبلهفولاه فرج 
من حينه فغصب ملحا وبلاد السودان. ليس فها ملح وتركه فى الاد ومضى 
لسفره ذلك فلا أن وصل ترك النزول فى موضع الولاية وجلس فى الجامع 
وأظهر العدل والخير والصلاح فقالوا له ألا تطلع ال موضعكفتال لاماجئت 
الاعلى آتی واحد منک وف الجامع يمكنتى أن أباشرك و لاأصدر الاعن رای 
وكا قال . فق كذ كمدة فاعتقدوهوحستوا به الظن فلا أن تعقق ذلك منبم 
بمارض فاجتمع به بعضهم وسألوه عن مو جب مرضه فأخرم أنذلك سيب 
عدم المح ققالوا له تأتى لك بالملم فقال انی لاأعرف أصله وان ل ملحا بالبلاد 
أعرف جهته وأصله فلعل أن يكون فيه الشفاء فان أردتم أن أرسل من اتی به 
فعلت والا فلا فأذنوا له فأرسل من يأقىبه فلا أن حصل عنده فرقه عليهمعلى 
سبيل البركة اء شخص منهم الى صاحبه فقال له مافعلت بالملح الذى أخذته 
فقال هو ذالم أستعمل منه شيئاً بعد ققالله لانستعمله فانى أخاف.أن يكون فيه 
شی“ وافىلم أستعمل منه شیئ فلا أن عل الوالى أنهم قدأ كلوا املح طلم الى 
موضع الولاية ومد يده الم اء الشخصزالم د كرر الىصاحهفقالله أ أقزلك 
أن تحت هذا شيا فقاما معا وأخذكل ولحد منهما ملحة معه وجاءا الى الوالى 
فوضعا الملح بين يديه وقالاله انام نستعمل منه شيئاً تغاف منهما وخرج هاربا 
من حينه أو واجرى . وما ذاك الاأنالمكلفاذا أ کل املال ترد دعوته بخلاف. 
غيره . فاذا “كان هذا الذى وقع بسبب بيضة ؤماح فا بالك بخلط القوتف كل 
طحنة . ولعلالصانع يقول ان فمل ذلك انما هو للضرؤرة بسب ب أنه لابمكتنى 
غيرم لای أن صبرت حتى يرغ طحين الأول بالكلية أخاف أن يتكسر حجر 
الطاحون أو يفسد. فالجواب أنه يفل ذلك مايف ملحو تقفالدابة و يدا 


1 ذ كر الطاحون ومايتعلق ہا 

بغيرها لكنهم شحوا يبطالة الوقت الذى توقف فيه إلدابة حتى يفرغ مافى 
القادوس ٠‏ فان قال الصانع مثلا لابد من اختلاط الطحينين وان فرغ ماق 
القادوس لان الأول ببق مته شى“ ما ت تالحجر و لايمكن التحفظ منه . فالجواب 
أن هذا أمر ضر و ری لايمكن غيره لكل أحد فاغتفر ليسارة أمره للضرورة 
الداعة اليه ولكون نفوس الناس تسمح به خلاف مايبق فى القادوس فان 

الغالي من الناس عدمالمساحة به لكن يحتاج أن براع حال الشخصينؤيسكي 
طحین كل واحد منهما عقيب من يحانسه فى 1 والنسبب وهذا اماهوعل 
لسان العلم وأما لسان الورع فلايساع صاحبه فى الاختلاط أصلا وان كان 
عقيب من يحانسه لما تقدم من أن مراتب الورع. متفاوتة بل طريق الورع 
أذ وظعن' ريه کچ بيده لكين عضت له ٠‏ وقد تقدم أن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه كان يقفل عل قوته بقفل حديد حتى یوقن بسلامته 

مايطرأعله ٠‏ وقد معت سدى أا مد رمه الله يقول ان شيخه سدی 
أبا الحسن الزيات رده الله كان اذا خلابه يقول له أتعرف؟ قرأت حزبا عل 
الطحين الذى طحتته البارحة فأقول لافيقول قرأت عليه ربعالحتمة ومرة يقول 
أكثر ومرة يقول أقل وماذاك الالكى ينهه على طريق الورع . والورع أيضا 
يختاف بالنسبة الى الأشخاص فليس ورع الغريب كورع أهل البلد فورع 
الغريب سوق المسلمين بخلاف أهل البلد انيم يعرفون أصول الأشياء غالا 
فيعرفون المواضع المغصوبة من غيرها وأهل الخصب والظل وكذلك يعرفون 
من يتحفظ عل دينه والغريب الغالب عليه الجهل بذلك فقد يتحفظ من جهة 
وهى ما يرغب فہا وقد يقصد الى جبة وهی با يرغب عنها عند من يعرفبا 
وقد كان بالمغرب بمدينة سبتة وهى من أكثر بلاد المذرب سمكا وكان بعض 
الاكابر قداشتهى السمك ولم يقدر على أكاء لورعه فاتذق أن بع ض أصعابه کان 


ذكر الطاحون ومايتعلق ما 15 
ماشياعلى الساحل واذابسمكةقدخ رجت من البحر وألقتنفسرافالبرففرحصاحبه 
اذذاك وقالال+دلته الیو مء كسيد ىالشيخالسمك لأنهم يبقله عذرمنالنظرق 
الشبكة التى يصاد بها أوالسنارة أوغيرةاك تأخذها فى حفظته وآنی بها الى الشيخ 
وآخبره بماجرى وقالله مالكعذرفقالله الشيخ رحه اتدكلبا أنت ققال م أيق اك . 
بعدهذا شی“ فقالله الشيخ رجه الله تلك الحفظة الى جثت بها فا من أبن جبتها 
وما كيفية دباغها ومن صنعما وعددله أشياء من هذا النوع ٠‏ فبذه الحكاية تنبئك 
أن الورع له مراتب كثيرة وأن من بتعاناه لايمكنه رؤية الطاحون فضلا عن 
الطحنفيها . ويختلف الورعأيضا بالنسبةالىالازمان .ألاترىالىمااحتوتعليه 
حكاية عبد الله بن حمر رضى الله عنهما أنه لم يشبع من الخيز مسد نبت 
دار عثهان بن عفان رضى الله عنه رعلل ذلك بأن قالخالط أموال الناس الحرام 
قال الشیخ الامام أبو حامد الخزالى رجه الله فى كتاب منهاجالعابدين له . فان 
قلت فكان الورع بخالف الشرع وحكه فاءلم أن الشرع موضوع على اليس 
والسماحة ولذلكةالصلٍ اللهعليه وسل ( بعت بالحنيفيةالسمحة) والورع موضوع 
على التشدي. والاحتياط قبل الامر على التق أضيق من عقدةالتسعين ثمالورع 
من الشرع أيضا وكلامافى الاصل واحدلكن الشرع حكانح الجواز وم 
الافضل الاحوطالجائز تقول له حكالثس ع والافضل الاحوط تقول له حم 
الورع . واذاكان ذلك كذلك فانظر الى الحرام الوم وكثرته وكثرة التساح 
فيه وعدم نظر من ينسب الى الخير والصلاح فى التحرز من ذلك غالبا . جاء 
من هذا ماکان سيدى أبو د رجه الله يقول اذا خلص الفقير قوته فى هذا 
الزمان على لسان العل فبوابراهيرين أدهم فى وقنه . وكان يقول فى قول سبل بن 
عبد الله النمترى رحمه الله لوكانت الدنا كلبا حراما لكان قوت المؤمن منبا 
حلالاأن معنیذلك أن الله تعالى لاحو جعبده المؤمن لا کل ال حرام لاتسبحانه 


و — 04 


a‏ النبى عن تكلة طحين شخص من طحي غيره 

وتعالىأخرج له قوته حي نكانف المبدقبل أن يعرفهو يعبدهمن بينثلاث عرمات 
الدم والفرث والام فبعد أنعرفه وعبده يطعمه الحرام معاذ الله بل يخرج له 
رزقه من وسط انحرمات حلالا طیا کا أخرجه له أو لا وهذابخلاف مايقوله 
يعض التاس وهو أن الم رام لما أنعم أمره اضطر المؤمن الى استعمالهكالمتة 
اذا ضطر البا . وما تقدم من كلام الشيخ رحمه الله أوضح وأظبر وأبين لان 
القدرة صالحة يا تقدم . قال القاضى أبو بكر بنالعرنى فی کتاب مراق الزلق 
له وهذا الكلام يلبج به الناس عن انتوص الله عليه وسل ولاس‌ھو حدرڈا اما 
هو كلام هذ االعالم الفاضل 

لافل عي عله اا وز ليو لجان قفص که ی قن 
وزنه الاول أ ن یکل له من دقيق نفسه لكن بشرط أن لاتخلطه حتى يخبره ٠‏ 
بذلك مخلاف مايفعله بعضبم فى هذا الزمان وهوأنهاذا نقص طحین شخ ص کد لد 
له منطحين شخص آخر ثم كذلك ثم لذ لك والعجيمنأن صاحب الطحين 
الذى تقص طحينه ری ذلك منهم ولاينهاهم عنه ولا يزجرم بل يأخذه اذا كماوا 
له مئه . واذا كان ذلك كذلك فلا فرق أذن بينة وبننهم فى الخصب ولوق" 
الام فيتعين عليه التوبة الى الله تعالى ل أخدوا امن طحيته 
أو غرامته له 

لإففل) و يتعينعل صاحب الطاحوون أنيتحفظ داتع يسيم 
0 أن يشترى سحن بدن الى جتن سار و لايعطيهم : منه الادقيقا : 

٠‏ ومالك رجه الله انما ينظر الى ماحصل بيد کل وأحد منهما ولا 

0 . وقد تقدمأن القوت أولى مايحتاط له لما تقدم ش 
ف الحديث ( من آ کل الحلال أطاع الت شاء أو أنى ومن أ کل الحرام عصى: 
الله شاء أو أنى ) ولقوله عليه الصلاة والبلام ( الحلال بين والحرام بين 


وجوب تيون عيوب المييع للشترى 11۳ 
واا رمشتبهات) والمتشابه مااختلف العلا فهو لاخلاف أن الخروج 
من الخلاف أ كمل لکن فى القوت آ كد من غيره لما تقدم 

(إفضصل) ويتعين على بائع الدقيقاذا اشترى قحا قديما أن بين ذلك 
لمشترى الدقيقمنه . و كذلك يازمه ان كان بعضه قدما و بعضهجديدا وكذلك 
ان کان عتتلطا بالشعير أو غیره‌فین ذل ك کله للاشترى وان لم يفعل وقع فى النش 
وذلك محرم فيجب عليه التوبة والاستحلال من بايعه أوشاراه فن لم برض منهم 
الا بأن يرده عليه أو يرد عليه مابين قيمة الجديد والقدم لزمه أن يعطيه ذلك 

لإفهمه_ل) ويتعينعليه أنيحتني مايفعله بعضهم وه وأنه اذا خرجت 
الدواب للربيع زادوا سعر الدقيق اذ ذاك وقل أن يظبروه للناس ليجدوا بذلك 
السبيل الى الزيادة فى السعر والقمح على حالهلم يعدم ول يقل وأكثر التجار 
يحبون نفاق سلعبم وذلك مكروه ف حق من يتجر فى الأقوات لأنهم يربدون 
غلو الاشياء على اخوانهم المسلمين لكن فى حق بائع الدقيق أشدكراهة بل يؤول 
ذلك الى التحرجم وكذلك يتعين فى حق التاجر الذى يتجر فى الآقرات . قال 
علساؤنا رحمة الله عليهم يشترط فيهشروط . منها أن لايزاحم الناس حين شرائه 
بل يأف الى الشراء فى آخر النبارفان فضل شىء عن المسلمين فى ذلك اليوم اشتراد 
والا فلا وتكون نيته أن بببعه فى شهر غير معين غلا السعر أورخص فان 
اشتراه بنية أنه يمسكه حتى يخاو فبوحرام ومع تحر مه تمحق البركة من بین يدى 
من هذه صفته فينبغى من باب الأولى أن لابتج رف القمح ولافالدقيق ولافى 
الحبوب لان النفوس غالبا تعب الزيادة وطلب الزيادة هبنا ضرر بالمسلمين 
والاعمال بالنيات . وقد قال بعض السلف رضى الله عنهكف بك اذا كنت 
بين قوم يحصلون قوت ستهم هذا وهو القوت وحده قا بالك بنية التجارة 
فيه وشراء الكثير منه وخزنه ليتنظر به السعرثم أن بعضبم اذا بقى القمح على 


114 النبى عن معاملةالكفار 
حاله و لم زد سعره أو زاد فللا قل أن عه بذلك بل بؤخره وان كان ال السنة 
الآتبة أو أ كثر منها مالم مخش عليه أن يأ كله السوس وهذافه مافيه من الخطر 
وكسب السيئات من غير فعل يفعله يحوارحه . وكان بعض السلف رضى الله 

عه اذا وقع تلم سلة غلاء وكانعنده قح اما أن خر جو عنه بخير عوض واما أن 
0 يوم قوته ليشارك اخوانه المسلمين فى تلك 
الشدة وهذا هو حال الناس قأين الحال من الال فانا لله وانا اليه راجعون 
لاقل م امسا الدقيق منطواحي نأهل الكتاب 
و لا يطحن عندم لوجوه ٠‏ أحدها ماتقدم من أنه يعين أهل الكفر بذلك 
الثاتى أنه يترك اعانة اخوانه المساين . الثالث أن أهل الكتاب يستعملونالصناع 
عندم من المسليين وف ذلك ذلة للسم وعزة للكافر فيؤس المسلم أن لايعمل 
عنده و لايعينهم . الرابعأنهملابتتحر 0 . الخامسأنهم 
يتدينون بغش المسلمين وفد تقدم ذلك أيضا . السادس أ نهم اذا شکر وا سلعهم 
با مسن وال جودة لايمكن الاطلاع على صدقبم بل الغالب عكسه بخلاف المسلمين 
فان الاسلام وازع ولتحسين الظن بهم جال . السابع ما يفعله بعضبم من . 
الصليب على باب الطاحون وف أركانها . فيفبنى لليؤءن أن ينزمحرمة الاسلام 
عن هذه الرذائل وأشكللما وقد استحكدت هذه الاشاء فىهذا الزمان فصار عند 
أكثرم لافرق بين الشراء من المسلم والكافر بل بعضبم يفضل معاملة أهل 
. 'كتاب عل معاملة اخوانه المسلمين و يذكرون لذلك على زغمهم وجوها من 
الحجج لايقرم شىء اا ساق ولاتقبل منهم لقيام 5 الشرعية برد 
ذلك علهيم 2 ٠‏ 
لإنضصل) و يتعينعلى صاحب الطاحون أن يكون الصى التى يأخذ 
القمح منالبيوت و يأقبه للطحن ويرده الىصاحبه أميناً دينا والا فستورالحال 


التحرز من اهانة القمح مدو ` 
لآنه يدخل يبوت المسلمين وتقف له ال جار ية أوغيرها من الحرائر للضرورة 
وقد بجی“ فى وقت لایکون ف البيتالا السا فاذا كان م نأهل الدينغض بصره 
وقد لا يكون فى البيت اذ ذاك الا المرأة الواحدة فتحصل الخاوة وهى عحرمة 
وان غض طرفه . بل يضع الدقيقعلى لباب و يعلم من فى البيت بذاك و يتوارى. 
قليلاحتى بعل أنهم أخذوه وير لسيله وكذلك يفعل فى أخذه القمم اذا لم يكن 
ف البيت الا المرأة الواحدة . وهذا بخلاف ما يفعله أحكثرم فى هذا الزمان 
وهو أن يكون الصى الذىءبباشر ماذكر لايعبد مته الدين ولايعرف حاله بل 
يطام بعضهم على سوء حاله ثم يبعثه فيدخل بوت المسلمينوالغالب وقوع الفن 
يسبب ذلك أو توقعها وأشد من ذلك أن بعضهم تخذ الصى الذى ياشر ذلك 
تصرانیا أويهودياً ٠‏ وقد تقدم فى الكحال الهودى وماجرى له ما یغنی عن 
ذكرء هنا 
لإفصل) ويتعين على صاحب الطاحون أن يتحفظ منتبديد القمح . 
حين اتبان ال مالین به اليه وعند الشيل والحط وحين اعطائه الصناع ومحاولتهم 
له قبل الطحن فربماكان فى الوعاء خرق فيزيد ديد القمح بسيه ويب بين 
الأرجل يمثى عليه الناس فى الطريق عند باب الطاحون وغيرها من المواضم 
التى يأتون به الها . وقد قال بعض العلساء ان القوت اذا امتبن يستغيث اريه 
عز وجل أن يكرمه . واذا أ کرمه الله تعالى رفع سعره فيتحفظ من هذا جبدة 
ويترك من يكنس تلك المواضع و يلتقط مايق بعده ولويقيت حبة وليزلهذا 
من شأن الناس المرجوع الهم و لآن فعل مثل هذه الاشياء سبب لوقوع البرك 
. وابقاء النعنمة على من هى عنده وكذاك يتحفظ فى موطع وزن الدقيق وشيله 
وحطه والخروجبه : وكذلك,تحفظ على الوعاء الذىيحمل فيه خشيةأنيكون 
فيه خرق أو قطع لم نشعر به و لایکل أمى هذه الآشياء الى الصناع لان الغالب 


۱11 التحرز من أهانة القمسح 
أنهم لايؤتمنون على مثل هذه الأشياء لنم يتباونون بها فى العادة والعوائديقل 
الرجوع عنها الا بتوفيق من المولى سبحانه وتعالى وتأيد . والتحفظ عل الدقيق 
١‏ كد من التحفظ علٰالقمح وان کانا معا حترمین لکن الدقيق اذا وقع ومشی 
“عليه بق فى الارض عند الناظر اليه غالبافيمتمن بالدوسعليه وق لأنياتىانسان 
فيزيله أو يحترمه فلا یدوس عليه لجبالته به بعديخلاف القمسفانه يرىف الغالب 
فاو ترک بعض من یر به فالغالب أنه يتحفظ له آخر من يعرف قدر نعم المولى 
سبحانه وتعالى . وهذه المسئلة معصية قد عمت بها البلوى سما فىموضع الساحل 
والشون قان المار بتلك المواضع يعاينالقمح وغيره منالحبوب يداس بالاقدام 
وتا كد فى حق المكلف تأ كداً كيرا أنلامر تلك المواضعفازدعت ضرورة 
الى المثنى فہا فلا يمر بها را کیا أو منتعلا بل يحتق ثم بمشى و يستغفر الله وان 
تنجست قدمه با هناك عسلبا بعد ذلك اللبمالا أن يشق ذلك عليه وهذه المسألة 
أينا خيرها متعد وضررها متعد لانه يسيب هن یکرم «التعمة ما ألله سبحانه 
وتعالى على جميع أهل ذلك الموضع و بسيب من ینا يعم غاو السعر يمم 
أسأل لله السلامة بمنه 1 
٠‏ “شد و تعين على المكلف أن لاعوج ا 
محارمه الى الوقوف لصي الطاحون ومن أسبهه من الطوافين ولا إساحهم فى 
ذلك بل يتولى ذلك بنفسه أو يوليه مزيئق به منتحارم أهله أوعبدها أو عبده 
:ومع ذلك حذرمن حصول الخلوة فى حق العبيد فان التهاون بمثل هذه الأمور 
يفضى الى وقوع مالا ينبغى . ويتعين على المؤمن أن لايساع فى الوسيلة الى. 
ذلك فا الادواء اذا وقعت يسبل ف ابتدائها مداواتها و يصعب ذلك بعد 
استحكامما و لوفرض أنالشفاء حصل بعد فا فات لايستدرك ولا بخرجمن 
القلوب ماحصل فيا من اليل الى الاغراض الحسيسة ف الغالل وكل ذلك 


الفران ومايتعلق به ۱۷ 
سيبه عخالفة لسان العلم أو لا وهذا اليه كاف لن فيه عرو ية وغيرة اسلامية 
نسال الله السلامة بمنه 

فصل فى ذ كر الفران وما يتعلق به 
فأول ذلك أنه يتعين عليه أن بحسن نيته ا تقدم فى حق صاحب الطاحون 
فكل ما ذكر فيه من حسن النيات فثله هنا. لكن يحذر مايفعله بعض السفهاء 
هنهم وهو أنهم يحمون الفرين بالنجاسة كا رواث المير وما أشيهها فتنجس 
الفرن فلا طهر الا بعد غسله بالماء المطاق ثم أنه اذا أحى الفرن رد النار الى 
ناحية منه تم انه ياخذ الممسحة التى بمسح بها وهى ميلولة بالماء المعد للها فيه 
فيمسحأرض الفرن ما فيزيدالفرن بها تنجيسا ثم يردها الىذلك الما" قتنجسه 
وهذا ان كان الماء أو لا طهوراً ثم انه لعد أن تبتل يده بمسه للبمسحة ويذلك 
الماء يتناول العجين بده قبل غسلها عا أصابها من ذلك و بعضهم يغسل يذه 
من ذلك الماء ويمس بها العجين حين تناو له لرميه في الفرن فزيده تتجيسا ثم 
مع ذلك لا بد أن قحا تق بالعجين شى* من النجاسة وهو فى داخل الفرن فيطعم 
الناس الخبز المتنجس . وطريق السلامة من ذلك أن يحمى الفرن بثىء طاهر 
سمشل الحلفاء والقش وما أشيهبما من أنواع الطاهرات . ويجحوزحموه بأرواث 
الابل والبقر والغنم فىمذهب مالك رحمدالته تعالى . ويختلف مذهبه فى أرواث 
الخيل وأبوالما والخلاف فى ذلك مبنى على الخلاف فى أ كل لحومبا وفيا 
ثلاثة أقوال قول بالجوازفعلى هذا يجوز ال بز بأروائها وقول ثان بالمنع وعلى 
هذا لا يؤز وقول ثالث بالكراهة وعلى هذا يكره وأما البغال والجير فأروائها 
نجسه مطلقا . وأما الشافعى رجه الله ومن واذقه فكل ذلك عندم نجس لايحون 
الاتتفاع بئىممنه . و ياليتهم لوفعلوا ذلك على مذهب مالك رحه القه . واذاكان 
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ذلك كذلك فتعين عليه اذا أحى الفرن بالطاهرات أن يكون عنده ماء مطلق 
مصان من لآ يتحفظ فاذا أراد تناو ل العجين فلينظر أو لا ان كانت أصابت 


من غير أن يدخل يذه فيه وان کانت بده طاهرة وتعلق بها شیء من الفضلات 
٠‏ المستقذرةكالمخاط والبصاق والعرق وان كانت طاهرة فتعين عليه غسلبا أيضا 
اذ أن ذلك من باب الاستقذار وصاحب العجين لو أعلبه بأنه يتناول العتجين 
غل تلك الحالة من غير غسل لم ياذزله فذلك فيؤول أمره الى أنه يغش اخوانه 
المسلبين ويأكل الحرام وقد أفسد على نفسه تلك النيات المتقدم ذكرها ومع 
ذلك بحب عليه أن يطلع صاحب الخيز على ما جرى فبه قان لم برض وجب 
عليه أن يغرمه له . ويتعين عليه أن يكون الماء الذى يبل فيه الممسحة طاهرآ 
نظيفاً أولا والأولى أن يكون طهورا ثم لا يبالى بعد ذلك باضافته ما أصابه 
من المسحة أو غيرها من الطاهرات مالم يكن مستقذراً ويحذر أن يغسل يده 
منه وان کان طاهراً لته مضاف ومستقذر بالسواد الذى فيه ولؤكانت على 
يده يحاسة فأدخلبا فيه وغسلمبا منه لا تطهر بذلك المماء ولا وزله أنيل 
الممسحة منه بعد ذلك ش ۰ 

لإتضصل) ويتعين عليه أن يحترزعلى الخبر اذا حصل فى الفرن من 
ثلاثة أشياء . أحدها أن يحترق . الشانى أنتةوى عايه النار ولم تحرقه 
كالآول . الشإلث أن لا مخرجه وهو يحين لاس ذلك كله يضر باخوانه 
< المسليين. فأما القسمان اولان ففيبما اضاعة مال لان النار قد زادت فى 
جفافبا عن الرطوبة المعتدلة وفيه ضرر بالمسلمين لان الشيخ الكير والصى 
الصغير والمر يضومزيه وجع قأسنانه يتعذر علهم أ کله. وفيهضرر آخر وهو 
أنه مسك الطبع وقد يحتاج بعض من يتناوله الى الدواء والطبيب ببب 


الفران ومايتعلق به ۱4 
أ كله . وأما القسم الشالث وهو ما اذا أخرجه وفيه بعض يجونة فانه أيضا 
بضر بالملمين لان من أ كله تولد فى بطنه دود لعفوتته فيتولدمنبا أمراض 
فحتاج الى الآدوية والطبيب 6 تقدم قبل ٠‏ ويتعين عليه أن يغرم لصاحب. 
الخيز خبزه اذا أصابه أحد القسمين الآولين . وأما القسم الشالك فيرده 
الى الفرن قليلا لأنه لايعطى الأجرة للصانع ألا أن حك صنعته . وينبغى 
لصاحب الخبز اذا وقع له فى خيزه شىءمما ذكر وكان ذلك نادراً أن يسا 
الصانع فى ذلك ولا يغرمه له بخلاف ما اذا كان ذلك شأنه فله انساع فى 
تغريمه وتر که فلو أراد صاب از الحترق أن بأخذه وبأخذ ما نقص من. 
قيمته يومئذ ان لوكان سالا من حرقهكان له ذلك فلو أراد الفران أن يعطيه 
قيمة الخيز و يأخذه لنفسه فليس له ذلك لن أغراض الاس تختلف فى تحصيل 
أقواتهم يا تقدم . واذا كان كذإك فلحذر أنيختلط خيز الناس بعضه يعض 
إضصل) وشنى للكاف فى هذا الزمان مبما أمكنه أن لا بز 
الا فى فرن خبز العلامة فليفعل لآآن العادة أنهم لا يحمون الفرن الا بالاشياء. 
.الطاهرة بخلاف الفرن الذى عخبز فيه خبز البيت ثم مع ذلك ينبغى أن لا يكل 
الالباب الرغيف مهما أمكنهذل كلانه لم يصل اليه شىء مما فى يد الفران حين. 
برميه فى الفرن اذ أن الغالب من كثير منهم عدم الاحتراز . والعجب منهم. 
كيف خبزون بالاشياء النجسة وهى لاتحوز شراؤها ولابيعها والغالبعليهمأنهم. 
لا يأخذونها الا بالعوض لجل أن عوضبا عندم يسير بالنسبة لمن الطاهرات 
وأصل هذه المفسدة التى ارتكها بعضبم حب الدنيا اذ أنهم با شحوا بشن 
مايوقدونه من الأاشياء الطاهرة ولأاجل هذا المعنىوما نحا نحوه قال عليه الصلاة 
والسلام (حب الدنيا رأس كل خطيئة) ثم العج ب كل العجب ن رى 
مايفعلونه أو يسمع به من هو ثقة وهو قادر عل التغيير علهم ول يفعل 
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لاقمل وليحذرمما يفعله بعض السفهاء منهم وهو أنه يختلس من 
خبز بعض النا سالرغيف والرغيفين . فنهم من لايلتفت إذلك لجدته و يستمبح 
طلب ذلك منه. ومنهم من يكون ضعيف الحال فيتضرر بذلك و بمنعهالحياء من 
الطلب ومنهم مر يطلب ذلك لقلة ذات يده أويخله فرة يمطيهالفران ذلك 
وجل له بالغلط أوالنيان رمرة يكابره و لايعطيه شيثاً وتقع المنازعة دياف 
أجرة اليه فر ايها هله وهر رق بعتا ومرة لارره عليه متياكنيناً 

فصل ورتعين عليه أن يتحفظ مما يفعله بعضبم وهو أن الدقيق 
ا المسط ةالح وترم كي الاطباق يتركو نعل حاله ولا يكنسونه 
آلا بعد مدة و يمشون عليه بأقدامم ونعالهم وذلك امتبان لنعم المولى سبحانه 
وتعالى وتخاف من عاقبته كا تقسدم. و يتعين عليه أن لايعمل شيا من الدقيق 
اذى يجتمع عنده ما يفضلف الآطباق بعد رى الخيزفى الفرن على جين أحد 
من هو متتر بإسان العمل لما تقدم من أن الاس ختلفون فى الاكتساب 
لتحصيل الاقوات فان فعل فلا عخلو اما أن يكون ذلك الدقق قد اختلط بدقيق 
مکاس أوظال أو أحدمن أعو انهم فان کان كذاكفخير صاحب الجر تغريم 
الفران أوتركه و لايجوزللفران أنيعطى الخبز لصاحبه دون أن يعلمه ماجرى. 
قان ذلك من باب الغش والخيانة وان عمل هر ذلك الدقيق على خبز ظالم 
أومكاس أو أعوانهم فلا يازمه yT‏ اس 
لابجعل من هذ! الدقبقءإ جين أحد فليفعل ليس الناس من اختلاط أقو انهم 

فمل وليحدرآن يساع فبا يفعلة بعض السقباء منهم وهو أن 
يجتمع عنده فى الفرن الجوارى والنساء والبنات الابكار وااشبان والرجال 
والعبيد ويتحدثون هناك بأشياء سقطة رذلة بمنوعة فى الشرع الشريف وهى 
عرمة اتفاقا ويتعين علٍصاحب ايز أن لابرسل الى الفران أحدا من خاف 


الفران ومايتملق به ۱۷۱ 


عليه أن يشاركبم فى شىء مما ثم فيه.فان فعل فلا يطيعونه فى ذلك ولا يكون 
ذلك منهم عقوقا لما ورد (لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق) ولا شك أن 
ذلك معصية وقد تؤو ل الى وقوع الفاحشة الكبرى نعوذ بالله من بلائه 
لإفصل) وينبغى له أن يخبز لمن سيق أولا فأولا اللبم الا أنيكون 

العجين المتاخر ضاف عله التلف ومن سبق يمن عليه ذلك فيقدمه والا 
كان من باب اضاعة المال هذا اذا كان نادراً وقوعه وأما انكان ذلك من 
دأبه فيقدم السابق عليه على كل حال . 

فصل ) و تعينعاءه أن يتنب مايفعله بعضهم وهو أنه اذا اجتمع 
عنده خبز مشاهرة وخبز نقد يقدمون صاحبالنقد وان كان متأخرا ولوأدى 
ذلك الى تلف خبز المشاهرة فى بعض الاحيان وهذا من باب الحرص عل 
تحصيل الدنيا لانم خافون فوات صاحب النقد مخلاف المشاهرة وذلك 
لايحوزومن فعله کان ثما فان a‏ خيز صاحه 

که حم الخيز الحترق 

افص ل وليحذر مما يفعله بعض السفراء مم وهر أنه يشتغل 

بالخيز والناس فى صلاة الجعة وأما الج فى جماعة فقل أن بكر فبا غالا 
والدين فهم فى الغالب يصليها قضاء . فن تحقق ذلك من حالم تمين عليه رانيم 
ولا يمكن أحدا يمن عنده من خبزه عند لان فيه اعاية لم وليض لمن لا يعلم 
حاله من المسلمين فيحسن الظن به وخبز عنده لان الاسلام وازع 

فصل» وينبغى له أن لا يسأل عن أخبارم و كذلك فى حق غرم 
من يضطر الى معاملته فى الاشياء الحقيرة اذ أن ذلك من باب تتبع العررات 
وهو منهبى عنه فيحمل الناس عل الاصل وهى الطبارة من الخالفات حتى 
يقبين له ضده من غير أن يعمل على ذلك . 


بيذ الخباز الذى يعمل الخبزللسوق 

فصل ويتعين أن يكون من بدو رعل البيوت لاخمذ العجين 
امرأة متجالة لاجل صياءة حرم المسلمين عند مناولتهن العجين لغير ذى حرم 
ش فان جز عن ذلك فليتخذ صيبا عاقلا عفيفا أمينا قد جرب وهو بعد ل يبلغ الحم 
فان جز عن ذلك فليفعل ما تقدم فى صي صاحب الطاحون حين أخذه للقمح 
من البيوت ورده الما دقيقَا 

فصل فى ذكر الخبازالذى يعمل الب زللسوق 
وما يتعلق به 

ينبغى للخباز الذى يعمل الخبز للسوق أن تكون نيته ا تقدم فى صاحب 
الطاحون والفرن لبكون فى عبادة وخير وتقرب الى ربه عزوجل . و يتعين عليه 
عند اتيانه بالدقيق الى الفران أو الى يته أن تحفظ عليه من أن بتبدد منه 
شی ما فان وقع له ذلك فليزله سریعاً يبده ان أمكنه والا آم غيره بذلك وان 
. كان غائباً فلیستنب عنه غيره لکن بشرط أن يكون من يعول عليه فى الدين 
والامانة لان كثيرا من صناع الفرن ومن أشيههم لايؤتمنون على حفظ ذلك 
ولانالاحتراز من تبديد الدقق آ كد منه فى القمح کا تقدم 

فصل ويتعين عله أنه اذا اشترى دقيقا رديئا أن خير المشترى 
منه بذلك و لا يفعل ما يفعله بعض السفباء منهم وهو أنه يعمل الخيز من الدقيق. 
الردىء وتحلف للشترى أنه من الدقيق الطيب وذلك غش وقدو رد (منغشنا 
فليس منا) وكذلك الحم فيمن خلط الطيب بالردىء منه والمكلف انما تعب 
ف السبب ويدأب قيه لأ كل حلالا وهو يرجع بماتقدم ذكره الى الحرام 
البين نعوذ باه من ذلك 

لإقصل» ويتعيزعليه آن يأخذعلى يد الصناع و يزجرم عن‌عوائدم 


الخباز الذى يعمل الخبز للسوق ا 


الرديئة فى تبديدهم الدقيق فى المواضع التى يعجنون فا وغيرها من الاما كن 
التى يضعون فما العجين للتقريص والخبز . وكذلك يتعين عليه أنيتحفظ على 

العجين من مشى الخشاش وغيره عله حين يثنظ رون به التخمير فاما أن يغطيه 
بشىء طاهر نظيف أو يترك من حرسه من ذلك كله ان جز عما يغطيه به فى 
الوقت . ويتعين عليه أن يمنع الصناع عا يفعله بعضبم فى زمن الحروهو أنهم 
يعجنون والعرق يسقط منهم ويقع فى العجين الذباب ولیس ثم مرح ينشه 
فيختلط بالعجين فى الغالب وذلك لا يجوز لانه مستقذر فيكون على كل واحد 
منهم شىء يق به العرق ق أن ينزل فى العجين ويترك من ينش الذباب وما أشبه 
حينئذ فان لم يفعل فقد غش وقدتقدم ماق الغش شر ولاجا ل عدم احترازهم تجد 
فى الخبر أشاء مستقذرة کنات وردان وغيرها من الدييب والقش والحلفاء 
والشعر وذلك كله منوع 

لاف ل) وتعين عله أن لا 5 بعجنون العجين بماء الآبار 

المالحة ثم انهم مع ذلك يحعلون فيه املح فيصير طعم الخبز مرا الحا فالمرارة ۰ 
من, ماء الأبار والملوحة من زيادة الملم المضاف الى ماء تلك الآبار 

٠‏ الإتصبل) ويتعين عليه أن لا خلط مع الدقيق غيره ما يحسنه 
فى عين المشترى مثل الكرم وما أشبه لوجوه . الأول أنه يحسنه فى عين 
مشتربه ان كارف دققه رديثاً كله أو لوطا بردىء ويزيده حسنا فى 
عينه ان كان دقیقه طيبا كله وذلك نوع من الغش . الثانی أن فيه ضرراً لآ كله 
دون منفعة مقصودة شرعا ٠‏ الثالث أنه اذا بات أو برد تغير طعمه ونفرت 
نفوس بعض اناس منه لظهور ذلك فيه ولاباس بما صجماونه فيه من 
الاشياء الطيبة ولاتضريآ كله و كذاك مايجعله بعضبممنالزعفران على وجه 
الكاج وماأشبهه 


1 الخباز النى يعملالخبزالوق 

لا فصل ويتعين عليه أن يتحفظ على الما العذبالذى يعجزيه 
الق من الذباب ؤسائر الحشر ات والاشياء المستقذرة کا تقدم فى العجين 
بل هذا آ كداذ أن هذمالاشياء تستتر فى الم عخلاف العجين لظررها 
فيه غالبا . وكذلك يتحفظ عل الماء الذى يعجن منه وعلى العجين والخيز 
وآنيته وما 3 ومايغطى به من أيدى الصناعوالفران . فانهم لاحترزون 
ف الغالب من أشياء كثيرة . فنها أن يباشر أحدم النجاسة ببده ثم يباشر بها 
تلك الاشياء قبل غسلبا أو يغسلبا ماء مضاف لطاهر وذلك لايطبرها. ومنها 
أن بمس الأشنياء المستقذرة كامخاط والبصاق والاعراق.وحك بدنه ومر ور 
يده فى المغان ومس الاشياء المستقذرة أو النجسة كدار مرحاض وماأشببه 
ثم يمس بها ماتقدم من غير أن يغسلبا 

فصل ويتأكد فى حقه أن ينهي الصناع عما يفعله بعض 
المصلين منبم وهو أنه اذا كان فى زمن البرد أخذوا من الماء المعد للعجين 
فيتوضئون به وذلك لايحوز لآن الغالب عليه أن يكون مضافا اثر العجي نأو 
الدقيق أو لما يكرن فى أيديهم من غير ذلك 

(إضل) ويتعين عله أن يكون ما جعله تحتالازغقة ون عدن 
طاهرا غير مستقذر و لايمكن أحدا من دوسا وان كانت قدمه طاهرة لان 
لحا حرمة بسبب مايعلق بهامن أب الدقيق أو العجين بل نكون مصانة عن 
كل ذلك وعمسا يصييها من زرق طائرأو زبلفأرة أوغيرهما من سائرالحشرات 
والاشياء المستقذرة فاذا احتاج الها بسطبا بشرط أن .يكون الموضع الذى 
تبسط عليه طاهرا ت e‏ 
أعنى فى الطبارة وعدم الاستقذار 

(وضل) ويتعين عليه أن يتحفظ على الما الذى يغسل الصناع 


السقاء ê‏ 
فه أيدم من أثر العجين وكذلك غسالة الأوانى الى يعجنفها فلا يطرحون 
شيئاً منها فى موضع يمثى عليه بالاقدام ولاف موضع نجس أو مستقذر بل 
يطعمونه لادجاج فان تعذر ذلك فلغيرها من الحيوان قان تعذر ذلك ألق 2 
البحر أو النهرفانتعذر ذلك حفر له فى موضم طاهر غيرمستقذ رسال ما مخىعله 
[إفصل) و تعين عليه أن لابفعل مايفعله بعضبمم ن أنه يأمرالفران 
أن مخرج الخبزله وهو بعدلم ينضج لآنه يثقل فى الميزان بسبب ذلك وهو غش 

وفيه ضرر لأ كله ا سبق ٠‏ 

لإفصل) وبتعين عل الفران أن لايسمع من صاحبالخيز اذا أمره 
ذلك فان فل كانا مشتركين فى الام معاً 

لإفصل» ويتعين علالفران أنلاحرقه ولايقمره زيادة على نضجه 
لآن ذلك يضر بصاحب الخبزف المن و يضر بآ كله وقد تقدم . و بالجملة يتعين 
على ايع مراعاة النضبج التام فى الصنعة كلا والتصيحة لل#لبين 

فصل فى ذكر السقاء 

قد تقدمت النيات التى مخرج بها صاحب الطاحون ويرجع بها وكذلك غيره 
من ذكر بعده فق السةاء من باب الآولى والأوجب اذ أن ماتقدم انما هو 
القوت والماء قداجتمع فيه معان جلة ٠‏ منها الشرب وهومقابل للا كل . ومنها 
لزالة العجاسات ٠‏ ومنها رفع الحدث . ومنها احياء النفس اذا غص صاحيها الى 
غير ذلك وهو كثير يطول تتبعه فللسقاء الثواب العظم والخير العم فى تيسير 
الماء على اخوانه المسلبين بذلك فيحتاج أن يتحفظ فى يته و ينما ليحوز بها 
واب ذلك كله ان أمكن والابعضه و بكون تطلعه فى الرزق الى ريه عز وجل 
لاالى أحد سوا ہکا مضى فى <ق غيره ٠‏ لکن ۲ كد ماعليه أن يتجتب مافها 


ما يضاد تيته أو ينقصها لآنه انما يعمل لله عزوجل والعمل له سبحاته وتعالى 

يتعين أن يون طاعة خالصة من الشوائب والمفاسد ٠‏ واذا كان ذلك كذلك 
فليتحفظ مما يفعله بعضهم وهو أنهم يأخذون الم من الموزدة قرييا من الب 
والغالب أن يكو ن هتاك شی“ من فضلات من لايتحفط عل دينهو لابراعىحق 
اخوانه المسلبين أويكون جاهلا با بحب عليه فى ذلك فبول قريبا من موردة 
البحر أوفها وهذه هى احدى الملاعن الثلاث التى نص علا صاحب الشريعة 
خضلوات الله عليه وسلامه حيث يقول (اتقوا الملاعن الثلاث البرازف الموارد 
وقارعة الطريق والظل ) ثم يأ والسقاء فيملا” فيطلع ماعملهناك فى الوعاء النى 
يملا به فى الراوية أوالقربة فيتتجس كل ذلك ثم يسكبه لاخوانهالمسلمين فتتتجسبه 
ثيابهم وأجسامهموقوتهمالذى يعجنونه منه وتبطلصلاة م نتطبربه فيحتاجون 
الى كلفة فى غسل ثيابهم وأ جسامهم واعادةصلاتهم وتبديد قوتهم وغسلالأوانى 
وغيرها ما أصابها. وقد وقع ذلك لبعض الا سكثيرا وأخبر من يوق يهتنم 
أهم احتاجوا الى كلفة فى تطبير ماأصابهم منه .م مع ماذكر فالمثاء الذى هو 
قريب من البر الغالب عليه أنه عكر بالتراب وقل أن يلم من الفضلات قارة 
تكون جسة وتارة تكون مستقذرة وتارة تكون ظاهرة وقديكون قر يبامن الماء 
الذى يملا" منه سراب حمام أو وراقة أوغيرهما من الأآفنية المسلطة على البحر 
أوالتهر فيتعين عليه أن يحترز من ذلك كله بأن يدخل فى اليحر حتى اذا رأ أنه 
خدسل ما تقدم ذ كره حيثذ يغرف الماء منه وان كان فيه كلفة فان الكلفة 
هبنا واجبة فان لم يفعل أكل الحرام لاهماله ماوجب عليه وناقض فعله تلك 
النبات إلتى خرج بها لآن الأعمال تصدق النية أوتكنيها ثم مع ذلك تكون 
عينه ناظرة الى مايحصل فى الوعاء الذى بأخذبه الما فان دخله شى* مما تقدم 

ذو ه فان كانم نالأشياء النجسة أزاله وطبر الوعاء منهوانكان مزا لمستقذرات 


السقاء و 


صبه وأخذ غيره ٠‏ و ينبغوله أن لالا بالل لتعذر الاحتراز فهفان فعل فتعين 
عليه أن يزيد فى الاحتياط فيدخل فى البحر بحيث بأمن من وقوع ثى* من 
النجاسات أوالفضلات فان وقع شى من هذا مع وجود التحفظ فلاثم عليه 
ويغرم شترا ماأخذه من منها أويرضى منه مثلبا 

لإفصل» وينبغىله أن يلا" الراوية أوالقر بةخلاف ما يفعإهبعضبم 
وهو أن يتركبا ناقصة وذلك غش . و يتعينعليه أنتكون الراوية أوالقربة سالمة 
من الخرق لآن المباء ينقص ,سيب ذلك وهوغش أيضا سما ان كان الطريق 
اللا لموضع الذى يسكيقيه الماء بعيدا والخرقمتسعثم مع ذلك فه أذ الاين 
فى طرقائهم لنداوتها بما ينصب فبا فى زمن الشتاء وقد أمر الشارع صلوات الله 
عليه وسلامه باماطة الأأذى من الطرزيق وهذا ضده 

لإفضل) ويتعين عليه اذا كانت الرواية أو القربة جديدة أن بين 
ذلك لمشترى الماء الى عمل فيا ل صا له العلل بأنه غير طبور اذأنه ماف 
لشى” غير طاهر فان ل يفعل فقد غش وأفسد الصلاة على كل من تطبر منه 
أوأزالبه نجاسة وكذلك ان كانت الراوية قديمة ودهنها وكذلك بتعين علبه 
البيان ان كان فما قطران أوغيره ما يسلب الطبورية 

لإفصل» ويتعين عليه أن بحمل على الراوية غطاء طاهرا كثيفا 
ساتراً لجميعبا ليسم الناس من 'تلويث ثيابهم بها اذأن ذلك أذى للسلين 
وآذام حرم ٠‏ وينبغى لمشترى الراوية أوالقربة أن برغب عما ملىء ناليل 
خشية من وقوعشىء #انقدم ذكرمب ل ينبنى للشترى وان كانت قدملتت بالنهارأن 
يحتاط لنفسه بالنظر فى أوصاف الماء قبل استعاله ويل أن يعطيه الم ليسم 
من المازعة فاذا احتاط کا وصف ووجده اما دفع له الم وانوجده متغيراً 
بنجاسة لزمه اراقته ان استطاعر لايحتاجفى ذلكالرفع الى الحا 1 للبشقة و لاتلزمه 


د £ 


1۷A‏ السقاء 

القيمةلأنالماء المتتجس لاقيمةلهوان كان متغيرآبطاهر وجب عليه اعلامهفانه يحب 
عليه البسان اذا باعه ولو أخذه منه واستعمله فما جوز له استعاله فيه لكان قد 
فمل معه معروفا لكن بعد أن يعرفه باللحكم فى ذلك لتلايقعله مرة أخرى و يبيعد 
للمسلدين من غير يبان فان أبى السقاء الا أن يأخذه فلي سله ذلك لانالمشترىاذا 
وجد بالسلعة عيبا فبو خير بين امسا كبا وأخذ الارش وبين ردها . و يفيغى لمن 
وقع له ذلك ان لم يكن مضطرا ومحتاجا الها أن لايشترما منه وان کان ذلك له 
عادة لانه يحب التغيير عليه فان ل يمكن لعذر فأقل مايمكن فى الهجران أ 
برك الشراء منه 

+ فصب ل وينبنى له أن يمشى بالل مشيامتوسطا لايسرع فيه فيضر 
بلجل و لايطىءفيضربه أيضاً لطولمكت الثقل عليه لخيرضرورة شرعيةو يضر 
بالمسلمين فى طرقا:هم وكذلك ماقعله إمضبم اذا رجعوا الى البدر لاخذ الما« 
فيسرعو ناجم الاسراعالكثير فيرتكبون بسبب ذلك أشياء مذمومة منها أنهم 
يتعبون الل لسرعتهم به اذ أن اسل ليس .من شأنه الجرى مع الحل. ومنها 
أخامهم للمسليين بصدممف الطرقات والآسواق ومنها تلويث ثيامهم بالراوية 
انى يتركونها مكشوفة متدلية من جانى الجل 
فمل وتتعينعليه أن لايفعل مايفعله بعض السفباء منهم من بيعم 
القربة أو أقل منها أو أكثر أو يهب ذلك ثم ييعبا بعدع أنه كاملةثم ان يحضيم 
يفعل ماهو أشد من ذلك وهو أنه ببيع الراووية ثم يبيع منها شيئأختلسه مم ٠‏ 
المشتر ى وذلك غرم 00 

فلع وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنه اذا ملا" القربة من 
الراوية ربط فم الراوية ربطاخفيفاً فبقطرهنها ماء حكثيرمن الجانين ف 
يفرغ من سكب الراوية الا وقد تقص منها مالايرضى به بعض المشترين ٠‏ راذا 


السقاء ۱۷4 
كان ذلك كذلك فللشترى أن ينقصممن القن بحسابه أويترك وينهى السقاء 
عن وقوع مثل هذا منهاذ أنه من باب اضاعة المال ومع ذلك قفيه أذى 
للسسلمين فى طرقاتهم فى زمن الشتاء کا مس 

لإفصل» ولحذر ما يفعله بعضهم من أنهم لايتحفظون عل القربة 
اتی ملا ونہامن‌الراو بة اذ أتهم يملا" ون بباوفيياخرقفيلوثون يب الجدرانوالارض 
والسلل وينقص الماء بسبيها والغالبالمرور على تلك المواضع فى الوقت فيتلوث 
بها ثاب المسارين وأطرافهم فيحتاجون الى كلفة فى غسلبا ويدخل لبعضهم 
الشك فى صلاته اذا أصاب بدنه أوثوبه شىء منها سما ان كان الجدار جدار 
مم حاض فيجب عليه غسل ذلك 
الإفصل» و بتعين على السقاء اذا دخل البيت لسكب الماء أن يط ق 
برأسه الى الأرض ولا ينظر فى موضع من البيت الا فى موضع قدمه وفىموضع 
سكب الماء وان كان معه صاحب البيت حاضراً فانه قد أمى بغض الطرف 
فى الطرقات وان كانت مشتركة فا بالك به فى الدارالتى هى محجورة ووجه 
آنحر وهو أن النساء فى الطرقات مستترات عخلاف حالمن ف البيوت سما فى 
زمن الحر واذالم ينض طرفه خيف عليه من الوقوع فى الفتنة بسبب ذلك 
فص ل) ؤيتعين على السقاء أن يتولى دخول البيت بنفسه ولا يكل 
ذلك لغيرهلآن دخول البيت أمانة . وقد تقدمتصفة صى صاحب الطاحون 
م نكو ته أميتأعفيفا دينا فق السقاء مثله . واذاكان ذل ككذلك فالغالب عدم 
الاطمئنان لغيره من الصبيان فى هذا وما أشهه لآنه فى نفسه لايخض طرفه 
الابكلفة وشدة فى الغالب فيخاف أن الصى لايفعل كفعله فتوقع الفتنة 
إنصضل) ويتعين عليه أن لا يسكب فى بيت فيه امرأة واحدة وان 
كانت لانظبر عليه اذ أن ذلك خلوة بأجنبة والخاوة بها محرمة 
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فصل وتمين عليه أن لايسكب ف بيت فيه من يتبرج من النساء 
فان ذلك يدعو الى فساد القلوب فى الغالب وان کن يزعمن أنهن لاخشی علممن 
لصاتين اذ أن خروجين عل غير ذى عرم يحرم و يذهب عنهن مايزعمئه من 
الحرية والتعفف اذ لو كن كذلك لما ظبرن على غير ذى حرم 
طفص[ ويتعينعل صاحبالبيت أنيكون هو الذى يتولى الوقوف 
مع السقاء بنفسه وكذاكمن أشيهه أو يكل ذلك المذىرحم من أهله أوعبيده 
أوعييد أهله المأمو نين . وليحذرمن وقوع الخلوة فى حق العبيد على كل حال 
ولايشبه هذا مامضى فى صي صاحب الطاحون من أنه يضعالطحين عل الاب 
ويتوارى حتى تأخذه المرأة اذ أن ذلك لاخلوة فيه بخلاف السقاء 

فصل وقد تقد مأن السقاء يتولى ماذكربنفسه فان شق عليه ذلك 
و كنت له ضرورة فليتخذ صا متصفا با اتصف هو به 

يد وليحذرالصي أن يفعل ما يفعله بعضبم من أنه يبيع القربة 
اور مها ارا كثر رہب ما هنا يتين اوتاب الثم ینا بعد داك 
على أنماكاملة و بعضبم يفعل ماه وأشد من ذلك وهو أنه يبيعبا ثم بعد بيعبا 
يهب أو بيع منها وذلك خلسة وخبايةلصاحب اجمل ولمناشترى منهوقد تقدم 
فحق صاحب انل تفه أنه لايجوز له فعل ذلك فحق الصى من باب أحرى 

رفصل وليحذر ما يفعله بعض السفباء منهم وهو أنه حصل له 
٠‏ من الادلال على بعض البيوت حى يدخلما بشير استئذان وذلك يمنعفحق 
صاحب البيت وذوی الحار م لاص الشارعصلوا ات الله عليه وسلامهبالاستئذان 
فا بالك بدخول الرجال الأجانب بغير استئذان ومن فعل ذلك بحب أدبه 
فان لم يقدر على أدبه فلييجره وأقل مايمكن فى الحجران ترك معاملثه 

رفص ل) وليحذر ما يفعله بعضبم من أنه يأخذ يمن عدة روايا 


المقاء ۸۱ . 
معجلا من شخص ويفعل فى ذلك مل مايفعل الفران فى خبز طبق المشاهرة 
مع خبز طبق النقد وقد تقدم بيان ذلك و يزيد عليه السقاء بأنه يختارله الوقت 
الذى يكسدعليهفيهاماء فيسكبهامفيهأو أت لابه فوقت يرغ بالناسعنسكب 
الماء فيه مثل أن يكون فى زمن الحر فيسكب له فى القائلة أو فى آخرالپارفقل 
أن يبرد و يديع أول النهار بالنقد وذلك ضرر وغش فى حق من تجل لتنا لماه 

لإقصل) ويتعين على من يتولى آم الماء أن تكون يداه سالمنين 
من النجاسة والأشياء المستقذر ةا تقدم فى الفران اذ أن كثيرا منهم يتهاونون 
بامى النجاسات والمستقذرات فيباشروتها ثم لايغسلون أيديهم هنبا 
لاف ل وليحدرمما يفعله بعض السفباء منهم وهو أنه اذاباع من 
الراوية بعضها أو وهبه كا سبق فاذا سكبها بعد ذلك لبشترى جعل ف كل قربة 
بملؤها منها ثلاثة أرباعها أو نحوا منه و يمسكبا بصنعة له فيها حتى يظبرللغيرأنها 
ملا نة وذلك لايظبر لمشتريها عدد قرب الراوية فى العادة حتىلايتهمه بخلاف 
ما اذاكانت الراو ية كاملة فانه بملا القربة بكاللا ليفرغ منسك ب الراوية سريعا 
(إفصل) وقد تقدم فى الليالى التى يعملونها فى السنة فى القرافة مثل 
ليلة النصف من شعبان وغيرها وأن ذلك يمنع لما فه من الحذورات تك ذلك 
يمن كل من أعانهمعلى شى“ من الأسباب التىتعينهم ٠‏ واذاكان كذ لك فلاشك 
ان فى تبسير الما عليهم اعانة لهم فيكون مشاركا للم فى لحوق الاثم فا 
ارتكوه عافانا الله من بلائه بمنه . 
لا فصل ) وليحذ رما يفعله بعضهممن وقوعالمشائمة فياينهم إعضهم مع بعض 
وذكر الالفاظ الخبيثة . و ينبنى للنشترى اذاعر نأحدامنهم بثىء من ذلك أن 
ينها ويزجرهحى يتوب فان | يفعل ره ومن الحجران أن لايشترى من هذا 
حالهوليسهذا خاصايهم بل هوعام فيجميع من ذكر قبل من الصناع ومن يأف بعد 


1 ذكز القصاب 
فصل € وليحذر مما يفعله بعض السفباء منهم وهو أنهم يتركون 
الصلاة أصلا و بعضہم خرجونہا عن أوقاتها ثم يقضونها م عكونهم لايفارقون 
الماء طول يومهم والمساجد منبسم قريبة فانا له وانا اليه راجعوت على قلة 
٠‏ الجياء من عمل الذنوب 
فض ل؛» وليحذر ما يفعله بعضبم وهو أنبم يصلون على التى 
صل اله عليه وسل عند مشهم فى الطريق بالماء ايببعوه وكذلك يفعلوناذا 
أرادوا أن يسح لم فى الطريق يقولون صلوا على النى عمد صل الله عليه وسل 
ونحو ذلك . وقد قال عل اونا رحمة اله علهم ان إلصلاة على النى صل الله عليه 
وسل لا تكو ن الاعلى سبيل التعبد والتقرب . ومن النوادرالشيخ الامام أ جمد 
ابن ألى زيد رحمه الله قال سحنون فى الرجل يقول عند التعجب من الشىء 
صل الله على التي وس ان ذلك مكروه ولا يقبغى أن يصلى على النى صل الله 
عليه وسل الا على سيل الاحتساب ورجاء الثواب . قاله فى حككتداب 
انمماربين والمرتدين ظ ْ 
فصل فى ذكر القصاب 
هوهو المعروف بالجزار» قد تقدم فى صاحب الطاحون وغيره ما تقدم من 
النيأت ف التيسير عل اخوانه المسلمين فالجرارمثله بل أمره أعر لاحلالهالذيحة 
وهى أمانة والناس محتاجو ن اليه حیحېم وضعيفهم فیحسن نيته ما أمكنه فكون 
عمله كله لله تعالل والرزق على الخالق لا عل الخاو یکا سبق فى غيره فببق يسيب 
ذلك ف العبادة فك ل أحواله . وقد تقدم أن الخيرالمتعدى أفضل من القاصر على 
المرء نفسه وشخله بصنعته خير متعد فهو فى عبادة عظيمة اذا حسنت الثبة فبا 
سسا ان كان فى موسم مثل الاضاحى والمدايا فى المج وسنة العقيقة فبحصل له 


٠‏ ذكر القصاب ل" 
من الاجر فى اعانتهم ماله به عليم. أذ أن كثيرا من الناس لايحسنون الح وان 
کان بعضبم يحسنه لکن قد يعجز عنه لضرو رات تقع له وكل من أعان على 
خير فله من الجر مثل فاعله . ماعل رحن الله تعالى واباك أن هذه المسألة 
من المسائل التى يتعين الاهتام بذ كرها والتنبيه على مبماتها لآن الذكاة أمانة 
فلا يتولى أمرها الا أمين لايتهم فى دينه اذ أن لها أحكاما تخصما من الفرائض 
والسئن والفضائل وشروط الصحة وشروط الفساد ومايحوز أ كله من الذيحة 
ومالا جوز وما یکره ومااختلف فيه ٠‏ واذا كان كذلك فبتعي, أن يكون من 
بذعا عالما بأحكامها ثقة أمينا خيفة أن يطعم المسلبين الحرام و بأخذمالا 
يستحقه من أموالهم لان النجس لاقبمة له شرعا . ففرائضها خمس وهى النية 
ومعناها أن يقصد بذعحه لها تللا من يأ كلا والفور وهو أن يذب فى وقت 
واحد لامهلة فيه. وقطع الحلقوم والودجين. فان ترك شيا من هذه الفرائض 
لمتؤكل . واختاف فى أربع اذا لم بقطع المرى* فى مذهب مالك رحمه الله 
واذا قطع النصف فأكثر من كل واحد وان كانت الجوزة الى البدن واذا 
بعض الذح فرقم يده ثم أعادها فى الفور . وستنها أربع احدادالآلة واستقبال 
القبلة والنسمية والصبر علها الى أن تبرد فن ترك شيا من هذه الان ناسا 
أو عاسدا كره أ كلها الا التسمية فانها لاتؤكل الا أن يتأول ٠‏ وفضائلبا أربع 
سوقم الى موضع الذح برفق واضجاعها على جني الأبسر برفق وأن بحسل 
قدمه اليسر ى على صفحة خدها الآيمن وأن لايذح بهيمة والاخرى تنظر الها 
وتصح ذكاة من اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف أن يكون عافلا عارفا بالذح 
قاصدا للتذكة 1 ولا تصح من س صغير لايميز العسادات ويجنون 
وسكران لابميز مابفعل وجوسی ومرتد . واختلف فى ذكة أدبع الصى 
انی لحتو المرأة والكتاداذا وكلهالسلم نيدح لهوالمضيع لصلواته هل تؤكل 


ذيحتهم آم لا . وتصمم ذبيحة أه ل الكتاب بثلاثة شروط . أحدها أن تكون 
التتذكية لمم . والثانى أن يکونا يحو زم أ كله . والثالت اذالم مهلوا به لخيرالله 
وغلامة الحياة خم سسيلان الدم وطرف العين و ركض الرجل وتحريكالذنب 
وافاضة النفس ف الحاق . والمقائل المتفق عليها خمسة وهى قطع النخاع وهو 
المخ الذى فى عظام الرقبة والصلب وقطع الاوداج وكسر أعلى الظبر وانتثار 
الحشوة وانتثارالدماغ - واختلف فى انشقاق الكرش والاوداج . واختاف فى 
الذكاة بثلاثة العظم والسن والظفر . فان اختل شىء من الفروض ال مذّكورة أو 
مانت حتف أنقبا ميحر أكلبا لكن ينتفع منها بخمس وهى الجلد اذا دبغ 
والصوف والوبر والشعر والريش اذا غسل ذل ك كله . و يكره منها أربع القرن 
والعظم والسن والظلف . فاذا كان الجزارعن يعرف هذه الاحكام وكان ثقة 
أمينا أمن المسليون على أنفسهم من أكل ما حرمه الشرع علهم أو كرهه لم 
واذاكان ذلك كذلك فينبغى أن يمين للسسلمينمن يرضاه أهل الدن والعلم والخير 
والصلاح لباشرة ذبائح المسلمين بنفسه ولايكل ذلك الى صاحب”الهيمة وان 
كان متصفا با تقدم ذكره لآن النفوس ف الغالب لا تطمئن لصاحب الهيمة 
لاحتمال أن يطرأ علها شىء لا تؤكل معه فكتم صاحہا ماطرأ عليها للاسباب 
الطارئة على بعض الناس مثل الشح على ذهاب ثمنها الى غير ذلك فاذا كان اإذا مم 
من غير أصحصاب الاثم من قد أرتضاه آهل الدين الع والخير والصلاح أمن على 
ذبائح المسلبين ما يطرأ علها فان كان الرجل الواحد لا يقوم هم عين لم من 
يقوم مهم على الصفة المذكورة . وعلى هذه الصفة كنت أعبد الاس بمديئة 
فاس لا ييح أحد من أصصاب الهائم بل من قدمه لذلك أهل الدين والعلم 
والخير وأعنى بالتقدمة فى نفس التذكية لي سالا . وأما السلخ وغيره فصاحب 
. الهيمة وغيره فيه سواء لكن يشترط فيه أن لا ينجس اللحم عند سلخما بالدم 
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المسفوح بل يتتحفظ من ذلك ثلا بطم المسلبين الحم المتتجس انتركوا غسله 
وأما لوغسلوه فلا بأس به بخلاف ما تقدم فى السميط من أنه لايطبر بعد غسله 
ويتعين عليه أن بتحفظ مما يفعله بتضبم من أنهم يفيضون الاء على الذيحة 
بعد سلخها مع وجود سلامة حرا .من الدم المسفوح يفعلون ذلك 'لثقلون به. 
اللحم فى المزارن ش 

. (إفهل) ويتعين على المكلف هذا الزمان أن لايطيخاللحم الذى 
باقن السوقي الابعد غسله لوصول لدم المفسوح اليه فالغالب وقدتقدمت 
أحكام السميط وا لحك فيمن يبع السميط والسليخ معا فى دكان واحدة وما 
يفعل فى ذلكءفان ل يحد السليخ الاعندمن بيع السميط فلا بجوزله استعال 
السليخ الابعد غله لما تقدم من أن يد الجزار وسكينه متنجستان بما الم 
من السميط ٠‏ 

. لإفصل) وأما البطون فن اشتراها فيتعينعليه أنيغسلبا قبل طبخبا 
اذ أنها لاتسلم من الدم المسفوح غالبا وأما مايكون منها فى الما فيتعين أن 
لايشتريه على ال زن لان الجبالة تدخله لكونهم يجعلونها فالماء فقا فى الوزن 
فا یعرف ک فیا من الماء ولا م وزنها فى نفسبا ووجه ثان وهو أن الماء 
الدىيجعلوتهافيهمتغير بالدم . واذاكان ذل ككذلك فينبنى للمشترى أنلايشتريها 
وزنا .بل جزافا م يطبرها فى بیته 

(أفصل) ويتعين عل الجزار أ نلابخلط لحماطريا بلحم بانتو يبيعه 
على أنه طرى كله لان ذلكغش وهومحرم ولا تخلص ذمته ما يتأوله بعضبم. 
من أن اللحم اذا بات نقص على بائعه لآن المشترى اوعل بذاك برض به فى 
الغالب بل كثيرمن الناس لابا كلون اللحم اذا بات لان قوته قدنقصت ولان 
العلل والامراض تحدث ببب أ كله لكثير من الناس 


9 سا عه 


181 الشرانحى ومايتعلق به 
صلب ومین عليه أن لايفعل مايفعله بعضبم من أنه اذا 
كانت الذبيحة قليلة الشحم يمل معباشحم غيرها لكى يرغب فى شراء للحم 
لكثرة دهنه وهذا غش ومن غشنافليس مناء وينبنى له أن يتحرزنما يفعله 
بعضهم من الذح فى مو اس النصارىلان ذلك اعانقتهم وفه فى الصررة الظاهرة 
تعظي لموأسمم والمسلمون منزهو زعن مثل هذه الور 
١‏ فصل و يتعين عليه أن لايفعل ما يفعله بعضهم وهو أنهم يحون 
فى موضع مستدير فلا يصادف القبلة الا بعضهم واستقبال القبلة بها سنة متأ كدة 
وفيمن تركها خلاف هل تؤكل ذيحته أم لا کا تقدم بل يصير حتى تأنى نوبته 
لجبة القبلة وحينئذ يذب الها ٠‏ و يتعين عليه الاعتناء بالنسمية عند الذبح لان 
الخلاف قوی فيمن ترك شينا منالستن هل تؤكل ذبيحته أملا. لكن الخلاف 
فى اة ري واذا كان ڪذلك فتعين على من وقم له شىء من ذلك فى 
اليحة وأراد أن يخرج على «ذهب من يرى تحليابا أن بين ذلك للمشترى 
ويتعين عليه اذا وقع له فى الذيحة ثىء هن الفروض الختاف فما أن ببين ذلك 
للشترى أيضا فان لم يفعل فبو غش ومن غشنا فليس منا 
< فصلل ويتعين على من يتولى الذبح أن يكون متحفظا على صاواته 
وان انت واجبة فى حقه وحق غيره لان من لم يصل تلف فى ذيبحته هل 
تکل ام لا وقد مر فان ذيح وهو ع لم يصل وتاب وجب عليه البيان 
لللشترى کا تقدم فىغيره فان لم يفعل فقد غش والله أعل 
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.قد مر ىنية الجزار مامرةالشرانحى مثله أوقرسمنه أعنىق التيسير على اخوانه 
المسلمين من غير أنيتكلفوا حاولة ذلك لأانفسهم لما ورد (والله فى عون العبد 
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مادام العبدقعونأخه) لكنذلكبشر وط تشترطف نها أنلاعغخاط لبا لشخص 
بلحم لغيره ولاأنیدله. وكذاكلابخلط شیتام ايطخەمنأیثیء كان وكذلك 
بحذر من خلط الشيرج وغيره وخاط الافاويه والزعفران وغير ذلك وان کان 
متساو يا وه واققا والاحتراز فى هذا أشد عا تقدم فى اختلاط الطحينينوان 
كانا معاً واجبين لان الناس مختلفون فىكسبهم وفيا يشترون به آلات الأطعمة 
والغالب أن الشرانحى يطبخ ان لا يرضى حاله فىكسبه ولوكان حاله مرضيا 
لم جز وأ كثر من يتعاطى هنما السبب يتساهلون فى مثل هذه الاشياء وهى منو عة 
فى الشرع الشريف . وليحذررما يفعله بعضبم من أنهم يغساون القدر بالماء 
المستقذر وإن كان أولا سالما بل يغس لكل وعاء بالماء المطلق ويكون عنده 
شىء طاهر نظف ,باشر به الفسل والتنظيف كالليفة وما أشهها فى الخشونة لآن 
ذلك لورآه صاحبالطعام ل برض بدفيكونذلكغشا. وكذاكيحذرمناستعال 
الخرق.التىيغسلونبها آنيتهمو بمسحوتمابهالان|مستقذرة وقديكونفى'هضباخرق 
الحيض أو غيره من النجاسات اذ أن من يشترى منه الغالب عليه عدم المعرفة 
بتطبيرها وقد بق فا بقية وكان الأولى أن لا يشتريها ولوغسلها بعد شرائها 
واذا كان كذلك فتعين عليه التحفظ من هذه الآشياء وما شا كلها فان وقع مهه 
شى* من ذلك وجب عليه أن يبينه لصاحب /طعام فان ل يفعلفقد غش وقد 
.ورد (منغششنافليسمنا) فاذا أعلبه ول يرض بأخذه وجب عليه غرمه له .ويلبغى 
لصاحب الطعام أنلا يطبيخعند من هذا حاله فان فعل مععلمه ققد ارتكب مكروها 
.ويشترط فی ق صاحب الطعام ان شاركه أحد فيه أن يعله با أنفق فان لم 
. .يفعل فقد غش والغش حرم ا 
0 (فضصل) وليحذرما يفعله بعضهم من ترك القدور أو بعضها مكشوفة 
باثر الطعام الذىكان فہا لان ال یوان يسرع اليها وقد يلق فها شيئا من "جه ثم 
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يعسلبا من غير شعوربما جرى فیا ققد لاببالغ فىغسلبا فيكون ذلك سیا الى 
اتلاف النفوس أو الوقوع فى أمراض خطرة فان ترك غسلبا ناسيا وجب عليه 
البيان لصاحب الطعام الذى طبخ له فیا قان لم برض به وجب عله الغرم کا سبق 
قان ل يمله فقد غش ومن غشنا فليس متا ويحب عليه أن يتحفظ على طعام 
الناس من الصيان الذين يعو نه ف الدكان أن يأخذوا منه شيئا وان قل فان عم 
بثىء من ذلك وجب عليه اعلام صاحيه ليتحلل منه فان فعل فقد برت ذمته 
وذمتهم وان لم يفعل فقد غش ومن غشنا فليس منا. وكذاك منعبم من أن يدخل 
أحد منهم يده فى الطما م وان ل يأخذ منه شيشا لآن الغالب عدم نظافة يديم 
ويتعين عله اذا غسل القدور مأكان فما أن يغطما لته وانغسلبا فلا بد 
من رائحة ما كان فہا تماق بها فیکون ذلك سیا لىء الميوان کا تقدم قبل 
وینبتی اذا طبخ فى قدور وأفرغ مافيها لصاحبه وغطاها ولم يغسلبا ثم باتت 
وأراد أن يطخ فما أن يغ لها قل ذلك لان بعض الأاطعمة اذا بق أثرها خاف 
من ضرره وكثير من الناس من تعافه نفسه بخلاف ما اذا طبخ فها ثم أفرغه . 
منها ثم طبخ فما الآخر فلا بأس اذن لكن يتعين عليه أن يعلى صاحب الطعام. 
الثانى لللعنى المتقدم فى طحين شخص بعد طحين شخص آخر. 

< فص لج وینبغی للكلف أنه ما قدر أن لا يطبخ عند الشرانحى 
فليفعل لآن الناس مرون عل دكانه ويشمونتلكالر واڅ و فيو الفقير والمسكين. 
والصغير والشيخ الكبير والحامل وتختلف. أحوالم فى ذلك فنهم من يطلب 
من صاحب الطعام ومنهم من لا يطلب وهو الغالب ومن يطلب منهم فالغالب 
أنه يحرم وان أعطى فالنزر اليسير الذى لا يرد شهرته وهذا ان كان صاحب. 
الطعام حاضرا والنالب عدم حضوره فيكون ذلك سبيا لضر رجماعة من 
المسلبين. وقد ورد النهى عن أذية الجا ربرائحة القدرهذا ويينك ويينه جدار 
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فا بالك با يطيخ فى السوق والناس ير ونه و يشمور: رائحته فالغالب أن 
صاحبه لا بأ کله الا بعد أن يدخل التشويش على هن تقدم ذكرم . وقد قال 
عليه الصلاة والسلام (لاضرر ولاضرار) سيا ان مر به رجل أوامرأة ومعبما 
صغير أو صغار ولا قدرة لهم على تحصيل مثل ذلك الطعام . وقد أمى الشارع 
صلوات اللهعليه وسلامه بأن يكثر الرء المرقة فطمامه ليعطى الجيرامنها . فل 
هذا ينبغى من احتاج الىالطبخ عند الشرانحىأن يكثرمن المرقةو بكثرمنالاعطاء 
لمن تقدم ذكرهم وهذا آم عسر لا يقدرعليه فى الغالب واذا کا نكذلك فينيغى 
له أو يتعين عله أن يطبخ فى بيته لآن الضرر برائحة القدرف البيت أقل منه فى 
السوق ولإيد أن بطم الجيران منها ما تقدم من أمره عايه الصلاة والسلام 
بذلك وقد بين عليه الصلاة والسلام العلة فى اطعام الجار وهی أن لا بؤذى جاره 
برائحة قذره وهذه العلة أوجد فيا طبخ فى الوق والمكاف عاجز عن أن م 

كل من يتشرف الى ذلك بخلاف الجيران. وهذا بين والله الموقق 
وفص لع و يشترط فى ااصى الذى يكون عند الشسرائحى ما اشترط فى 
صى صاحب الطاحون وف السقاء وصييه٠‏ و ينبغى لصاحب الطعام اذا تى له 
به أن يطعم منه حامله شيا وان قل. وكذلك ا سک فى جیع من بياشره من 
زوجة أو جارية أو عبد ومن أشههم . الما و ردعن الى صل الله عليه وسلم 
أنه قال (اذا أقى أحدم خادمه بطع امه فليناوله لقمة أو لقمتين أوأ كلة أو 
أ كلتين فانه ولى علاجه) و ينبنى للشراتحى اذا أرسل القدرمع صيه الى صاخب 
الطعام أن يغطبها لآن بتغطيتها تقل أذية الناس براتحتها ومع ذلك بتع النظر 
لا فبا فكو نالتغطية متعينة لما ذكر وان كان صاحب الطعام هو الحامل لما 
فبو مأمور أيضا بتغطيتها لکن ينه وبين غيره فرق وهو أن صاحب الطعام 
مامور بأن يطعن منه وقد يحب علیهانی بعض الأحيان بخلاف غيره فانه لیس 


4۰ الطباخ الذى بيع فى السوق 

له ذلك لانه تصرف ف مال الغير بغير أذنه 
فصل فى ذ کر الطباالذى ييح فى السوق 

فنوى بذاك ماتقدم فى حق ااشراتحى . لکن يزيد عليه أن نوی بطبخبه 
التيسير عل الغرباء والفقراء الذينيعجز ونعن فعل ذلك فى بيوتهم أو يقدرون 
عل فعله بمشقة تلحقبم فى محاولته ٠‏ و يعتبر فى تصرفه ماتقدم فى -الشراتحى 
ا أن الشراتحى ينی له أو يتمين عله أن يغطى ماطبخه 
اذا أرسله الى صاحه لما تقدم من التشوف اليه اذاكان مكشوفا والطباخ اذا 
ترك طعامه مكشرفا تشوفتاليه النفوس كذ اك الا أنعذامتعذر فىحق الطباخ 
لاه انغطى طعامه تعذرت رؤية المشترى له أو يظن أنه قد فرغ من بيعه 
وقد تقدم أنه ینو ی بطبخه التيسيرعلى الغرباء والفقراء فينبنى له اظبارطعامه 
تم له قصده واذاكشفه فلا بد أن يتعاق به خاطر الفقراء والمسا ن فن 
لش به منه لا بأكله الاوقيه عيون أولئك فيحتاج من يشترية أن يكون محتاجا 
٠‏ اليه ثم عمرذلك بالغ ف الاطعام منه اللهم الا أن يكون مااشتزاممن الطعاءقليلا 
فيعطى منه للواحد والائنين ولولقمة أو لقمتين لن يرى أن الدفع له أصلح من 
المضطرين واتحتاجين واذا حمله الى يته فتغطبته متعينة کا تقدم .و يتعين على 
الطباخ أن لايطبخ الا ما منفردا لايخلطه بغيره من اللحؤم بخلاف مايقل 
بعض السفباء منهم من خلطهم اللحم الضانى مع البقرى ويبيعونه كله على أنه 
لموضأن وهذا لاغش وهوعرم . وليحذرمما يفعله إعضهم وه وأنهميشترون 
للحم البقرى الصغير ويطبخونه و يبيعونه على أنه لم ضأن وذلك عرم أيضا 
وليحذرما يفعله بعضهم وهو أنه يديت عندم اللحم المطبوخ فاذا كان من الغد 
وطبخما اللحم الطرى خلطوا مابقى عدم من الحم الذى طبخوه بالأممس 
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و باعوه معه على أنه مما طبخ اليوم وذلك غش ومن غشنا فليس منا . وجب 
على من فعل ذل كنيعل المشترىبمافادفان رضى بدفها ونعمت وان ل رض انفسخ 
الببع وجب عليهرد اله نا نكا نقد قبضدفاز نات الطعام و جب عليه أنيتحللمنك لمن 
باعه له وان بر عن ذلك فذمنه مشغولة وجب عليه مع ذلك رد التفاوت 
النى بنهما. ويتعين عليه أن لايفعل مايفعله يعضهم من أنه اذا طبخ الحم 
صلقه يحيث لايصل الى النضج يفعلون ذلك لوجوه . أحدها أن ثقل فى الوزن 
انه اذا نض خف ف الوزن. والثانى. خبفة أن بیت عندم منه ثىء تدخله 
الرانحة لتضجه . والثالث أنالناضج من اللحم اذا بات يظبر للمشترى فى الغالب 
أنه بائت بخلاف مااذا كان طريا فانه عخنى على كثير من اناس . وليحذر ها 
يفعله بعضهم من أنه اذا بات اللحم عندم مطبوخا استغنوا به عن شراء الحم 
فى يومهم ذلك وطبخوا الطعام بالدهن فقط و باعوا اللحم الذى بات عندم على 
أنه لم طرى طبخ به هذا الطعام اليوم 

لإفصل) وليحذر مايفعله بعضهم وهوأتهم يطبخون الحم السميط 
الذى بات عندم و يبيعونه على أنه لم طرى ولا بینون ولوینوه ل يجز لا 
تقدم فيه فأغنىعن اعادته وميم من يخلط معه-ل السليخ و يطبخونهما معآوهو 
ملحق بما قبله ومثلها فى المنع الدهن النى يسمونه دهن البدن لله دهن 
السميط ف الغالب : ' 

لإفصل) وليحذرمايفعله بعضهم من‌الطبخف قدوراابرام المشعوبة 
لان من يشعبها يطلى علا بالدم المتفق على نجاسته فيتنجس ماطبخ فبا اللمم. 
الا أن يذهب ذلك منها و يغسل بالماء المطلق فلا بأس اذن ظ 
. .لقص ل» وأمامرقة الطمام فلا يشتريها و زنا الا أن تكون سالمة 
م نأنمختلط يها غيرها فان اختلط مباغيرها تعين شرا ٌهاجزافا ء مثاله أن تكون. 
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المرقة فيا مص أو أر ز أو ساق أو قلقاس أو باذنجان أو دباءأو جزر أ وكرنب 
أو لفت الى غيرذلك فانه لاتجوز بيعه مع مرقته على الوزن لدخول الجبالة فيه 
لانه بيع مغابنة . والحاصل منه أن کل شىء يريد المشترى أن يأخذ منهأ كثر 
والبائع ير يد أن يعطيه منه أقل فذلك لاتحوزوزنا ويحوز جزافا بعدأن يجحعل 
فى وعاه المشترى و يطلع على مافيه من المرقة وغيرها ومثل هذا شراء العدس 
والبسلة المطبوخيزوماأشيههما وفيما اللق والقلقاسفلا يحو زشراءذلك و زنا 
ادم و جوز جزافا بشرط معاينة المشترى اذل ك کا سبق 


فصل فى ذ کر اللبان ومايتعلق به 
اعل رحن الله واياك أن اللبان ينبغى له أو لا أن ينوى بمحاولة اللين التيسير 
على اخوانه المسلبينيم تقدم فى الخباز والطباخ لآن الخبزهو القوت والطعام 
نوع من ادامه واللبن أشرف لانه طعام وادام 'ذ أنه قد يستغنى به عن الأاكل 
والشرب فيحضر نيته عند عاولته له ٠‏ واذاكان ذل ككذلك فالنية لاتحصل له 
الابمراعاة اتباع لسان العلم فا هو يحاوله وأوجب ماعليه أن يحتنب ماأحدث 
فيه ٠‏ فزذل كأن لايشترىاللين الا على أ-ندوجهيناما بمعاينةله فيجوز بشروط 
البيعواما أذيل فيه فيجوزبشروط السلم . واذاكان ذلك كذلكفليحذربما 
يفعله أ كثرم فىهذا الزمان وهو مااصطلحوا عليه من ارتكاب عادة ذميمة” 
خالفوا فما الشرع الشريف وهو أن اللبان يأخذ مايحتاج اليه من اللبن فكل 
يوم من اجمعة الى الجمعة من غير أتفاق معصاحب اللبن غلى ثمن معلوم و لا 
معاقدة شرعية بل بخسبمايقول لم كبيرهم من السعرفى خر الممة فول أمر 
البائع والمشترى فى آخر المعة الى المازعة فى سعر الاين فان صاحي. اللين 
يطلب الؤيادة والبان ينزعه. فيها ولو فرض عدم المنازعة فى الن1 يحر لانهما 
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دخلا على الجهالة فى المن وذلك لابجوز وهذه العادة قد عمت با الباوىلاته 
قل من يستغنى عن شرائه وم يفعلون فيه ماتقدم ذكره وسرى ذلك الى 
مايطبخ به من الارز وغيره وسبب وقوعبم فى هذا ونحوه عدم النظر 
الى أمر الشرع الشر يف ونهيه فلو سألوا أهل العلم عنه لبينوا لهم الح فيه 
وعرفوه ٠‏ وقد رأأيت بعض مر يقتدى به فى العلم والدين لابأكل 
الاين ولاماعمل فيهفسألته عن ذلك فذكر أن منعه بیب‌ماتقدم ذكره ولوجه 
خر وهو أنالأنفحة التى يعمل مما الجبننعة . لك نهنا الو جهالثانى الذى قاله 
رجه الله أدف من الوجه الأول لاختلاف العلماء ففنجاسة الانفحة وطبارتها 
فذهب مالك رحه الله أنها طاهرة لآن ماأكل له فبوله طاهر بخلاف الوجه 
الول فانه لاختلف فى منعه 
لقصل وايحذرمايفعله بعضبم من صغ الزبدوالسمن حتى نى 
كل واحد منبهما لونه ميل الى المفرة وهذا غش لاشك فيه ولاعذر لن يقول 
ان هنمعادة قد علمتبالعرف عندالمشترى وغيره لآ نالعادة المذمومة ف الشرع 
الشريف لاتراعى ولايرجع الما ولان المشترى وان عل بذلك فلا يعرفه كثير 
من يشتريهمنهم . وهذاضد ماوجب عله من النصحة لاخوانه المليين بترك 
الغش لم 
الإفصل» وايحذرما يفعله بعضيم وهو أنهم بهملون تنطية أوائى 
اللبن وتغطيتها متعينة سواء كان فما لبن أولم يكن لآن بعض الحيوان يتتبع 
الرائحة ذا نكانالوعاء فيهلين ألق سمه فيه وان كان فارغا فكذلك فبخاف والحالة 
هنه أن بحرى عل من يتناول شيئاً منه يصيه ما یکره وقد يول ذلك الى 
اتلاف النفوس . واذا كا نكذإك فبتعين عليه غسل أوانى اللبن وتنظبفما بالما 
المطل نكل انا“ على حنته وليحذرما يفعله بعضهم وهو أنه يغسل الاوعية 
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بالمه الذى غسل به الوعاء الاول والثانى والثالك وهكذا وذلكلا يزيل الرانحة 
بل هو زيادة فى الاستقذارء ولاجل هذا المعنى تجد الحليب الذى يؤخذ من 
هذه الاوانى له ذفرة بخلاف مااذا لم يعمل فيها . وقد يكوت. بظاهر الوعاء 
من أسفله يحاسة وم باون ظاهر الوعاء وباطنه بماء واحد فاذا 
غسل غيره بذلك الماء نجسه ويحس ما أصابه ولأجل هذا يتعين عليه 
أن يفسل کل اناء وحده بالماء المطل ق کا تقد 
قصل ج ويتعين عليه تغطيتها بعد غسلبا وان کانت لا لبن فيا 
لما خشى علهنا م اتقدم ذكره ولو فزضت السلامة من ذلك لتعينت تغطتها 
لما خشى من وقوع الذباب والغبار وغيرهما من الآشياء المستقذرة 
< فصل وليحذرما يفعله أ كم فى الصحاف التى يحعل فيا 
اللبن للشترى ان كثر اهم لايغساونبا ومن يتحدفظ منهم يغس لها اء واحد 
وذلك الماء وأ نكانطهوراً فقد تنجر بغ[ الوعاء الأول فه الآنهم بوقدون: 
علا بالنجاسة هذا ان كان طن الصحاف طاهراً | فيحتاج من يستعمله أن 
يغسله بالماء المطلق قبل استعاله.. واذا كان كذلك فبتمينعليه غسل كل اناد 
على حدته بالماء المطلق فان لم يفعل فقد تنجس اللبن ويحب عليه أن يغرم 
مئه لمشت به لآن النارلاتطهر عند أ كثر العلياء و بعضهم ينفض مافيها من الغبار 
ويحمل فيا ابن من غير غسل والحكم فياك تقدم قبل 0 
فصل فى ذ كر البناء 
اعم رحمنا الله واياك أن هذه الصنعة ما يحتاج الناس و يضطرون اليا کٹا 


لابه ا لسار الفقير والخنى والطائع والعاصى وال#لط وقد أمتن اله عز وجل . 
عل عباده بذاك فقالسيحاته وتعال ( أل نجعلالأرض كفاتا أحياء وأمو 4 
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حي بي ا ا اا ا ع 
أى ستراً لعوراتك فى حالحياتم وسترآ ليف أجسادم بالدفن بعد ماتك وقد 
تقدمفؤنية الخباز والفرانوالسقاء ماتقدم فثله فى البناء . واذا كان كذالكفيحتاج 
أن يتوىاعانة اخوانه المسلين والقيام بهذا الفرض المتعين على الجيع 7 
فرض الكفاب ةكذا كفن قامبسقط الحريعنالباقين 38 هذا فنفعله بعدذلك 
كانةائمايفرض الكفاية ثم يضيف المذاكعتدخر وجهمنيتسماحتاجاليه من نية 
العالم والمتعل م يضف الى ذلك نية الا بان والاحتساب فير جع لمبسبب ذل ككل 
عله للا حرة صرفاوالرزقالمقسوم لابد لهأن يأتيهبحد حصول حظهمن آخرته 
لما ورد من قوله عله الصلاة والسلام (من بدأ حظه من دناه فاته حظه فن 
آخرته ولم ينلمن دنياه الا ماقسم له ومن بدأ بحظه من آخرته نال من آخرته 
ماأحب ولم يفته من دنياه ماقم له) أ وکا قال عليه الصلاة والسلام . فان قال 
قائل ان بناء السلف رضى الله عنم لم يكن على صفة البنيان فى هذا الزمان 
فالجواب أن البيوت قد يكون فما مايشبه بناء السلف وماكانمباعل غيرذلك 
فالغالب أنهم يعملونمبخش ب النخل وجريدهو بالقصب وهذا نوع من بناء الساف 
م مع ذلك فكثير من البيوت التى يعملونها صغيرة ضيقة فبى شيب ينيان. 
السلف وأما ما كان منبا على جبة الانساع الخارق لغير ضرورة شرعية فيفبغى: 
للبناء أن لايغمل عند صاحبه شيثاً الا لاحد أمرين اما أن يخصب عل ذلك 
أو تدعو الضرورة اليه والضرورات لما أحكام تخصبا . وتعين عليه اذا 
ظبر له من صاحب البنيان أنه يعمل فيه شيئاً ما اصطلح على فعله بعض آمل 
الوقت من الزخرفة والطلاء بالذهب وغيره أن لايعمل عنده ويتجثم المشقة 
على نفسه لثلا يكون معينا على اضاعة المال والسرف6 تقدم فى غيره . 
لإفصل) ويتعين على الصانع اذا عمل أن ينصح صاحب العمل فماهو 
يعمل له وأن يوفر عليه المؤنة فهما قدر على ذلك قعل مع وجودالنصيحة فى 


A1‏ البناء 
البنيان حى لايختل . ويتعسين عليه أن لايطلب من المونة أكثرما يحتاج 
اله لآن ذلك اضرار بصاحب البناء. وكثير من البنائين من برتكب هذاوقد 
ورد النبى عنه بقوله عليه الصلاة واللام (لاضرر ولاضرار) و رالترمذى 
عن أف بكر الصديق رضى اله عنهقالقال رسو ل الله صل اللّهعليهوسل (ملعون 
من ضار هومن أو مكر به) ومنه سنا باستاده عن النې صلى انه عليه وسل 
أنه قال (من ضار رضار الله به ومن شاق شاق اله علِه) 
فصا > وايّعين عليه أن يحتنب مايفعله بعضبم من أنه اذا كان 
الوت م إلى ا يطلب من صاحبه بعضبا أو لا و عخبره أن ذلك 
كاف لد م ثم اذاكان فى أثناء العمل طلب زيادة المؤنة ثم كذلك ثم كذلك الى 
أن يأخذ أضعاف ماذكره أولا وهذا غش لاه لو عرف صاحي البتاء حلة 
ذلك أولا لاخر أمره الى أن بير عليه فأوقعه بسدب الكذب ف التكلف 
ا الدين وغيره الى تمام البناء أو أكثرهاذ أنه بعد الشروع فيه لايمكن 
تركه فى الغالب . ويتعين عليه أن يحتنب مايفعله بعضهم من أنهم يسردون 
فى العمل لك يعرف ذلك منهم وأنهم ينصحون أكثر منغيرهم لان الغالب 
فمن يسرع الاخلال بالعمل فتكون طوبة خارجة عن حد الجدار وأخرى 
داخلة فيه بسبب الاسراع وذلك عيب فى العمل ونقص فى الصنعة و بسييه 
تاج الى الترهيم عن قرب لضعف الجدار بسبب الخال الذى بين الطوب 
٠‏ وكذلك يحذر ما يفعله بعضبم من عك هذا وهو أنه ياخذ الطوية فى يده 
و ينظرها ويلبها وينحتها ولايضعبا في موضع العمل الا بعد بطء وذلك: 
مضر بصاحب العمل لآآنه لايطلع بذلك من العمل الا القليل والمتءين هو 
الطريق الوسط لا الاسراع الخل بالعمل ولا البطء المضر بصاحبه لإوكان 
بين ذلك قو اما 


| البناء ل ' 

([فصل» ويتعين عليه اذا كان العمل ما يعمل بالطين والجيرأن 
يتحرى اعتدال قدرهما فى العادة لآنه ان أ كثر من أحدههماونقص منالآخر 
اختل العمل ومع ذلك يتفقد بالس على قدر مايل أنه قد ثيت ال جير ول حتج الى 
السق بعد وذلك يختلف باختلاف المواضع الى فما العمل قرب موضع يكون 
مكشو فا للشمس فبحتاج الى الست كثيرا و آخر يكون فى الظل فيحتاجالىالآقل 
من الأول وآخر يكون فى السباخ فیحتاج الى الأقل من الثانى فان عكس ف 
السق أخل بالعمل وأضر بصاحبه فيحتاج أن خبره بقدر السق لكل موضع 
بحسب ماحتاج اليه 

رفي ل) ويتعين عليه أن ينصح فى مله فلا بى بلجيس ق موضع 
السباخ أو بالقرب منه فان ذلك خلل فى العمل وغش لصاحبه وكذلك فى 
عكسه وهو أن يبنبالطين والجير فى الموضع الذى لايليق به فيبى كل واحد 
بالثىء الذى يصلح له ويبق معه وينوى بذلك امتثال ما أمر به من بذله . 
التصحة لاخوانه المسلسين 

(إفصل) وينبغى أو يتعين على صاحب العم لأن لايأخذ من آهل 
هذه الصنعة الا من هو معروف بالدين والثقة والآمانة کا تقدم فى غيره 
وذلك فما يكون منه ف الدور فان لم يكن كذإك توقعت المفاسد فان اضطر 
اليه فليكن حاضرا معه أو من يقوم مقامه ممن يجوز الحرم أن يخرجنعليه 

لإفصل) وليحذررمما يفعله بعضبم من أنه اذا كان صاحبالعمل 
اضرا نصحوا فى العمل ولم يتوانوا واذا كان غائبا اشتغاوافى الحديث بعضهم 
مع بعض وأبطأوا فى العمل 

لإقض_ل) وليحذرما يفعله بعضهم من أنهم اذا قعدوا الأكل 
أبطأوا كثيرا وذلك يضر بصاحب العمل بل بأ كلون مسرعين من غير أن 


۱۹۸ الصائغ 

a mS‏ المضغة الى غير ذلك من 
الآداب المتقدم ذكرها 

فصل ويتعين على الصائع ومن يكون معه التحفظ عل أوقات 
الصلوات فيبادرون الى ايقاعا فى وقتها الختار فى جماعة بتوابعبا ومن امتنع 
من ذلك أدب الآدب الشرعى سواء كان صاحب العمل أو من يعمل عنده 
لان الوقت الذى توقع فيه الصلاة وتوابعها لم يدخل فى الاجارة ٠‏ وقد قال الله 
تعال فى كتابه العريزا ان الصلاة كانت على الونین تابا موق وتام وقد تقدم 
معنى قوله تعالى ثرجال لاتليهم تجارة و لایع عن ذكر الله ؛ 

فصل فى الصا 

اعلم رحمنا الله تعالى واباك أن الصائغ ينبنى أن تكون نيته حسنة و يشعر نفسه 
بها حين التلبس ٢ا‏ حاوله لان ظاهر صنعته انما هو زخرة الدنيا فيزيل 
ذلك بنيته الحسنة وكيفيتها أن ينوى اعانة اخوانه المسلدين على | قضاء مارم 
والتفريج عهم وتم مقاصدم امحمودة فى الشرع الشريف . وقد قال عليه 
الصلاة والسلام (جهاد المرأة حسن التبعل) ومن حسن التبعلالزينة وأعظمبا 
وأنفرها ليس الل فاذا نوي اعاتنهم قله من الاجر مثل أجرهم ثم بأخذ من نية 
العالم والمتعلم مايحتاج اليه منها م يضيف الى ذلك نبة الاتمان والاحتساب 
فييق ف عبادة وخير دام کا تقدم فى حق غيره لکن يشترط فى حقه أن يكون 
عالما بأحكام الشرع الشريف فى صنعته لثلا يقع ف إلربا و يوقع غيره من 
يشترى منه فيه كناك ین عل أ ین په الى ناا 
ما يفسدها مثل أن يعمل آوپيع أو يشتري لامرأة متهمة بالبغاء أو متبرجة 
E‏ . قان فمل هذا مما يفسد به قلو ب كثير من المؤمنين. 


الصا 144 
إضل) و يتعين عليه أن لايتحدث مع امرأة الفا لايد له مئه عا 
بحاولہ لحا من صنمته أو يبي لها أو يشترى منها ولايتركها تكشف شيا من 
معصمبا أو ساقها أو غيرها لأجل ذلك لعدم وجود الضرورة الشرعة اذ 
يمكن معرفة ذلك بأن تقيس ماتحتاج اليه بخبط وتأنى به معہا أوتاتى بسوار 
يقيس عليه أوغيره أوتأخذ ذلك منه بحائل على يدها وتقيسه لنفسبا من 
تحت ازارها أو تصف له ماتحتاج اليه ٠‏ ومثل ذلك يتعين علها فى الف 
ولا تتكلم عند ذلك الا لضرورة لبد منها وتجعل اصبغها فى فبا حين كلامها 
لتخشن كلامبا مہما استطاعت . وهذا كله اذا عدمت من ينوب عنها من 
زوج أوذى بحرم فان وجدت ذلك فلايحل لها أن تخرج لان خروجبا 
فتنة وان لم تكن من يفتكن بها فيكره لها أن تخرج لان النبى شامل لكلبن 
الا مااستئنى من المتجالة التى لاأرب للرجال فما . وقد قال الله تما لإ وأن. 
يستعففن خيرلحن) فان لم تجد المرأهمن ينوب عنها من تقدم ذ کرم فترسل. 
من ينوب عنها من النساء المتجالات اللاتى لاينظر البن ولايعباً بين ولافنة فى 
صورهن ولا ف كلامين فان تعذرعلها ذلك فلنستغن عن الل فو أفضل هما عند 
ريها وأ كثرثوابا واذا وجدت من ينوب عنها منذ كر فيشترط فحقه أن يكون 
عارفا بأأحكامالربا والصرف وكيفية تخليص الذمة فذلكو مشا كله فان ل تجد من 
يعلمه فلايحوز لها اري.اله . وكذاك الحم فيا ان تولت ذلك بتفسبا وكذلك ف 
زوجبا وذوى محارمبا ٠‏ فان قال ةائل أن النساء لاع عندهن فى الغالب بهذه 
الأمور ولايجدن من أهل الفقه من ينوب عنبن فما غالبا فالجواب أنه 
يتعين علينا أن تعمل على تحصيل العم فى ذلك کا يحب عليها أن تعرف أ 
دينها مثل الوضوء والغسل والصلاة والصوم فكدذلك فى شراء حواتجبا وكا 
خر ج لقضاء ماتضطر اليه من ضروراتها فكذ لك يتعين عليها أن تسأل أهل 


»+ ذكر الصيرق وغبره 


لعل قبل ذلك ثم بمدحصول الل بالسؤال تمضی فى قضاء حاجتها على ماتقدم 
يانه . وهذآ أمر سبل وهوا مراد بقوله عليه الصلاة والسلام (طلب اة 
على كل مسل) قال امحققونمن العلماء رحمة الله عليهم معناه ماجب عليك عمل 
وجب عليك العلل به لان من عمل الطاعة على غير عل فليست بطاعة . واذاكان 
ذلك كذاك فليحذر مما يفعله بعضبم وهو أن الصائغ يقعد فى كانه يمتل* 
عليه الدكان فى كثير من‌الاحیان بالنساء مع كونهينظر اليهنف الغالبو يباشرهن 
يذه حين قياس ماصاغه لمن فبتعين الحذرمن ذلك فانه يفسد القلوب ؤيخل 
بالثيات المتقدم ذكرها . أسأل الله السلامة بمنه 
لإفص ل) ويتعين عليه أن لايعمل فى صياغته شيئاً من الضورفان 

ذلك عرم وهو ما يفسد عليه ماجلس اليه مننيته المتقدمة . وليحذر مايفعله 
بعضبم من أنهم يتعاملون بالرباالمتفق علىمنعه شرعا وهو أنهم يبيعون الخلخال 
والسوار أوغيرغما م اعمل من فضة الحجرالخالص بهذه الفضة المغشوشةاليوم 
وذلك عين الربا وقد توعد اله عر وجل فاعله بالحرب 

- رف ل) وليحذرما يفعله بعضهم من أنهم ييعون فضة الحجر 
الخالصة بمنه الدراهم المغشوشة اليوم و يأخذون مع ذلك أجرة صياغتهم فا 
معناقة الى بمنها وحكا المنع كالمسألة قبلبا . وهذا أمر قد عمت به البلوى هذا 
الزمان وليتهكان فى موضع لايطلع عليه بل. يفعلونه جهارا فينادون عليه على 
رموس الناس و كثير من ينسب إلى العم يمر بهم ويرى مام فيه و يسمع ثم مع 
ذلك لايغيرؤن فانا لله وانا اله راجعون 


فصل فى ذكر الصيرفى وغيره 
وأما الصيرفى فينوى بسينه التيسير على اخخوانه المنلبين لآ نالانسان اذاکان 


معه ذهب تعذر عليه فى الغالب أن يقضى بهكثيرا من ضروراته سا الحقرات 
الا بعد صرفه فاذا صرفه تيسرعليه قضاء باق حو ابح والله فى عون العبد مادام 
العبد فى عون أخيه فتحصل له هذه الاعابة العظيمة بسبب اعاته لاه وعلى 
هذا فيكون مايعانيه من باب فرض الكفاية وفرض الكفاية أعلى هن فصل 
المندوب ثم يضيف الى ذلك مايحتاجه من نية العام والمتعم حين خروجه مع 
نة الايمانوالا<تساب . لكن يشترط فيه مااشترط فى الفصل الذى قله وهو 
أن يكون عالمبا بأحكام الضرف ومن أين يدخل عليه فيه الربا ويتبقظ اذإك 
ولا يساح نفسه فى شىء منه لآن باب الصرف باب ضيق ليس كغيره لانه قد 
وسع فى بعض أشياء فى غميزه لم توسع فيه فليحذر كل الى ذرمن أرن بقع 
فى شى“ مامن الربا . وقد تقدم مافى ذلك من التوعد بالحرب. ولاجل كثرة 
مايتوقم فيه من الربا كره عاونا رحمة الله علهم التسبب فى ذلك خيفة 
من الوقوع فيه لآن أ كثر الناس لايتعلمون العلم والصيرفى ارن عرى 
عن العلل فى سيبه وقع فى الربا وأوقع غيره فيه ولاجل الخوف من الوقوع فى 
شیء من الربا كان أصبغ يكره أن يستظل دار صيرفى. وقد ترك ابن القاس 
رحمه الله میراثه من أنه وكان مالا كثيرا جزيلا فسئل عن سبب ذلك فقال 
ان أنى کان صيرفيا وأعاف أن کون بق عليه ثىء من الصرف که أو 
كا قال. ومن كتاب مراق الزلق للفقيه الامام ألى بكر بن العربى رجه الله وتد 
قال الحسن البصرى رضى الله عنه الدرم الحلال أشدمن لق الرحف وأ كثر 
أ كلة الربا آهل الصر ١‏ وكان قول اذا استسقيت ماء فسقبت من بيت صراف 
فلا تشربه . وكان عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه اذا مر على الصيارقة 
قال لم أبشروا قالوا بشرك الله بالجنة فقال لم أبشروا بالنار فسالواعنه فقيل 
لے هو عبد الله بن أبى أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل . قلنا انمه 


er‏ مايتعين التحذير منه للحاج 
قال ذلك لان الربا غالب على أهل الصرف لا ينجون مته فى تجارتهم . وقد 
روى ذلك فى حديث مثل هذا عن النى صل اله عايه وسل- وقال الحسن 
ان هنا قوما أكلة الربا لو أدركهم من منى لنصبوا لم الحرب- وقد روى 
عن مكحول رضى الله عنه أنه قال نهى رسول اه صل الله عليه ولم عن التجارة 
ف دا والصرف. وقال ابن عباس رضى الله عنما التجارة فى الرقيق تجارة 
وقه. وكره ابن سيرين الدلالة. وكره قنادة أجرة الدلالينء وروى عن 
بعض التابعين أنه أوصى رجلا ققال له ياأخى لانسل ولىك فى بيعتين ولا 
فى صنعتين . أما السعتان فبو بيع الطعام وبع الأ كفان. وأما الصتعتان فهما 
الجزارة والصياغة أما الجزار فانه قامى القلب وأما الصواغ فانه بزخرف الدنيا 
بالذهب والفضة 
فصل فى ذكر بعض ما يعتوز الحاج فى حجه 
مما يتعين التحذير منه 0 
اع رحمنا الله تعالى واباك أن الحج أحد الاركان الخة الیب الاسلام علي 
لكن لما أن حدثت فيه أمورمتشعبة تعذرت هذه 
العبادة بسبب مايخالطرا ف الغالب مما لايرضاه الشرع الشريف . فن ذلك 
أنهم يضيعون الصلوات ويخرجونها عن أوقاتها لآجل فريضة الحج وذلك 
لابحوزاجماعا. وقد قال علاوْبا رحة اللهعلهم فى المكلف اذا عل أنه تفوته. 
الصلاة الواحدة اذا خرج الى احج فقد سقط المج عنه. وقد سثل مالك 
رجه الله فى الذى يركب البحر الى الج ولابحد موضعا يسجد فيه الاعلى ظبر 
.أخه أيحوز له الحج فقال رحمه الله أ ركب حيث لايصلى ويل لمن ترك الصلاة 
ويل ان ترك الصلاة. وقد اختلف علماؤنا رحمة الله غلهم فى الحاج. يأتى 


مأ يتعين التحذ بر مئه الحاج °۳ 
مراهقا ليلة النحر بر يدأن يدرك الوقوف بعرقة قبل طلوع الفجر ثم يذكر 
صلاة العشاء أنه لم يصلبا بعد فان هو اشتغل يصلاة العشاء فاته وقت الإقوف 
وان وقف خرج وقت العشاء على أربعة أقوال. قول يصل ويفوته المج 
والقول الثانى عكسه . والقول الثالك يفرق بين أن يكون حجازيا أو آفاقا 
فان كان حجازيا قدم الصلاة وان فاتهالحجوان كان آفاقيا قدم الحج وان فاتته 
الصلاة ٠‏ والقول الرابع أنه يصلىكصلاة المايفة فيصل وهو ماش 
أو راكت فيدركبما معأ والمشبور الاول ٠‏ واذا كان هذا الخلاف عندم مع 
وجود هذه الضرورة العظيمة فكيف يترك المكلف الصلاة أويخرجبا عن 
وقتها بسببرفرض الح . هذا ما لايعقلسيها انكان من ذكر الصلاة امرأة 
فيقوى الخلاف فى أمرها اذ لاقدرة ما فى الغالب على تأخير الحج الى سنة 
أخرى ان كانت آفاقبة ولاقدرة لها على الاسراع فى المشى ان لم يكن لها 
مركوب ثم ان کثیرا من انفمس ف الجبل منهن بخرجن الى الحج ويتركن 
الصلوات ومن صلت منهن تصلى على الراحلة وذلك حرم لايجوز الاهم وجود 
الاضطرار والاضطرارهو مانص عليه الغلماء رحمة اله عليهم بأن بكرن لكف 
فى موضع خوف فيصل على حسب حاله أويكون مريضا لايقدر اذا زل 
أن يسجد على الارض بل يوی“ فيجوز له أن يصلى على الراحلة بعد أن 
توقف له ويستقبل بها القبلة فاذا صليا على الراحلة والحالة هذه فليومثا 
بالسجود الى الارض لاالىكور ال احلة فان أومآ الىكور الراحلة فصلاتهما 
باطلة . وآذا كان ذلك كذلك فلا يجزما أن تصل على الراحلة لعدم وجود . 
الضرورة الشرعية فى حقها . وكثير منالناس من يعتقد أن نزول المرأة وركربها. 
عورة مطلقا ل ايتوقع من كشفما ونظر غير الحارم لما وهذا ليس على اطلاقه 
اذ لاغيرة فى هذا الزوج ولا محرم لآنالته عر وجل أغير فن زوجبا ومنذى 


”> ماتعين التحذير منه للحاج 
حار ها . قالعليه الصلاة والسلام (لاأحد أغير منالله) وقدأمرهناللهعر وجل 
, يصلين على الوجه الذى أمرهن به ولم يرخص هن فى ترك الصلاة ولا فى 
خراجبا عن 4 رسام على احمل ل لعذرمن ا رالاماذك كر قبل 


علا النزول لاداء الصلاة عي و بحرم فحقالرجال الاجانب انظ ش 
الها ٠‏ هذا حك الفرائض . وأما السبن اثر فعلبا عل الراحلة الى القبلة وغيرها 
لحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه وسلم كان يصلى 
فى السفر على راحلته حيث توجبت به يوبىء إيماء . وكذلك صلاة الليل الا 
الفرائض و يوتر على راحلته . وقد قال الشيخ الامام أبو تمد عبدالعزيز بنعبد 
السلام رحمه الله لايتقرب الى اله الابطاعته وطاعته فعل واجب أومندوب أو 
ترك حرم أو مكرود . فن تقواه تقد م ماقدمه الله من الواجبات عل المتدوبات 
وتقفديم ماقدمه من اجتناب المحرمات على ترك المكروهات وهذا عخلاف 
مايفعله الجاهلون الذين يظنون أ نهم الىزبهم يتقربون وثممنه مبتعدون فيضيع 
أحدم الواجبات حفظا للندو بات وبريت اکا عنالمكروهات 
ولا يمع فى مثل هذا الاذوو الضلالات وأهلالجهالات اتبئ. واذا كان ذلك 
كذلك فبتعين على المكلف أن يقدم ماقدمه الله سبحانه وتعالى و ب خر ماأخره 
لله عز وجل ٠‏ فآ كد الفرائض وأعلاها وأعظمبا بعد الابمان بالله تعالى 
و برسوله مد ص الته عليه وسل اقامة الصاوات فى أوقاتها والحافظة عليها . قال 
عليه الصلاة والسلام (أن بينالرجلوبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وقال 
عابه الصلاة والسلام (من صل صلاتنا واستقبل قبلتنا وأ كل ذيستنا فذلك. 
امل الذى له ذمة الله ومن ألى فب وكافر وعله الجزية ) وقال عليه الصلاة 
والسلام (موضع الصلاة من الدين موضع الرأس من الجسد) واذاكانت. 


الصلاة بهذه المثابة فى الشرع الشريف فيتعين على المكلف أن بحذر عا يفعله 
بعضبم من أنهم يسافرون للحج و يضيعون الصلاة فى الغالب ومن يضيعها 

نهم على أقسام فنم من یترک البتة حتى يهم وحيئئذ إصلى وهنم من يوقعبا 
فى وقتها بالتيمم مع القدرة على الماء وذلك عرم لان لله عز وجل لم , بح الیم 
الا مع عدم الماء أو العجز عناستعالدله . قال القه عز وجل لفل تجدوا ماء 
مرا صعیدا طبا) و كثيرمنهممن يتيمم والقربمعه ملا نة با ماء و يعتلون 

بأنهم لايحو زلم استعاله مع وجود من هو عظشان معهم ثم مع ذلك لايسقون 
غیرم وان سقى بعضبم فقللى من كثير والغالب علهم أنهم يأتون للماء الثلفى 
والمه الأول أ كثره باق معهم والتيعم والحالة هذه منوع شرعا لما تقدم من 
الآية الكريمة بل يزيد من انغمس منهم فى الجبل بأن ینیم «هو نازل على الماء 
و يعتلون لجبليم بأن نفس وجود السقر ببح فم اتم مع وجود الماء وهذا 
جبل عظم عن ار تکه والسوا وال عن هذا وأمثاله متعين ومن فمله فود اركب 
امحذور ف عدم السؤال و فى ايقاعه الصلاة بالتبمم مع وجود الماء والتيمم مع 
وجود الماء لايستباح به شىء من العبادات مع القدرة على استعاله 

٠‏ لإفضصل) وهذهالعبادة أعنى عبادة الح افترضما اق تعالى على مكلف 
مرة فى العمر ثم عذرسبحانه وتعالى فى تركها الأعنار تلحق المكلف. وقد قال . 
علاؤنا رحة الله عليهم أن شروط وجوب الحج ستة وهى الاسلام والعقل 
والباوغ والحر ية والاستطاعة وامكان السير فان عدم واحد منها لم يحب وذلك 
فى هذه العبادة بخبلاف أمى الصلاة فان المكاف مأمور بايقاعها على كل حال 
على الوجه الذى يقدرعليه فان عدم الماتيم فان جز عن استعإله ول بحجد 
من ممه أومأ الىالآرض بالتيمم عل المشبور من مذهب مالك رجه الله کاب 
عليه الاما بالسجود الما وذلك متعين فى مثل المربوط والمصاوب فان وجد 
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السبيل الى الأرض ولم يقد رأن ما لمرض به أو ربط أو صلبتعين علهآن 
اکرو أن بهو دي هو استباحة الصلاة بنفسه لنفسه فان لم ينوها 
ونواها من يممه عنه فلا يحزيه فان جز عن القيام فى الصلاة فانه يترك السورة 
الى مم أم القرآن و يقرأ بأم القرآن وحدها ان جر عنها وجب عليه أن يصلى 
قانمها مستندا الى جدار أو غيره يقرأ مع ذلك أو يستند الى رجل أو زوجة 
أوامرأة منذوات عارمه فان جز عن ذلك صل جالسايوى. بالر ركوع و لسجد 
عل الارض فان تجز عن السجودهعلها أومأ بالسجودالى الارضو بكو نإبعاؤه 
بالسجود أخفض من الركرع فان جز عن الجلوس صل مستندا على حك مام 
فى صلاة اقام المستند قان يمر عن ذلك صلى مضطجعا مستقبل القبلة وهو على 
جنبه الآيمن فان تجز عن ذلك صل على ظبره مستلقيا على قفاه وهذافالحقيقة 
ليس بمستقبل القبلة انما هو مستقبل السهاه لكنه لوجاس لكانمستقبل القبلة 
والركوع والسجود فى حق هذا انما هو بالابماء بعينه اذ أنه لايقدرعل أكثر 
منه . والحاصل أن الصلاة لاتسقط عنه ومعه شىء من عقله وذلك: فما بخلاف. 
الحج لما تقدم من أنه ان عدم شرط من تلك الشروط لم انم المكلف بتركه 
بل هو مأجور على الاتباع للسان العلل فى فعل العبادة و فى تركها .٠و‏ للاجلترك” 
النظر الى ماقرره العلباء رة الله علهم وفهموه من الشنريعة المطبرة وقنع. 
ماوقع من الدخول فى أشياء لاتجب عل المكلف وبالدخول فيا يقع فاعلبا . 
فى محرماتٍ أو مكروهات أوهما معأ مثل أنيسمع بعض الناس أنالحج واجب. 
فيظن لجبله أن ذلك متعين عليه لكونهم يسأل أحدا من هل العلم فيدخل 
فيه وهو برىء الذمة من فرضهعليه فيكلف نفسه مالا بق يه و لا تتخلص |لذمة 
بايقاعه لتعذر فعله على الوجه المشروع فيه لكثرة الشوائب التى تعدو ر العمل 
سيا احج الذى لايمكن اخفازه لظبوره ومعرفة الناس لفاعله وتعظيمهم له جلد 


مارتعين التحذير منه للحاج ۷ 
وقد قال مالك رحمه الله قالت عائشة رضى الله عنها لو نبى الناس عن جاحم 
الجر لقال قائل لو ذقته . وهذه مسألة لاجم الها فى الغالب الا أهل الدين 
والعقل والمروءة . وم نكتاب مراق الزلنى للتقاضى أنى بكر بن العرلى رمه الله 
قال ابن مسعود فى آخر الزمان يكثرالحاج بالبيت هون علهم السفر و بط 
علہم الرزق ويرجءون عر ومین ملوبين وى أحدم بعيره بين القفار 
والرمال وجاره مأسور الى جنبه لايواسيه . وم نكتاب القوت أن رجلا جاه 
يودع بشر بن الحرث وقال قب عزمت على الحج أفتأمرنى بثىء فقال له بشركم 
أعددت للنفقة فقال أل درم قال بشر فأى شىء تبتخى بحجك نزهة أو اشتياقا 
الى البيت أو ابتغاء مرضات الله تعالى فقال ابتغاء مرضات الله تعالى قال فان 
أصبت رضا اله وأنت فى هنزلكوتنفق ألنى درم وتكون على يقين منمرضات 
الله تعالى تفعل ذلك قال نعم قال اذهب فاعطها عشرة أنفس . مدين تقضى دينه 
وفقير ترم شعثه ومعيل تحى عياله وى ينيم تفرحه وتغث لفان وتكشف 
ضر حتاج وتعين رجلا ضعيف البقين وان قوى قلبك أن تعطيها لواحد فافع 
قان ادخالك السرورعل قلب امرىء مسل أفضل من مائة حجة بعد حجة 
الاسلام تم فاخ رجباما أمرناك والاقل لنامافى قلبك فقال ياأبا نصر سفرى 
أقوى فى قلى فتيسم بشر وقال له المال اذاجمع من وسخ التجارات والشبيات 
اقنضت النفس أن تقضى به وطرا تسرع اليه تظاهرا بالاعمال المالحات وقد 
آلى الله على نفسه أن لايقبلالا عملا لحقين ٠‏ وقد كان العلساء قديمااذا نظروا 
الى المترفين قد خرجوا الىمكة يقولون لاتقولوا خرج فلان حاجا ولكن 
قولوا خرج منسافرا |.سمعستسيدى أبا عمد رحمه الله يح أن شابا من المغاريةجا* 
الى الح نبا أن وصل الى هذه البلاد فرغ غ مابيده وكان يحسن الخباطة جاه 
الى خاط وجلس عخط عنده بالآجرة وكان على دين وخير وكان دیا 


۰۸ ۰ ما يتعين التحذير منه للحاج 
الى الدكان فقعد عنده فتكلمون والشاب لایتکم معېم بل مقبل على ماهو 
بصدده خصل للجندى فيه حسن ظن فلا أن جاء أوان خروج:الركب الى 
الحج سأله الجندى هلا تحج فقال ليس لى شی أحج به اء الجندى بأ ربعائة 
درم وقال لهخذ هذه فيج بها فرفع الشاب رأسه اليه وقال ل كنت أظنك من 
العقلاء فقال وما رأيت من عدم عقلى فقال له آنا أقول لك كنت ف بلدى بين 
أهلى وفرض الله تعالى على الحج فلم أن وصلت الى هنا الموضع أسقطه الله 
ثعالى عنى لعدم استطاعتى جت أنت بدرامكتر بد أنتوجبعل شيا أسقطه 
الله تعالى عنى وذلك لا أفعله أو يا قال . وقد كان بعض المغارية أيضًا جاء 
الى هذه البلاد ففرغ مابيده فبق يعمل بالقربة على ظبره وكان يحصل له فى 
كل يوم خمسة درام أوأقل أوأكثر فأ كل منها بن ف درم و تصدق بالباق 
وکان له مال بيلده اء بعض معارفه من آهل بلده وسألؤه أن يمضى معهم 
الى الحجاز فأبى علهم فألره عن سيب امتناعه فقال لم ان الله عز وجل لم 
يفرض على الحج الآن لعدم قدرق على الزاد وما أحتاجه فى الحج فقالوا خذ 
متا ما تختار ققال لم بحب على ذلك ولم أندب اليه فقالوا له نحن نقرضنك الى أن 
ترجع الى بلدك فقال ومن يضمن لى الحياة حتى تأنحذوا قر ضكم ققالوا له نجعلك 
ف حل ن. فقال لم لابجب على ذلك ولا أندب اليه فقالوا له فوفر ما تحصله 
2 كل يوم ماتحجبهوترجع الى بلدك ومالك فقاللم تفوتتى نات معجلة لثىء 
ل ب على الآن ولاأدرى هل أعيش لذلك الزمان أم لا أو کا قال . وقد منم 
سيدى أبو مد رحمه الله بعض من ينتمى اليه من حجة الفريضة بمال يأخذه 
قرضا من بعض أهل بلده مع رغبة صاحب ال مال فى ذلك وتلبفه عليه وصيره 
الى أن يأخذه من مال المقترض فى بلدمم بعد رجوعبم الها وهو مع ذلك أيضاً 
راغب ف أن لاياخذ عرضه لو رضى اللقترض . وعلل الشيخ رحمه الله ذلك 


بوجبين . أحدهما عمارة النمة بثىء لايدرى هل يق به أم لا ان كان قرضأ 
والثاتى المنة فيه فان أخذه علىجبة المبة قفيه المنةأ كثر فقا لبعضأصحاب سيدى 
الشيخ له ان صاحب المال لايمن بل يمن عليه بذاك فقال رحمه الله ان لم يمن 
هو من آهله وأقاربه فى بلده فقال له قد لايرجع هو للبلد يمنى المقترض فقال 
الشيخ رحه الله تقع المنة على أهله وأقاربه فان لم يقع ذلك منهم قد بقع م نأهل 
البلد فيقولون فلان أحجج فلانا وفى ذلك من المنة مافيه بثىء ل يجب عليه ولم 
يندب اليه أو قال . هذا فعلبم فى الحجة الأو لى فا بالك بهم فى التطوعهذا 
حال القوم الذين ينظرون فى خلاص ذمهم ويتفكرون ذلك والجاهلاللكين 
.بتداين ويحتال و يطلب مزالناس بسبب الحجحتىان بعضبم ليطلب من الظلبة 
المتسلطين على الم.لسين الذين يتعين مثجرانهم فيكون ذلك سيبا لزيادة طغيانهم 
الكونهم يرون بعض من يعتقدونه و يظنون به خيراعلى أبواءهمويعاملبم ذه 
المعاملة و يطلب من فضلات أوساخهم من دنبام القذرة العرمة . وقد يغلب 
على بعضبم الجبل قنسول له نفسه أو يغره غيرهب أنه علرطاعة وخير وهو بالعكس 
ذعوذ بالله من الخذلان . وبعض من يطلب من هؤلاء بسبب الحجج يزيد على 
ذلك بأن يعدم بالدعاء لهم فى تلك المواطنالشريفة . و بعضبم يقر كأهله ضياعا 
ويمضى الى الحج . وقد قالعليه الصلاة والسلام ( كف بالمرء اما أنيضيعمن 
يعول) و بعض من | نغمس منهم فى الجر[ يفعل ماذ رف حجالتطوعو بعضبمقدتخذ 
ذلكدكانايجىبهأموالالناسكا تقدم فحقمن يعمل المولد سواء بسواء أو يزيد 
عليه . و بعضمم لاقدرة له على الاجاع من تعدم ذکرم لتعذر وصوله الهم 
خيتشفع عندم يمن يرجو أن يسمعوا منه أويرجعوا الى قوله و نى الشافع عل 
من يشفع له عندثم اذذاك بأنه من أهل الخير والصلاح ليتعطفوا بالدفع اليم 
خأ كلوا لدا والدين وذلكمذموم فى الشرع الشريف . و بعضبم لايصل اليه 
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بنفسه ولا يقدر على التوصل اليهم بغيره فبخرج بغير زاد ولا مكرب قتطرأ 
عليه أمورعديدة كان عنها فُغتى-منها عدم القدرة على أداء الصلاة وهو متغد 
ف ذلك . وما عدم القوت والوقرع فى المشقة والتعب وتكلف الناس القيام. 
بقوته وسقيه و ربا آل أمروالى الموت وهو الغالب قتجدهم فى أثناء الطريق 
طرحى ميتين بعد أن خالفوا أمر الله تعالى فى حق أنفسبم وأوقعوا اخوانهم 
المسلبين عن عل حالم من أهل الركب فى امهم وكذاك بام كلمن أعانهم بثى* 
لايكفهم فىأول أمرمم أوسعى لم فيه اللبم الا أن عل أنغيره يعينهم بٹیء تتم 
به كفايتبمق الذهاب والعود فلا بأس اذن . فان لم بعلل ذلك حرم عليه الاعطاء 
لم لآن ذلك سبب لدخولم فبا لاقدرة لهم عليه من العطش وال جو ع والتعب 
والافضاء الى الموت وهو الغالب فيكون شريكا لم فيا وقع بهم وف يقع من 
بعضرم من ال خط والضجر والب وهذا بخلاف مااذاكانوا فى الطريق على 
هذا الحال فانه يتعين على من عل بحام اعاتهم ا تيسر فى الوقت ولو بالشرية. 
والشربتين واللقمة واللقمتين ويعرفبم أن ماارتكبوه حرم عليهم لا جوز لهم 
أت يعودوا لله وهذاكله سيه الجبل عقيقة العبادة ومابجب فيا وما 
بمنع وما يندب وما يحكره. وقد جاه هذا بالنص من ديت أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صل اه عله وسل (يأى على الداس 
زمات بحج أغني اقم للنزهة وأوسطبم للتجارة وقراؤم للرياء وفقراؤتم 
للسالة ) قال ابن رشد القراءم المتعبدون .و لاجل هذه المعاتى وماشا كلبا قال 
بعض العلماء رحمة الله علهم طاعة الجاهل شبوة وطاعة العارف امتثال. واذا. 
كان ذلك كذلك فيتعين على المكلف أن ينظر فا أوجبه الله تحالى عليه فادر ' 
الى فعله بشرط سلامته من الشوائب وليحذر أن يقع قا يفعله بعضهم م نأنهم 
يتداينون حت يوجبوا على أنفسبم فرض الحج وليسعتدمبايو فون ماتعمرتيه 
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ذمتهم .ثم أن الغالب على كثير منهم أنهم لايعرفون الاحكام فى عبادتهم فبقع 
الخلل فى حجهم ولريما يرجع بعضهم وهو باقعلى احرامه حكا لما يطرأ عليه 
من المفسدات فيدخل فى عموم قوله تعالى (قل هل ننبشكم بالاخسرين أعالا 
الذين ضل سعهم فى الياة الدنيا وم يحسبون أنهم يحون صنعا) نسأل الله 
السلامة بمنه . فليس عل المكلف أن بحتال فى تحصيلشى*ل يحبعليه لأنالسلامة 
غالبا وبراءة ذمته وذمتهالآن بريئة فلایشغلما بشى*ل يتحققيراءتها منهو لايناى 
ذلك أن يكون ال مكلف ف تفسه يجب الحج و بنونه وتختاره لان شأن المسل 
أن يختارطاعة ربه عزوجل ويحبها لكن يقيدعبته بامتثال الامرفها ول بأره 
الشرع بأنٍ يوفر ويحتال ويقسبب فى وجوب ذلك عليه خلاف مااذا وجب 
عليه بشرطه فلانجو زله ترکه فان تركه والحالة هذه فبو عاص الاأن يكون ترك 
ذلك بسبب رضا والديه للا يعقمما فيتربص علبهما العام والعامين أو يكونله 
عذر من مرض وغيره فلابأس أن يؤخره الى السئة الآنية ٠‏ واذا وجب عايه 
الحج فلايحوزله أن يتصدق بما ينفقه فيه ويحتج بأنه ل يحب عليه لن الصدقة 
هو بها متطوع والحج فرض عليه والتطوع لايسد مسد الواجب وانما الذى 
لابجب عليه التوفير والاحتيال على تحصيل مايحج به وقد تقدم ٠‏ واذا وجمن 
عليه فيتعينعليه معرقة أحكامه ومايلزمه فيه منالآفعالها يحب عله أو حرم 
أو يندب أو یکره أو بباح لان الله تعالىلم يتعبد أحدا بالجبل ٠‏ قال الله سبحانه 
وتعالى (فاسألو | أهل الذكر ان كتتم لاتعلمون) وقال عليه الصلاة والسلام 
(طلب العلل فريضة على كل مسل) قال الحققون منالعلساء ماوجب عليك عمله 
وجب عليك العم به. فأول ذلك أن ينظر المكلف اذا وجب عليه الحج فى أمر 
الزاد وماينفقه فى حجه ضكرن ذلك من أطيب جهة تمكنه لآن الحلال يعين 
على الطاعة و يكسل عن المعصية . وقد ورد فى الحديث (من أكل الحلا ل أطاع 
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الله شاء أوأنى ومن أكل ا حرام عصى الله شاء أوأنى) وقد كان السلف رضى 
الله عنهم يتركون سبعين بايا من الحلال مخافة أن شما فى باب من الحرامهذا 
وهل يتليسوا بفعل الحج الذى بريد هذا أن ,تلبس به. وقد ورد فى الذى يحج 
مال حرام أنهاذ! قال لبي كاللبم لبيك يقو لله الله ءز وجل لالبيكو لاسعديك 
حتى ترد مافى يديك . فن يحاب بمثل هذا الجواب كيف يقبل منه حجه نسأل 
الله السلامة بمنه ٠‏ فعليه أن يتحرز من الشبهات فان يمر عن ذلك فليةترض 
مالا حلالا ليحج به فان الله تعالى طيب لايقبل الاطباً . وقدقال الشيخ الامام 
أو عبد الله بن عبدوس قال رسول الله صل الله عليه وسا ان الله ع وجل أن 
المؤمنين بما أمريه المرسلين فقال واا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحا اني ا تعملون عل وقالتعالى رياأيها الذين آمنوا أنفقوا منطيبات 
ما کبک قال سحنون الطيب هر الحلال ٠‏ قال أبو عبد الله بنعيدوسواعلم 
أن عماد الدين وقوامه هو طیب ا لمطم فنطابمكسبه زكا عمله ومن لم يصحح 
طب مكسبه خيف عليه أن لاتقبل صلاته وصيامه وحجه وجباده وجميع عمله 
لان الله تبارك وتعالى يقول انما يتقبلاللهمنالمتقين» ونظر عمرالىالمصلين . 
فقال لايغرىكثرة رفع أحدك رأسه وخفضه الدين الورع فى دين الله والكف 
عن ارم لته والعمل بحلال الله وحرامه . و روی أن التوصل الله عليه وسل 
قالزمن أمسى وانيا فى طلب الحلال كان مغفوراله) وقال الحسن الذكر ذكران 
ذكر باللسان وذكر بالقلب وذلك حسن وأفضل منه ذكر الله عند أمره ونه 
وقال ابن عمرانى لاحب أن أدع يينى و بي نالحرامسترة منالحلال و لاأحرهها 
وءن كتاب القرت قال ابن عمر وغیره من کرم الرجل طيب زاده فى سفره ' 
وكان قول أفضل الحجا اسم تة . وأذكام نفقة وأحسنهم بنا 
و برو ى لبعض الإامة 
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اذا حججت مال أصله سحت ف اجج ولكن حي العير 
وقد تقدم فى آداب المسافر للتجارة ماتقدم ف حق هذا آ كد لان سفره محض 
العبادة فكون النظر فى تخليص ماينفقه فى حجه أوجب. ولأاجل هذا المعنى 
کان الدرم الذى ينفقه فى الحج بسبعاثة أوأكثر . وروى بزيد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل أنه قال (النفقة فى الحج كالنفقة فى سيل الله بسبعين 
ضعفا ) واذا كان ذلك كذلك فينبنى لمن بريد الحج أن يمتثل السنة أولا فى 
الاستخارة کا تقدم فى المسافر“لكن الاستخارة هنا ليست" تقدم لان الاستخارة 
فى فعل الواجب لاحل لما وكذلك الاستخارة ترك الحرم والمكروه وانما 
تكون الاستخارة هنا هل يفعله فى هذه السنة أوالسنة الآتبة وهل برافق فلانا 
أملا وهل يكترى مع فلان أملا وهل يشترى المركوب أويكتريه الى غيرذلك 
والشظف فى الحج أولى مايفعله المكلف لانبا السنة الماضية . للبم الاأن 
يكون له عذر فيركب فى احمل وان كان بدعة لكن لاياسبه عند الضرو رة 
وأرباب الض رو رات لم أحكام تخصهم واما كان بدعة لآن انى صلى الله 
عليه وس وأصصابهم يفعلوا ذلك وأول من أحدثه الحجاج بن يوسففركب 
التاس سنته وكان العلاء فى وقته يتكروتها ويكرهون الركوب فيا . قال 
الامام أبو طالب المكى رحه الله فىكتابه وأخاف أن بعض مايكون من 
تماوت الابل يكون ذلك سيه لثقل الحمل وثقله عدل أربعة أنفسوزيادة مع 
طول المشقة وقلة المطعم ٠‏ وقال مجاهد كان ابنعمر اذا نظرالى ماأحدث الحجاج 
من الزينة واحامل يقول ان الحج قليل والركبكثير . فاذا استخار الله تعالى 
واستشار فاتشرحصدره عقيب استخارته لفعل الحج بأدر الى الشروع فى أسابه 
لان المسارعة الى براءة الذمة أوجب لأانه قد تتغير الأحوال فلايحد القدرة . 
عليه بعد . وقد خرج الترمذى عن‌عل رضى الله عنه قال قال رسول الله صلىالله 
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عليه وسلم (من ملك راحلة وزاداً يبلغه الى بيت الله الحرام ولم مج فلا عليه 
أن يموت مودياً أو نصرانيا) وذلك أن انه تعالى يقول لإولله على الئاس حج 
البيت من استطاع اليه سيلا اللبم الا أن يكون له أبوان يمنعانه أو أحرهيا 
شفقة عليه فليتربص عليهما العام والعامينم تقدم وهذا مالم يبلغ عمره الستين 
قان بلغبا تعينت عليه الميادرة الى الحج على الفور ولا يؤخره لاجل الوالدين 
ولا غي هاو لايتخير فيه . وكذلك لايستخر ف المندوبات هل يفعلبا 
أو لا بل يستخير فى فعل أحدهما اذا ضاق الوقت عنفعلبما معاً. ولايستخير 
الانسان الا فبا هو معلوم يريد أن يفعله . لقوله عليه الصلاة واللام اذا ثم 
حن بألامر الحديث . وهذا بخلاف ما عله بعض الناس من أنه اذا طلعت 
الشمس يركع ركعت الاستخارة لكل ما يفعل فى ذلك اليوم ‏ وهذا الذى قال " 
ره انه مخالف لما ورد به الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام اذام 
أحدة بالآمر وهذا لم يهم بعد بثىء معين أوم بالبعض فلا استخارة فى مثل 
هذا وما وضعه الشرع لثىء فالتعدنى به لغيره بدعة . وقريب من هذا .ما قله 
بعض الناس من أنه يصلى على جنائز المسلمين الذين ماتوا فى أفطار الأارض. ` 
صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم وهذا مخالف لفعل السلفن والخلف 
الماضين رضىاتهعنهم أجمعين لته لم ينقل ع نأحد منهم أنه فملهذا فيسعنا ما ' 
وسعبما نكتاصالحين. فاذاشرع فشر اْمايحتاساليه حجه فينبغىلهأن لا ما كس من. 
يشترى منه. لا تقدم من أن الدرم الذى يتفق فى المج مضاعف بسبعائة 
أرأ كثر فاذا ما كس فوت نفسه ثواباكثيرا لاجل ما ينص من النفقة. : 
واستحب بعض السلف ترك الها كسة والحاكة فى تحصيل أسباب سفر المج ٠‏ 
.وقال لا يما كس ق کل شىء يتقرب به الى القه تعالى وهنا .م القدرة والجدة 
وأما ان كان من يخثى أن لايقوم به ما بيده اذا لم یا کس فلابأمى بالماكة 
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اشترى ما احتاج اليه الحج كان لاا کس أحداً من يشترى منه فربما سئل عن 
ذلك أو ابتدأ هو به ققال ان درم المج بسبعالة فلو ماكست لنقص لى من 
الثواب أو ها قال بخلاف غير الحج فان الانسان يؤمر فيه بالماكسة للباعة 
مسا ورد من قوله عليهالصلاة والسلام (ماكسوا الباعة فان فهم الارذلين) أو 
کا قال عليه السلام . ثم يكون فى مباشرته لكل ما يشتريه لحجه عليه الكيئة 
والوقار لقوله عليه الصلاة والسلام راذا أتيتمالصلاةفعليك بالسكينة والوفار) ولا 
فرق بين الصلاة والحج لانهما ركنان عظيان من أركان الدين الخسة انى 
عليها الاسلام وأيضاً فقد قال بعض العلساء ان الخشوع فى الوضوء للصلاة 
واجب فائحن بسيله مثله لانه ارج الى بيت الله الحرام والى زيارة قبر النى 
صل الله عليه وسلم والى مسجده فالسكينة كد فى حقه من يخرج الى 
مسجد سواهما لكن طلب السكينة. فى بعضبا آ كد.من بعض فالخشوع 
والسكينة والوقارعند الخروج 1 كد منه فى شراء حوائجه . واذاكان كذلك 
فليحذر عا يفعله بعضهم وهو أنهم اذا وصلوا الى مضيق ف الطريق تزاحموا 
فرتضاربواوتشاتموا وظبرت منهم عورات كثيرة بالقرل والفعل وعند ورود 
الماه أ كثر و أشتع فليحذر اذ ذاك عند المياه من المشائمة والمضاربة ما هو 
معلوم عند من رآثم :أو سمع عنهم . وقد رأيت بعض النلس مو لين قد قطعت 
بعض أطرافهم للاجل المراحمة عند المياه وقد تزهق تفوس بعضمم بسبب ذلك 
لشدة مالاق وهذا حرم قبيم لوكان فى غير الحج فكيف به فى الحج لان 
هذه الاشياء وما أشبهبا ضد ماهو مأموربه لانه مأمور بالسكيئة والوقار . 
والاغضاء عن مساوى الناس والنظر فى مصالحهم وبعض الناس على المياه لا 
يبالون بكشف عوراتهم . وقد ورد [الناظر والمنظورملعونان)أو كا قال عليه 
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الصلاة والسلام فليتحفظ جبده من كل القبائح التى تفجؤه فيتلقاها بالامتثال 
لامر الشرع الشريف... ولبحذر عا يفعله بعض من لاعلم عنده ولاسأل 
العلاء عما يريد أن يفعله أويقع له وهو آم يزينوك أجل با حى من 
الذهب والفضة والاساور والقلائد و يلبسونه الحرير يفعلون به ذلك عند 
خروجبم من البلد وكذلك يفعلون فى العقبة وكذلك عند وصو طم الى 
الحرمين الشريفين وكذلك يفعاون فى الرجوع مثله وم آ ثمون فى ذلك 
ويشا ركم فى الاثم من تطاول ارؤية ذلك وم كثير ومن أيجبه ذلك 
منهم أو استحسنه فائمه أكثُر. وللحذر ما يفعله بعضهم من أن بعض. 
النسوة اذاكان لمن قريب أومعارف يخرجون الى المج يخ رجن ليلا يمشين. 
فى الطرق وفى بعض الاسواق ويرفعن عقيرتبن بما يقلنه ا 
والرجال يسمعون وينظرون الى فعلہن ولاينكرون عليين وهذا قبيح من 
الفعل. حرم سما فى ابتداء هذه العبادة العظيمة :التى تحب مرة فى العمر وهى 
المج . ومثل هذا ما يفعله بعضبم عند الرجوع من ال بج اذا وصاوا الى 
وتم ويضرب. اذ ذاك عند أبوابهم بالطبل والابواق واموامير وسمون 
ذلك بتبنئة الحاج ومن يفعل ذلك كان آثما وكدلك من شا رکم بالاعطاء 
لم أو بالوقوف والنظر أوصنى الهم أو أيجبه ذلك منهم لان هذا منك 
بتعين عل المكلف تغبيره فان جز عن ذلك فأقل مامكن فى حقه التخير 
بالقلب ومن صغى أو نظر لم يغير يقلبه وقد تقدم أن التغيير بالقلب هو أضعف 
الابمان فاذا ببق بعد الضعيف ان ذهب أسأل اتالسلامة بمنه . فاذاوصل 
الى موضع الاحرام فليحذر مما يفعله بعضهم وه وأنهم يحرمون من رابغ وهو 
موضع قبل الجحفة فبدؤن الحج بفعل مكروه وهوالاحرام قبلا ميقات والحج 
مرة واحدة فى العمر و يعتلون بأن الجحفة اتی جعلت لم ميقاتا ليس فبا ما 


حكمة الاحرام بالحج ۲۱۷ 
يغتسلونبه للاحرام وا لما موجود فى رابغ وهنا ليس بث“ لان الغسل فى 
الج انما هو على سيل الاستحباب بخلاف الاحرام من المبقات فانه سنة 
مؤكدة فيتركون السنة لأجل مستحبٍ ٠‏ و وجه آخر وهو أن الفلى ليسمن 
شرطه أن يكون متصلا بالا<رام فى الحج بل لواغتسل فى رابغ عند ادادتهم 
الرحيل ثم سار الى الجحفة وأحرم منها لكان قدحصل السئة والستحب . وقد 
سل مالك رحمه الله عبن اغتسل بالمديئة على سا كنبا أفضل الملاة واللاء 
ثم خرج الى ذى الحليفة وأحرم هنبا فقال انغسله صمح أوكا قال وبينالمدينة 
وذى الحليفة مسافة أكثر من المسافة التى بين رابغ والجحفة ٠‏ فان قال قال 
ان الجحفة لايدخلبا الركب ٠‏ فالجواب أنه وان لم يدخلما فبو يمر با وليس 
من شرط الاحرام أن لايحرم حتى يدخلبا بل اذا حاذاها أحرم ٠‏ واذا كان 
كذاك فيغتسل ف رايغ عند ارادة الناس الرحيل ثم يسير معبم الى أن يحاذى 
ا لجحقة فاذا حاذاها نزل عن راحلته وصلى ركع الاحرام ثم تعرى من الخيط 
ولبس ثياب الاحرام وان شاء أن يلبس ثاب الاحرام من رابغ ثم يترك 
الاحرام حتى اذى الجحفة قله ذلك ٠‏ و ينبغى له أن يحرم من أول الجحفة 
ما ريده من حح أوعيرة أوهما معاً فان لم يفعل وأحرم من وسطبا 
أومن آخرها فذلك جائزله وقد ترك الآولى وان أحرم بعدها فكروه وعليه 
الدم للانه ترك سنة اذأن الدم جبر لما فاته من فضيلة فعلالسنة کا أن سجود 
السهو فى الصلاة جبر للخل الذى وقع فها . ثم انظر رحنا الله واياك الى 
حكة الشرع اريف فى الاحرام بالحج على هذه الصفة وهى الخروج 
من لبس ثياب الاخياء الى لبس ثياب الاموات لان تجرده من الخبط ولبسه 
ثياب الاخزام شيبه بالميت حين يدرج فى أ كفانه وقول الحاج ليك شيه 
بقياههم من قبورم مبطعين الى الداعى.الذى يدعوم الى الحشر والغسل 


دخ س و 


۱۸ حكمة الاحرام بالحج 

للاحرام شبيه بغسل الميت و وقوفهم بعرفة شيبه بوقوفهم فى انحشر ورى 
اجار وغيردمنمناسك الحبجشييه بالمواقفالتىلم فى الحشر والسؤالعند كل موقتف 
وكرن برل بعضبم تعم على بعض شببه بالحشر أيضا فان بر حكة الانبياء 
والرسل صلرات الله وسلامه علهم أجعين تعود على المؤمنين من آعم 
والصام من الامم تعود بركته على غيره بحسب حاله وحالهم . ثم انظر 
رحمنا الله واياك الى حكة الشرع الشريف أيضا فى أمره بالاجتماع 
للصلوات الخس فى جاعة وماذاك الالما ورد (من صلى خلف مغفورله 
غفر له) فأمر بالصلاة فى جماعة لهذه الفائدة . وقد لايكون فى تلك الناحية 
من هو مغفورله فأمربصلاة الممة فى المسجد الجامع ليحصل لاهل البلد 
الاشتراك فى العبادة مع من هو مغفورله فيغفر للجميع بسيبه. وقد لا يكون 
فى أهل اللد من اتصف بتلك الصفة فأمر بصلاة العيدين لأتيها أهل 
اللد ومن هو حوالها فيشترك اجميع فى هذه العبادة فيغفر للجميع بسيب. 
من هو مغفورله منهم وقد لايكون ف البلد و لاحوالها مناتصف يهذه الصفة 
فأ بالاجتماع فى الحج وفيه الوقوف بعرفة وهو معظمه فيجتمع أهل المشرق 
وأهل المغرب وغيرهما من أهل الآفاق فيغفرللجميع يسبب الضف بالمنفرةله 
والرضا عنه وهذا خير عظم عام للا مة فيتعينالتحفظ على حضو ر تلك الاعات 
.وتلك الشعائر.كابا ليفوز من حضرها مع الفائزين. من الله علينا بذلك منه 

إ(هم_ل) وآ كد ماعليهمعرقة:مايلرمه ف حجه قبل خزوجه وبعده 

لآن انى صل الشهعليه وسل قال (طلب العم فريضةعل ىكل مسل) وقدتقدم معنا 
خأول ماعب عليه فى حجه معرفة الفرائض والسان والفضائل: وماجتنبه 
فى أحرامه ومايفسده ومابجيره . قفراثض الحج خسة وهى النية والاحرام 
«والطواف والسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة . زادابن الماجشون . 


سان الح ونضائله ۱4 
والوقوف بالمشعر الحرام ورى جمرة العقبة 
( فصل ) وسننه الموجبات للدم على من ترك واحدة منها أربعة عشر 
افراد المج والاحرام من مكان اليقات وترك القئع والتلية وطواف القدوم 
وركعتا الطواف وأن لا يقف بعرفة بليل عختارا لذلك والمبيت بالمزدلفة وربى 
اجار وأن لايرى اجار بليل والمبيت بمنى ليالى اجار والحاق أو التقصير وأن 
لا شعل ذلك قبل الرى ووقوع طواف الافاضة ف يوم النحر أو فى أيام 
التشريق على اختلاف قول مالك رحه الله فى ذلك 
٠‏ فص ل) وفضائله عشرورس. وهى أن يحرم فى أشبر الحج ولبس 
البياض ف الاحرام واغتسالات الحج كلبا والاكثار مر التلبية والرمل فى 
الأشواط الثلاث من أول الطواف والسعى فى باقيه والرمل بين العمودين فى 
السعى . والاسراع فى وأدى عسر وهو مابينهزدلفة ومنى . وأن يمر طريق 
المأزهين فى الذهاب والعوده وهما جبلان بين «زدلفة وعرفة» والتطوعبالهدى 
والمع بين الصلاتين بعرفة وا مزدلفة . والوقوف بأرضعرقة دون جبلبا. وأن 
يبدأ يوم النحر بر جمرة العقبة ثمينحر ثم يحل ق أو يقصر . وتأخير النفر الثاق 
الى آخر أيام التشريق. والصلاة ف الحصب وطواف الوداع . وتقبيل المج 
الأسود واستلام الركن الوانى . ودخول البيت . والركوع ف المقام 
لإفصل) مختص الحرم بخمسة أحكام . أحدها أن لا حارب أهله الا 
أن وا ففيه خلاف. الثانى تحرجم صيده على الحرم واحل من أهله ومن طراً 
عليه . اثالث تحريم قطع شجره الذى أنبته الله فيه .:الرایع أن لا يدخله حلال 
حتى يهل بحن أو عمرة يتحلل بها الا أن يكون من يكثر التردد اله كالحطابين 
ومن أشبههم ٠‏ الخامس أن لايدخله غير مل لامارا ولا مقا 
الإضل) قال زيدبن أسل الحرمات خمس الكعنة الحرام والمسجد 


ف اغتسالات الحج وتحرماته 
الحرام والبلد الخرام والشبر الحرام وامحرم حتى بحل والشعائر سبع الركن 
والصفا والمروة والمشعر الحرامواليدنواجمار وعرفة 
افص لي اغتسالات الحج ثلاث ٠‏ الأول للاحرام وهو آ كدها 
الثانى إدخول مك٠‏ اك_الث للوقوف بعرقة. وذلك على كل من عقد على نفسه 
الاحرام الا الحاثض والنفساء فانهما لا يغتسلان لدخول هك اذ أنه لا يصح 
منہما طوافو يعت لان للاحرام والوقوف وهن اغتسل لدخول مکه وللوقوف 
فلا يتدلك الا تدليكا خفيفا عیث يسل من قتل دواب رأسه وجسده 
ل فصل الاحرام بالحج بمنع خمسة عشرشيئاً لبس الخبط كله وتخطية 
الرأس ولبس الخفين مع القدرة على النعلين وحلق شعر الرأس وغيره من جميع 
البدن وازالة الشعرعر. جميع البدن و قص الاظفار والطيب وقتل القمل, 
والاصطياد وقتل الصيد وامسا كه وان كان قد اصطاده قبل ذلك والخطبة وعقد 
التكاح لنفسه أو لغيره ومغيب الحشفة وانزال الماء الدافق فى البقظة . والمرأة 
مساوية للرجل فى ذلك كله حاشا ثلاث لبس المخيط وتغطية الرأس ولبس الخفين. 
ا فمل ج والطواف فى الحج ثلاث. طواف القدوم وهوسنة انه 
الاذاضة وهو فرض وطواف الوداع وهو مندوب اليه ' 
2 فإ ل امار ثلاث . المرة الأولى الى تل مسجد منی‌والوسظی 
وجمرة ة المقية 
لإفصِل) والرى أربعة يلم . يوم النحر را التشريق الثلاثة 
إفضصل) المدى ثلاث. ابل و بقر وغنم وعلاماته ثلاث تقليد د واشغان 1 
وتجليل وذلك كله يجتمع فى الابل وأما البقر فتقلد ولا تشعر الا أن يكون ما ' 
أسئمة ولا يفعل ف الغنم شىء من ذلك ش 
لقص ل) بژ کل من الهدىكله واجبه وتطو عه الا افد ا 


الصيد وفدية الأذى ونذرالمسا كين وما عطب مر هدى التطوع قبل عله 

فصل يحب الجزاء على الحرم اذا كان سيا لقتل الصيد فى سبعة 
مواضع. أحدها اذا نصب فسطاطا فتعلق بأطنابه صيد فمطب. الثاني اذا فر 
الصصدارؤ به فعطب . الثالثةاذا نصبشرا كا لسبع فعطب فيدصيد ٠‏ الرابعة اذا دل 
حلالا أو حراما على صيده فقتله. الخامسة اذا أعطى سوطه أو ريحه لمن يقتل 
به صيدا . السادسة اذا أمر غلامه عند لحراءه بارسال صيد فظن الغلام أنه 
أمره بقتله فقتله . السابعة اذا قتلى صيدا حلالا وهو فى يله 

لإف ل ) القتع بالعمرةالى المج يو جب الهدى بأربعة شروط . أحدها 
أن يعتمر فى أشهر الحج- الثانى أن يقي حتى يحب من عامه . الثالث أن لار جم 
الى بلده أو الى مثل بلده فى البعد . الرابع أن تكون العمرة مقدمة علي الحج 

لإفصل) وليحذرمما يفعله بعضهم من أنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية 
حتى يعقروا حلوتهم وبعضهم يخفضون أصواتهم حتى يكاد أن لايسمع والسنة 
فى ذلك التوسط لا يرفم صوته حتى ,تأذى رلا خفضه بحيث لا يسمع اذ أن 
رة الحج لا تظبر بذلك وهذا من المواضع التى يتعين الجر فيا كا تقدم أول 
الكتاب ويلى بعد فراغه من الصاوات الس وعند لقاء الرفاق وعند صعود 
جل أونوولامنه ونان اة بعد ساعة لكن ذلك بشرط يشترط فه وهو.أن 
لايفه اوا ذلك صوتاً واحدا اذ أن ذلك من البدع بل کل انسان يلى لنفسه دون 
أن يمثى على صوت غيره ثم تكون السكينة والوقار مستصحبة معه فى كل ذلك 
لأنه باهلاله دخل في هذه العبادة فيحتاج الى الحضور والآدب فىكل أحواله حتى 
ش يفرغ من حنجه ثلا يفوته ما أعد له من الثواب .وقد وى البخارى ومسل 
وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه و قال 
(من حج هذا البيت قم يرفث ول يفسق رج عكيزم ولدته آمه) والرفت الماع 


YY‏ بيات صفة الحج 


والفسوق المعاصى 
افص ل که ولبحذر ما يفعله بعضهمم نأنهم حرمو نبالحج 50 
الحامل وا لمحف :سو رة على حالها ومالك رحمه الله يمنع ذلك لته فى معنی 
تغطبة الرأس بل يكشف عنما حتى يتصف بصفة الحج ٠‏ لقوله عليه الصلاة 
وااسلام (الحاجأشعث أغير ) أو کا قالعليه الصلاة والسلام فاذاكان فى الظل 
ل يتصف بهذه الصفة فان وقع ذلك منه ازمته الفدية ٠‏ وقد نقل الشيخ الامام 
أبو عبد الته والقاضى أبو بكر أن ابن عمر أنكر على من استظل راكبا وقال 
أضم2" لن حرمت له . ثم نقلاعن الرياثى أنه قال رأيت أحمد بنالمعذلالفقيه 
فى بوم شديد الحر حرما بالحج وهو ضاح للشمس ققلتله ياأبا الفضل هذا 
أمر قد اختلف فه فلو أخذت بالتوسعة فأنشأ يقول 
ضعت له كى أستظل بل اذا الظل أمسى فى القيامة قالصا 
فياأسفا ان کار سعى باطلا وياحسرتا.ان كانحجى ناقصا 
نقله صاحب الجواهر. وهذا عخلاف الفسطاط وما شه ذانه جو زله أن يستظل 
تحته لوجبين . أحدهما أن ذلك لايدوم عخلاف الحامل . والثانىأنه كالبيت المبنى 
ويحوز أن يستظل بظل ادل وهو ماش لان ذلك لايدوم وكذلك بجحو زأن 
يغطى رأسه بيده لآنه ما لايدوم و كذلك يحوز له أن يستظل بظل الغجرة 
والحائط اذ أن ذلك كله ليدوم 
فصل( فاذا وصل اا مطلوب فى هذا 
الوقت بزيادة الآدب والسكينة والوقار والخشوع والحضور والاحترام ليت 
ر بهعز وجل والاهتبال به والثناء على اللهعروجلبماهو أهلهوالابتهال والتضرع 
(0) الحجف يضم الا والجم التروس من جلود بلاحشب ل 
(۲) أضح أمر من ضحا اذا برز الشمس ْ 


الترهيب من تزاحم الرجال والنساء على الحجر الاسود r‏ 
بالدعاء وطلب مايحتاج من أمر دينه.ودنياه. والمستحب أن يدخلمن ثنية كداء 
اللبم الا أن يكون ضيق وزحة فلا بأس بالدخول مر غيرها اذ أن 
ترك المستحب أوجب من فعل الحرم لأس كثيرا من الناس يعتقدون 
أنه لايحوز الدخول الا من هذه الثنية فتقع الزمة و يموت بعض الناس 
بسبب ذلك وشىء يؤول الى مثل هذا فتركه متعين والمستحب اذا ترك فلا 
عتب عل تاركه ولاذم فى حقه ٠‏ فاذا دخل مك فليقصد المسجد الحرام 
فيدخله من باب بنى شية ثم يأنى الى الحجر الاسود فيقبله وتقيله أن 
يضع فه عليه من غير صوت وإلتصو يت به بدعة و ايز احم على تقبيل الحجر 
مالم يكن أذى فان كان كذلك كير حين يقابله ومضى . ولحذرمما يفعله بعضهم. 
فن أن الرجال والنساء يتزاحمون على الحجر الاسود فيقع الانضغاط ينهم فقد 
يأفى فم الرجل على فم المرأة و بالعسكس والطواف بالبيت من شرطه الطبارة 
فتنتقض الطبارة على كل من التذ فى مذهب مالك والشافمى رحمبما اله تعالى 
وعلى من لم يلتذ فى مذهب مالك رحمه الله والغالب أن الطواف لايصح فى. 
مذهب الشافعى رحمه الله الا بوجود المشقة والتعب أو عد الطائف الخائف 
على نفسه المسافة والافخلبطوافه غالبا ٠‏ وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنه. 
يقبل الحجر والناس يصبون على الحجر ماء الو رد وفيه المسك فيصيبه منه وهو 

` عرم فليتحفظ من ذلك جبده والله الم.ؤول فى التجاوز به‎ ٠ 
لإفضل) وليحذر ما يفعله بعضهم وهو أنه يأقى للحجر فيقبله ثم‎ 
يأخذ فى الطواف و بعض الحجر خلفه واذا فعل ذلك لم يستكدل الطواف.‎ 
بالبيت سبعة أشواط بل ستة فان كان فى طواف القدوم وجب عليه دم وان.‎ 
كن غراف اة بط فرك ون عالقا سن قابل وهو باق عل‎ 
احرامه فيازمه فى كل مايقع لما عخالف احرامه ماذكره العلا فى ذلك هذا‎ 


اذالم يمكنه التدارك . وكيفية مايفعل حتى يسل ما ذ كر هو أن يمثى ثلاث 
خطوات أو نوها من ناحية الركن الها ثم يرد البيت على يساره ثم يأخذ 
فى الطواف فيكون على يقين من | كال الطواف ومثل ذلك يفعل فى الشوط 
الاخير شى فيه حتى يترك الحجر خلفه بخطوتين أوثلاث لكى شق ببراءة 
ذمته ٠‏ ثم اذا أخذ فى طواف القدوم فليرمل فى الاشواط الثلائة من أوله 
والسكينة والوقارمع ذلك لايفارقانه فاذا فرغ من الاشواط الثلاثة أتى ياق 
الطواف ماشيا الموينا والخشوع فى ذلك مطاوب لكته أجيز للطائف الكلام 
فيه والآولى تركه الالضرورة تقع . وليحذر عا يفعله أ كثرمم وهو أنهم 
يطوفون بالبيت وم يحرون ف السبعة الاشواط كابا وليس علهم من أمارات 
الخشوع ثىء بل ضده فخالفون السنة فى هذا الموطن الشريف ف ثلاثة 
مواضع الموضع الاول فى كرنهم يزيدون على الرمل المشروع ف الثلاثة 
الاشواط الاول لانم يحرون فبا جرا والموضع الثانى أنهم يوقعون الطواف 
كله على حد واحد فى الجرى والاستباق والموضع الثالك عدم الحشوع 
والسكينة والوقار فطوافهم وذلك مطلوب فيه کا تقدم 7 
فض ل)» وليحذر أن يطوف من دال الجر لانه من نفس 
البيت ولايتم الطواف بالبيت كله الا أن بخرج عنه ولا يستلم الركنين 
اللذين يليان الحجر لوجبين ٠‏ أ<دهما أن البيت لم يتم هناك على قواعد ابراه 
وااثانى أن النتى صل القه عليه وسل لم يستلمهما . فاذا أتى الركن اليهاتى وقف 
عنده ولمسه بيده ثم جعلها على فيه من غير تقبيل . وليحذر مما يفعله بعضهم 
وهو أنهم يقبلون الركن الما كا يقبلون الحجر الاسود والسنة استلام اليهانى 
باليد لابالفم فالحاصل من هذا أنه يحترز فى طوافه من أشاء أحدها والءانى 
. ماتقدم فى الشوط الاول والاخير ٠‏ اثالث أن ترز من الطواف فى داخل 


الطواف وتقبيل الحجر Yo‏ 


الحجر . الرابع أن حترزمن الشاذروان أن يمل بشى: من بدنه فى داخله وهو 
فى الطواف والشاذروان هو الذى بين الحجر الاسود والركن الياتى ٠‏ الخامس 
أن يحترز منالطيب الذي يصب على الحجر الا رد أن يصيبه منهشى”. السادس 
أن يحترزمن لسر النساء ٠‏ ثم يأخذ فى الطواف وهو مقبل على ذ كر الله الى 
والدعاء بما أحب لنفسه ولمن أحب وللسابين ولابأس بقراءة القرآن سرا 
فى نفسهو لا يزفع صوته لثلايشغلغيره . وقد سل مالك رحه اتهعن قولالطائف 
امانا بك وتصديقا بكتابك فقال هذه بدعة ولم حد فى ذلك حدا من قول 
خصوص أودعاء بل يدعو با تبسر له وهذا خلاف ماشعله بعض الناىسق 
هذا الزمان من أنبم يستصحبون معبم مناك الحج وأ.كثرم لايشتنا يشتغلالا بأن 
يقول عندرؤيةالبي ت کذا وعنددخول مكدكذا وعندااطواف كذا وعندالحجر 
الاسود كذا وعند با سالبي تكذاوعندالملتزم كذا وعندالركن الهانى كذا واذا 
دخل البيت يقول كذا وف المقام كذاو فى الصفاكذا وف المروة كذاوفى السعى 
كذا ونی می كذا وفى عرفات كذا الى غير ذلك فيشتخلون فى طر قم ؟حرفه 
هذه الأدعية و يتركون مايلزمهم ىحجبم منمفسداته و»صححاته الىغير ذلك 
فاذا فر من طوافه قبل الحجر كاتقدم ثم يركع ركعت الطواف . والمستحب 
أن برئعهما فى المقام مالم تكن مراحمة فاذا كانت ر فى غيره فاذا فرغ من 
ركوعة عاد الى الحجر الاسود وقبله تم مخرج من باب الصفا فأنى الا فصعد 
فى أعلاها حتى ينظر الى البيت فيثنى على الله عر وجل بما هو أهله بما تيسر 
لدم سل عل ان صلى اه عليه وسل الصلاة الشرعية ثم يدعو با تيسر له 

لنفسه ولوالديه ولاقاربه ولاخوانه وللسلبين ثم بزل منها و ويأخذ فى السعى 
الى أن يصل الى اليل الأول فيرمل اذذاك الى أن يمل ال اليل الثانى ثم يمنى 
الى أن يصل الى المروة بعل فيا مافمل على الصفا يفعل ذلك سبع مرات يدا 
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هف السعى بين الصفا والمروة 
بالصفا ويم بالمروة ٠‏ ولبحذر ما يفعله بعضهم من الجرى والاسراع ىكل 
ذلك کا تقدم من فعلبم فى الطواف بل مايفعلونه فى هذا أشد لار 
بعضبم يسعون وهم ركبان على الدواب . وقدكره مالك رمه الله ا ركوب 
فى السعى أشد كراهة وم بجحرون بها الجرى الذى اعتادوه فى بلادسم 
فيؤذون بذلك غيرم من الحجاج ومن فى السوق مر يبع ويشترى 
وقد يو ول ذلك الى مفاسد تقع لمم كانوا عنها فى غت وهذا ضد ماأمروا به 
من الخشوع والسكينة والوقار. والمستحب أن يسمى على رجليه . وكذلك فى 
جميع المشاعر الا ف الوقوف بعرفة ورمى جمرة العقبه فان الركوب فنهما أفضل 
وقدكان عبد الله بن عباس رضى الله عنهما بمثى المناس ككلبا والمشاعر وال جنائب 
تقاد الى جانبه ٠‏ وقد نقل فى تفسير المج ميرو ر أنه اطعام الطعام ولين الكلام 
والمثى فى المناسك والمشاعر أشد!ستحبابا وهى من مكة الى منى ثم الى عرفات 
ثم الى المزدلفة ثم الممنى ثم الى مكنثم الى منى شم الى الحصب ثم المرمكة لطواف 
الوداع فان احتاج الى الركرب ركب ومثى بالرفق والأاناة خيفة من الوقوع 
شىء مما ذكر . وهذا السعى أحد الاركان الواجبة فى المج المتقدم 
ذكرها . والمستحب أن يكون على طبارة بخسلاف الطواف فان الطبارة فيه 
واجبة فار حدث فى أثناء سعيه مضى فيه حتى رمه ولاثى عليه وان أحدث 
فى أثناء طوافه طبر وابتدأ طوافه والرمل فى الاشواط الثلاثة وبين المملين 
وف وادى سر محص بالرجال دون النساء فان كان آفاقيا فيستحب له أن 
يكثرمن الطراف بالبيت ليلا ونمارا لا يستثتى منه فى مذهب مالك رخمه 
الله الا وقنان أحدهما بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تفرب 
الشمس فانه لاينبنى لأحد أن يطوف فى هذين الوقنين الاالحاجة :دعوم 
للطواف فى ذلك الوقت لان من سنة الطواف أن يأنى عقبه بركعتين, . ويجون 


له أن يطوف طوافا واحدا ف كل واحد منهما ويؤخر الركوع له الى بعد 
طلوع الشمس أو مغيبها وله أن ينصرف فى حوائجه وضرو راته.فاذا فرغ 
منها رجع الى الطواف فان تعب صلى ركعتين وجلس فى موضع مصلاه تجاه 
الكعبة فيحصل له النظر الى الكعبة وهو عبادة. لقوله عليه الصلاة والسلام 
(النظر الى البيت عبادة ويحصل لهاستغفار الملائكة) فاذا ذهب تعبه قام 
وشرع فى الطواف يفعل ذلك ليلا ونهارا الى اليوم السابع ٠‏ وهذا بخلاف أهل 
مک فان المستحب لهم أن يروا من التتفل بالصلاة والفرق بيبا أنالآفاق 
هذه العبادة معدومة عنده فيغتنمها بخلاف أهل مكة فانهامتيسرة عليهمطول 
ستنهم فلا حاجة تدعوم الى مزاحمة الناس فى الموسم . فاذا صل الظبر فى 
اليوم السابع جلس لسماع الخطبة ويصنى لما يقول الامام من تعلم أحكام 
الحج . ولبحذر ما يفعله بعضهم من ترك حضور الخطبة واستاعبا فيترك 
سنة معمولا بها فاذا فرغ الخطيب من خطبته وانصرف الناس فليأخذ فى 
الخروج الى منى فيصلى بها المغرب والعشاء والصبح ثم برحل منها بعدطلوع' 
الشمس الى عرفة . وليحذر عا يفعله بعضهم وه وأنهم يرحاون من منىفيأتون 
عرفة ليلا فيوقدون الشمع ويصعدون به الى جبل عرفة فيأتون القبة الني 
يسمونها قبة آدم عليه السلام فيديرون بها الشمع موقودا و بطوفون بها كطوانهم 
بالبيت . وهذا كله من البدع الحدثة ويتعين على من له الام منعهم وزجرثم 
وتفريق جمعهم عن هذا وماأشبهه ليلا كان أو نهارا وله فى ذلك ثواب من 
أحيا سنة وأخمد بدعة فكيف يبدع کا سبق . والسئة أن يحلسوا بمنى حتى 
تطلع الشمس يوم عرفة كا تقدم . فن ترك المبيت بن وبات بعرفة ققد ترك 
سنة رسول الله صل اه عليه وسلم وابتدع . ذاذا وصلوا الى عرقة أخذوا فى 
قضاء ضروراتهم الى الزوال فيغتساون ويأتون الى موضع الصلاة مع الامام 


YA‏ الوقوف لعرفة 


والسنة المشبورة المعروقة أن يصلوا الظبر والعصر بنمرة وهذه سنة قد تركت 
فى الغال ألا عند من وفقه الله وقليل مام وقد صار وا يصلون عندالصخرات 
بموضع الوقوف . فاذا فرغ الامام دن صلاته أتى لموضع الوقرف تفطب 
اناس. وخطب المج ثلاث هذه والخطة المتقدءة والخطبة الثالثة فى ثاق 
يوم النحر ومعظم ماف الخطب الثلاث يومعرفة والمقصو د منهن تعلي الحجاج 
مایلزمہ فى حجبم ومایندب لم فيه وماعرم لهم ومايكرة لمر و يعلميم 
المفاسد التى تعتورهم وكيفية التحرز منها ويحضبم على اتباع السنة فى كل 
مايحاولونه من أمر حجبم بقدر ماتيسر عليه ثم بأخذ فى الدعاء والتضرع 
والابتهال وكذلك الناس بقتدون به فى كل مايفعله وواسع فى حقبم أن 
يوْمنو! على دعاء الامام من قرب منه ومن بعد عنه وأن يدعرا لآتفسبم ا ٠‏ 
أخبوا ولن يختاروه وللسابين . وليس من صفة الوقوف أن لابزال قاثما 
الى الغروب بل اذا تعب من الوقوف جلسوهو يفعل ماتقدم ذكرهوالافضل 
له أن يتف را كا . وهذا الموضع مستثتى ما نهى عنه من اتخاذ ظبور 
الدواب مساطب يحلس علا و يستقبل القبلة بالراحلة کا هومأموربالاستقبال. 
اذا كان باللأرض . وباللة فكل من حضر بعرفة كان جالمًا أو مضطجعاً 
أو ناتئما فقد حصل له الوقوف لك الافضل ماتقد مذ كره فاذاغربت الشمس 
يوم عرقة وتحدّق غروبها وأقبل ظلام الليل فليمبل بعد ذلك قليلا لأس 
الوقوف بالل هو الواجب عندمالك رحه الله والوقوق بالهارستة و لاتجرىء 
السنة عن الفرض . واذا كان ذلك كذلك فيتعين أن يأخذوا من الليل جزءآ 
بعرقة . وليحذر عا يفعله بعضهم وهو أنهم يأخذون ف الرحيل بعد الزوال ' 
من يوم عرفة فيشدون الرحال وتحملون علا الأحمال ثم يأتون الى العلمين 
أو قريب منهما فيقفون هناك فاذا سقط ةرص الشمس أسرعوا بالخروج 


الوقوف بعرقة لحف 

من بين العلدين وقد يكون قرصها بعد لم یکل مغييه فيدخل الخلل فى حجهم 
لما تقدم من أن الوقوف فى جزء من الليل هوالواجب عند مالك رحه الله 
فليحذر من هذا أكثر من غيره . وكثرة الدعاءفى عرفة والا ماح به والابتهال 
والتضرع هو السنة عموما . لقوله عليه الصلاة والسلام (أفضل الدعاء دعاء يوم 
عرفة وأفضل ماقلت آنا والنبيون من قبلى لااله الا الله وحده لاشريك له) 
ولايترك ذلك الال ماهو أعظم منه وأعلى . وذلك مثل ماحكعن الفضيل 
ابن عياض رحمه الله لما إن وقف بعرفة والداس يدعورن ويتهاون 
وهو ساكت لاتكلى فلا أن فر الاس قبض يده على لحيته وقال 
واسوآتاه وار غفرت ثم نفر مع الناس فلحظة من هذا السكوت والوقار 
والخشوع والحضور أفضل من غيرها على کل حال ( ان الله لابنظر الى صوركم 
ولكن ينظر الى قلوبكم ) فان قال قائل كيف يكون السكوت أفضل من الدعاء 
الذى هو ع العبادة . لخوابه ما جاه فى الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام 
اخبارا عن ربه عز وجل (من شغله ذكرى عن مسألتى أعطبته أفضل ما أعطى 
السائلين) فاذاكان من اشتغلٌ بذكره سبحانه وتعالى أفضل من الداعى فابالك 
يمن ألبس خلعة التضرع والاقار والاتكسار فهو أفضلمقاما سم| مع الخشوع 
وال عضو روالقكر السنية الجليلة . ألا ترى الى ما ورد فى الحديث (تفكر ساعة 
خير من عبادة سنة) وقيل خير من عبادة الدهر . فاذا تبين لك ذلك علمت أن 

الخشوع والسكوت والحضور واستصغار النفس فى هذا الموطن العظيم آ كد 
الشياء عل المكلف . وان كان العلساء رحمة الله عليهم قداختافواف أيهم أفضل 
الرضا والتنليم أو الدعاء والتضرع : وجوابه ماتقدم قبل ولان الرضا والتسليم 
أجل المقامات وأعلاهاو ذلك لايقوم فيه الا واحد عصره .فم لذبدمن امتثال 
السنة فى المواضع التى أمى فا ا مكلف بالدعاءكالاستسقاء فى الصلوا تكلباالا 


فى ثلاثة مواضع منها وهى بعد الاحرام وقبل القراءة وفى الركوع و فال لوس 
قبل التشبد . وكذلك بعد الصلوات سرا وعند الآاذان وحضرة القتال لقول 
سبل بن سعد الساعدى ساعتان تفتح لما أبوابالمماء وقل داع تردعليه دعوته 
. حضرة النداء الى الصلاة والصف الآول فى سيل الله . وكذلك اذا مس بآية 
رحمة فى التلاوة وقف وسأل واذا مر بآية عذاب وقف واستجار الى غير 
ذلك من المواضع المشروع فما الدعاء وهى كثيرة كل ذلك يفعله امتثالا للسنة 
واظبارا للفاقة والاحتياج والاضطرار وهو فذلك راض عن ربهختارما اختاره 
مولادله ولا يسكن الى غيره كائناً ماکان . وهذاكله بشرط مراعاة الأادب 
المشروع فى الدع ٠‏ فر ذلك أن يحتنب رفع الصوت بحيث يعقر حلقه 
لما ورد ف الحديث عن النى صل انه عليه وسلم حيث قال (أيها الناس اربعوا 
عل أك فانکلاتدعو ن أصم ولاغائيا) ومنالبيان والتحصيل قال مالك بلغتى 
أن أباسلة رأى رجلا قائما عند ا لیر وهو يدعويصوت ويرفم يديهفائكر عليه 
وقال لاتقلصوا تقليص البهود فقي[له ماأراد بتقليص الهود قال رفم الصوت 
بالدعاء و رفم الدين . وقد روى أن قول لله عزوجل لإ ولاتجهر بصلاتك 
ولاتخافت بها نزلت ف الدعاء. وأما رفعاليدين عندالدعاء فائمنا.أنكر الكثير 
منه مع رفع الصوت لانه من فعل الود وأما رفعبا الى الله عند الرغبة عبل وجه 
الاستكانة فصفته أن تكون ظبورهما الى الوجه و بطونهما الى الأآرض . وقيل 
فى قولاقدعزوجل لر ویدعو تا رغباً ورهبآ) أنالرغب تكون بطونالآ كف - 
الى السهاء واثرهب بطونهما الى الأرض . فان لم يقدر على الخشوع والحضور 
اذذاك تسيب فى حصوله باستدعاء بواعثه واستجلاب دواعه والافتقار الى ال 
تعالى فى أن يمن عليه فن بواعثه أن يتذكر ذنوبه وما ارکب من ق عله حتى 
يندم على ذلك بحيث لايصل الى حدالقنوط ويتذكرالخوف مع الرجاء وسعة 


التزول هن عرفة ۲۳۱ 


الرحة ويحسنظنهبمولاه الكرم سا ف هذه المواطنالشر يفة و يدعوبالأالفاظ 
اللائقة يحاله كةو لدتعالى لإرينا ظلمنا أنفسنا. ربنا لاتؤاخذنا اننسينا أ وأخطأنا 
ربنا اغفرلنا ذنوينا واسراقتا فى أمرنا) الى غير ذلك من الآدعية الواردة فى 
الكتاب والسنة وه ى كثيرة ويدعو لنفسهولوالديه ولذريته ولاخوانه وللمسلمين 
5] تقدم . وليجذ رمن السجع فى الدعاء والتنميق فى ألفاظه فان ذلك ليس من 
الخشوع فى شى“ وهو من حدثات الآمور وانحل محل خضوع وانكسار 
ؤذلك ينافيه 

لفل ) فاذا دقع من عرفة بعد غروب الشمسفليمش المويناوعليه 
السكينه والوقار والخشوعوهو يتضرعالىربدعز وجلو يسأله منفضله. ولیس 
من شرطه أن لايخرجالامن بين العلمينلانهما انما جعلا علا على حدعرفةمن 
غيرها فاذا خرج منأى نواحهاشاء فلاحرج . فليحذر م ايفعله أكثرم فىهذا 
الزمان وهو أنهم لايخرجون الامن بين العامينويرون أنمن خرجمنغيرمفلاحج 
له فيحصل بسبب ذلك الزحمة العظيمة والضررالكثير الناسسما الضعفاء وا مشاة. 
وربما نكر بعض الحار ٠و‏ الحجف هناك و يقع بعضالر كبانو يقع بينهم 
زفع الأصوات بالسباب والشتم ومالا يليق عقب أعظم أركان الحج المعظم 
واذا كان ذلك كذلك فينبغى أن مخرج من ناحية أخرى لوجبين . أحدها 
ليسم مما تقدم ذكره . والثانى ليعلم من يراه من الناس أن الخروج من ذلك 
الموضع ليس بمطلوب . وصفة الدفع أن يكون على الصفة التى نقلت عنه عليه 
الصلاة والسلام وهى أنه عليه الصلاة والسلام دفع وهو راكب عل ناقه 
القصواء وقد شنق22 للقصواء الزمام حتى أنرأسما لتيب موزك رحله وهو 

(1) الحار جمع عارة شبه المودج ش 
(۲) شتق من باب قتل ای رفم . 


۲۲ احياء ليلة اليد 

قول باه أيها الناس السكيئة السكينة وكليا تى جبلا من ال جبال أرخى ها 
فللا حتى تصعد حت أنى المزدلفة فصل بها ا مغرب والعشاء بأذان واحد 
واقامتين ولم يسبح ينهما شيئ وى رواية أخرى أنه عليه الضلاة والسلام لما 
أن دفم من عرفة قال له أسامة بن زيد الصلاة يارسول الله قال الصلاة أمامك 
وى رواية أخرى أنبملما أن وصلوا الى المزدلفة أَذن وأقام والرحال قائمة 
فلا أن فرغوا من صلاة المغرب حطوا الرحال وأقاموا الصلاة وصلوا العشاء 
“وهذه نة قد تركت فيهذا الزمان<تى صارت لايعرفها أحد قطون لل ,أحاها 
وكثير من الناس من يتعلق بقولهصل ا مغرب والعشاء بالمزدلفة فيظنون أن المع 
. هناك المع بين الظبر والعصر فىعرفة و بين المغرب والعشاء فى المطر فى الأقاليم 
ولي سكذلك بل السنة فى المع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ا وصف فتعين 
المبادرة الى امتثالسنته عليهالصلاة والسلام علىما امتثلبا عليه الصلاةوالسلام فى 
حقنفسهالمكرمة وف ح قأصابدرضىالتهعنهم . وقد کان عليه ااصلاةوالسلام كلما 
قعل فعلا فى الحج يقول (خذوا عنى مناسككم) وأكثر أفعال احج اما 
على سيل التعبد وهذا منها . وينبنى للحاج أن يلتقط الحصى فما بين عرفة 
والمزدلفة وان أخذها من اازدلفة فلايأس . وللا بأخذ حجرا كيرا فكسره 

فان فعل جاز وعددها سبعون حصاة وهذا مذكور فى كتيب الفقه 
لقص ل) و يتبغى للحاج أن بحي ليلة العيد بالصلاة. وقد كان عبد الله 
ابن عمر يقوم تلك الليلةكلبا وكذلك غيره. وقد استحب العلساء ذلك فى 
جميع الأقطار .لما ٠رد‏ فى الحديث (من أحيا لياتىالعيد أسيا الله قلبه يوم 
تموت القلوب) وذلك بشرط أن لايكون فى المساجد ولا ف المواضع المشههرةا 
يفعل فى رمضان بلكل انسان فى ببته لنفسه ولا بأس أن يأتم به بعض أهله وولده 
لإفصل و ينبئى له أن يصلى الصبح بالمزدلفة حين طلوع الفجر ولا 


ری الخار rr‏ 


يتنظر يها أحداً لہا الستة المعمول ببا ٠‏ وقد روى البخارى عن عبد الله 
آنه قال ما رأيت رسول الله صل الله عله وسل صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين 
جع بين المغرب والعشاء وص الصب< قبلميقاتها . يعتى بالمع بالمزدلفة والصبح 
بها و يعنى بقوله قبل ميقاتها الوقت الذى عادته عليه الام يوقعبا فيه فكان 
بكر بها عند تحقق طلوع الفجر دون مبلة . وقد روى أن ميمونة أم المؤمنين 
رضى الله عنها لما أن حجت مع عثيان بن عفان رضى الله عنه وطلع الفجر 
من ليلة المزدلفة قالت عند ذلك ان أصاب عثان السنة فو يصلى الآن فا 
أتمت كلامها الا والمؤذن يقي الصلاة. ثم اذا صلى الصبح بها دفع الى المشعر 
الحرام فيستقبل القبلة والمشعر على يساره فينى على الله عز وجل بما هو 
أهله و يصل على النى صل الله عليه وسل ثم يدعو لنفسه و لوالديه ولاولاده 
ولاهله ومع معارفه وللساءين و يبتهل و يتضرع الى الله تعالى فان الدعاء 
هناك مأمور به رفرس الو ارو فہا قبول الدع" و ینوی بذاك كله 
. امتثال السنة يفعل ذلك الى أن يسفر الوقت الاسفار البين . وليحذر أن 
قعل فا يفعله أ كثر الحجاج فى هذا الزمان وهو أنبهم برحلون من 
المزدلفة و يأتون الى »نى من غي رأن قفو بالمشعر الحرام فيتركون هذه السنة 
العظمى وفيا من اخيرات والبركات ما لاعمی وک بها أنهاسنة ماضبةمشروعة 
وقد تركها أ كترم ومن أحيا سنة من الستن فله الثواب الجزيل ٠‏ ثم يدفع الى مى 
فاذا وصليطنحسررم ل قدررمية الحجر و ينوى بذلكامثالالسنة أيضأ واحيا ها 
ثم يمثى الهوينا الوأن يصل الى منى فيأنى جمرة العقبه فيرميها من أسفلبا وهو 
راكب و يكير مع كل حصاة . وليحذرهن أن يرى فى جداراب رة فان فعل ذلك 
ل تب به . وكذ لك لابرميها بةوة ولا يضعها وضعا ولكن يكونرميامتوسطا 
وان کان من ليست له راحلة فايرم وهوقالم وكذلك يفعل الراكب انتوقمهناك 


f. 


r4‏ تحر المدى والحلق 
زحة أو غيرها فيساح فى الرى وهو نازل بالارض قائما واذا فرغ من رميهرجع 
الی نی فنزل بها شم ينحر ان كان معه هدى وأفضل ءا فى الحج بعد فرائضه نحر 
الهدى لانها سنة قل فاعلها فى هذا الزمان وفيها النفع المتعدى . وكيفية ما يفعل 
فيه فى مذهب مالك رحمه الله أنه عند الاحرام يشعره و يقلده ويكسوه ک) فعل 
اني صل الله عليه وسل وذلك مختص بالابل وأما البقر فتقلد ولا تشعر وقيل 
ان كانت ها أسنمة أشعرت والا فلاو لابفع لف الغنوشىء من ذلك ثم يستصحب 
المسدى معه الى أن يقف بعرفة سواء كان من الابل أو البقر أو الغنم ثم بأ به 
الى منى وهو الموضع الذى ينحره فيه . وقد كان سيدى أيوجمد رحمه الله 
يقول هذه سنة ماضية قد تركت وقل العمل والعلل بها فتعين المبادرة 
الى فعلبا حى تحيا هذه السنة التى أميتت فيحصل لمر أحياها الشهادة 
من صاحب الشر يعة صلوات النّهوسلامه عليه بالمعية عه عليه الصلاة والسلام 
فى الجنة حيث قال ( من أحيا سنة من ستتى قد أميتت فكا نما أحيانى ومن 
أحيا ی كان معى فى الجئة ) والغالب أن كثيراً من الناس فى المج يتركون جملة 
من ستنه الا من‌وفقه الله ول دام . فليحذر أن يكون مع الناس فى ترك هذا 
وأمثاله بل يكون عافظاعل سنة نيه عليه الصلاة والسلام . ثم بعد فراغه من 
تحر هديه يحلق أو يقصر والحلق أفضل من التقصير فى حق الرجال والتقضير 
اما يكون للنساء والتقصير فيه مشقة عليين وعل من فعله من الرجال لإآان 
التقصير هو أن يأخذ من كل شعرة منشعر رأسه فالحاق والحالة هذه أيسر منه 
ثميفطر علىهديه ناويا بذلك اتباع سنةنييه سیدتا مدص التدعليه وس لأانهعليه 
الصلاة والسلام كذلك كانيفعلوان أفطر على زيادة الكيد خسنو تصدقمنه 
مما شاءو تمدق چلال وجلدە لا رواه البخارئرحه القدى كتايه عنعل رضى 
الله عنه أنه قال می رسول اله صل الله عليه وسل أن أتصدق يحلال البدنالتى 


نحر المدى والحلق ro‏ 


نحرت وبحاودها وتقديم النحر على الحلق هو المستحب ولوقدم الخاق على 
النحر فلا حرج . وليكن فی کل أقعاله قوی الرجاء ففضل ربه عز وجل و كرمه 
واحسانه فى قبوله منه ماتعبده به . لما ورد ف الحديث أنه سحانه وتعالى 
يقول ( آنا عند ظن عبدى بی ) وما هو فيه مقام عظم فيتعين عليه قوة الرسجاء 
فيه فاما أن يكون من المقبو لين أو من غفر له بسبب مشاركته للمقبولين فى هذه 
العبادة العظمى . وانظر الى حكمة الشر ع الشريف فىكونه صل الله عليه وسل 
فتح لآمته الباب ليدخل بعضيهم فى بركة بعض حتى لامك على اله الا مالك 
ألاترى الى صلاة الناس ف الأقاليم فى المساجد المتفرقة كل انسان يصلى 
فى المسجد الذى بل يته أو موضع سيه أو صنعته . وحكمةذاك أنه قد يكون 
فهم من هو مقبول فيغفر للباقين بسيه لات اصلاة ترفع على أتقى قلب 
رجل من ابماعة وقد لايكون فى تلك الجبة من هو متصف بذاك فأمر عليه 
الصلاة والسلام بصلاة الحعة ف المسجد الجامع وأمر الخاطبين بها من أهل البلد 
ومن كان خارجبا بالحضور الما على ماهو معلوم فىكتب الفقه لعل أن يكون” 
فم من هو مقبول فيغفر للجميع بسيبه ک) تقدم وقد لايكون ف البلد من هو 
متصف بذلك فأتى أهل الفاق الى الحج فيجتمعون ف الموقف جيعا 
و يتشاركون فى هذه العبادة العظمى فلا خلو أن يكون من هو متصف با 
'تقدم ذكره موجودا فهم فيغفر للجميع بسببه كا تقدم . وقد حكى عن بعضبم 
وأظنه مقاتل بن سلمان رحمه الله أنه لا أن حج وبات بامزدلفة أخذته سنة 
فرأى ملكين أحدهما يقولللا حرم حج بی ربنا هذا العام فقال له الآخر 
ستائة ألف فقال له فك قبل منهم قال ستة فاستفاق مسنته مرعوبا فقالاللهم 
ان كانت منك فأعدها على وان كانت من الشيطان فأبعدها عنى فنام فرآمما 
كذلك ثم استفاق فقال ماتقدم ثم نام فرآعما فلا أن قال الملك تقبل الله 


۹ طواف الافاضة 

منهم ست قال فقلت له و باق الناس ماخبر م أمردودون أو كا قال فقال الماك 
ان الله عز وجل وهب لكل واحد من الستة مائة ألف . وقد حك عن بعض 
التاس أيضا أنه كان فى الحج فرأى شابا وعليه آثار الخير خصل له به حسن 
ظن فبق يتفقد حاله فى كل مقام من الحج قال فرأيته لما أن رى جمرة العقبة 
ورجع الى منى قال المى وسيدى ان الناس ,تق ربون اليك بهداياهم ولیس لی شی 
أتقرب به اليك الاروحى نفذها اليك عفرميتا وحكاياتهم فىهذا المعنى وأشباهه 
كثيرة أعاد الله علينا وعلى المسلدين من بركاتهم بمنه . واذا كان ذلك كذلك 
فتعين تقوية الرجاء فى هذه العبادة أكثر من غيرها لعله أن يكون من 
لمل منم أو المنفو رطم . نسألالله تعالىأن لاعرمنا ذلك بكرمه لارب سو ام 
فطل والافضل أن يأنى بطواف الافاضة فى يوم النحر بعد أن 
يفرغ ماذكر اذا فرغ من طواف الافاضة فقد كم حجه وحل له كل ماکان 
بحرما عليه بالاحرام ثم يصل الظبر مک أوفى أى موضع أدركة الوقت وليس 
فى طواف الافاضة رمل وليسعليه أن يقعد مک حتى يص فيها بلانصادفه 
وقت الصلاة صلى بها والافلا “م يرجع فى بقية يومه الىمنى فبيبت بها وقد تقدم 
أن المبيت بها من الدنن المؤكدة فبجب الدم على من ترك الميقت بها ليلة من 
لالا أوأ كثرها ثم يقمم بها الى أليوم الثالك من يوم:النحر فاذا زالت الشمس 
رى ال مار الثلاث عل سنة الرى. وقد ذ كرالفقباء كيفية ذلك و لابترك التكير 
٠‏ عقب الصلوات وكذلك لايدع التكبير بمنى طول مقامه فيا ساعة بعد ساعة ٠‏ 
ويرفع صوته بالتكبير رفعا متوسطا بحيث لايعقر حلقه وهذا من المواضع الى 
شرع الذكر فما جهرا ثم هو عخير بين التعجيلوالاقامة الى اليومالرابع والاقامة . 
أفضل فى الشرع الشريف من التعجيل لكن فى هذا الزمان,تغذر فق التعجيل 
متعينا لآن من أقام منهم الى اليوم الرابع أ کثرم يرمون قبل الزوال ثم برحاون 


المزول با حصب والصلاة فيه لقف 


ومن فعل هذا وجب عليه الدم أن الرى قبل الزوال لايعتدبه لآنه فمله قبل 
وقته ما لوصلى الظبر قبل الزوال ومن غربت علي هالشمس بمى وجب عليه المييت 
با والاقامة الى الزوال حتى يرى بعده ولا تمكن الاتامة فى الغالب 
بعد رحيل الناس هن منى الاخطر وغرر وهذا ممنوع لمايتوقع فه . اذا 
رحل من منى قاصدا مك فلحذر أن ترك النزول بالحصب والصلاة فبه 
لآن النى صل الله عليه ولم كذلك فصل فصل فيه الظبر والعصر 
والمغرب والعشاء بعد دخو أوقاتها ٠‏ وقد تقدم أن أفعال الحم غالبا 
التعبد فيفعل كا كان عليه الصلاة والسلام يفعل ٠‏ وهذه سنة ماضية 
قدتركت فن أحاها حص لله من الثواب ماتقدم يانه . والغالب على أ كازرم 
فى هذا الزمان أنهم اذا رحلوا من منى لاينزلون الابمكة و يعتلون بأن الصلاة 
فما اة ألفصلاة وهذا ليس فيه حجة لان الذى أخبر نان الصلاة فا مسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة هو الذى نزل بالحصب وصل فبه وهو المشرع لآمته 
عليه الصلاةوالسلام والعالم ا هوالآفضل والأرجح عندربه فتعين المبادرة 
الى تقد ماقدم وتأخير ماأخر عليه الصلاة والسلام ثم يدخل م تلك الليلة. 
بعد العشاء فاذا دخلها فليحذرما يفعله بعضهم من أنهم يأتون بالعمرة فىأياهي 
التشريق ٠‏ والعمرة عند مالك رحمه الله جائزة فى كل السنة الا فى حق الحاج 
فانه لايفعلها الابعد غروب الشمس من اليوم الرابع فان أحرم بها قبل الغروب 
لزمه الاحرام بها ولا يجؤزله أن بأ بها حتى تغرب الشمس من اليوم الرابع 
إفان فعلہا قبل غرو بها تزه وعليه اعادتها ولايحدث لها احراما جديدا. فعلى 
مذهبه من فغلبا فى اليوم الرابع بعد الرى فبو باق على احرامه لم يتحلل منه 
بعد و يازمه فى كل ماتحاوله حم الحرم فا يحرم عليه أو یکره فى حقه فينبغى 
لمن أراد أن يخرج من هذا أن يخرج الى الاتبان بالعمرة بعد أن يصل العصر 


E RO 
یمک مناليوم الرابع فاذا آقا لحل اغتسل ولبس ثيابالاحرام واتتظر غروب‎ 

الشمس فاذا غربت صل المغر ب بالحل فاذا فرغ منها ومن الركوع بعدها ركم 
ركعتى الاحرام ثم أحرم بالعمرة و لوأحرم بالعمرة عقب الفر ض صمو ينوى 
الدخولفهاو يلى کا يفعل الاج ٠‏ فاذا أنى الم طاف وسعى وحلق وقد تمت 
عمرتهو يدرك ذلك كله عند مغيب الشفق أو بعده بقلل قتحصل له العمرةمن 
غير خلاف فبا ويدرك السفر مع الناس ان رحل الر كب فى تلك الليلة لآنه لم 
ببق عليه ثى* من مناسك حجه وعمرته . والغالب أن الر كب لاير حل الا فى 
الوم الخامس لكنه قد برحل ف ليلته فى بعض الأحيان ومن فعل ماتقدم 
ذكره كان متأها للسفر مع الناس کا تقدم ٠‏ وقد روى أبو داود والنساق 
عن عبد اشن مسو درضىاللهعنهأنر سول اله صل اللهعليه و | قال(تابعوابينالحج 
والعمرة فانهما ينفيان الذنوب والفقر کا يننى الكير خبث الحديد والذهب 
والفضة وليسللحجة المبرورة ثوا بالا الجنة ) زاد الترمذى (ومامن مؤمن يظل 
يومه تحرما الاغابت الشمس بذنوبه ) ثم اذا أراد الخروج من مك فليطف 
بالبيت طواف الوداع فاناشتغلبعده بشغل كثير أوطالمقامه بها وأراد السفر 
فليعده عند ارادة الخروج . وليحذر مما يفعله بعضهم من هذة البدعة وهو أنهم 
اذا خرجوا من مك يخرجون من المسجد القَبّرى وكذلك يفعلون فى مسجد 
النى صل اله عليه وسلم حين وداعبمله عليه الصلاة والسلام ويزعمون أنذلك 
من باب الدب وذلك من البدع المكروهة الىلاآصل ها فالشرع الشريف 
ولافعلبا أحدد من السلف الماضين رضي الله عنهم وق أشد الناس حرصا على 
اتباع سنة نيهم صلى الله عليه وسل ثم أدت هذه البدعة التى أحدثوها. 
وعللوها الى أن صاروا يفعلونها مع مشايخهم ومع كبرائهم وعند المقاين 
التى بحترمونما و يعظمون أهلبا ويزعمون أن ذلك من باب الادب کا تقدم 


النية فى زيارة مسجدالنى صل اله تعالىعليه وسل ۳۹ 

فصل فاذا خرج من مک فلتكن نيه وعرته وكليته فى زيارة 
انى صل الله عليه وسلم وزيارة مسجده والصلاة فيه ومايتعاق بذاك كله 
لايشرك معه غيره من الرجوع الى .قصده أوقضاء شىء من حوائجه وماأشبه 
ذلك لاه عليه الصلاة والسلام متبوع لاتابع فهو رأس الأ المطلوب 
والمقصود الاعظ - فاذا وصل الى المدينة المشرفة على سا كنها أفضل 
الصلاة والسلام فيستحب له أن زل بالمعرس وهو هوضع خارج المديئة 
حتى يتأهب للدخول على النى صل الله عليه وسل فيتطبر ويرك ویاہس 
أحسن ثيابه و يتطيب ويحدد التوبة ثم يدخل وهو ماش على رجليه وعليه أثر 
الذلة والمسكنة والاحتياج والاضطرار . وقد ورد أن وفد عبدالقس لما أن 
قدموا على النى صلى الله عايه وسلم بادروا اليه كلهم الاسيدم فانه اغتسل 
ولبس أحسن ثيابه نم جاء فسلم على النى صل الله عليه وسل فقالله عليه الصلاة 
والسلام فيك خصتتان يحبهما الله ورسوله الحم والآنة. وقد تقدمت كيفية. 
زيارته عليه الصلاة والسلام بحسب ماحضر فى الوقت لان الآداب معه عليه 
الصلاة والسلام أ كثر من أن تحصّى لعظيم أمره وجلالة قدره صلوات الله عليه 
وسلامه . فاذا فرغ من زيارته عليه الصلاة والسلام بئذ يأخذ فا يريله 
وذلك لايخلومنثلاثة أوجه اماالجاورة أوالسفر الىالمسجد الأقصى أوالرجوع 
الى وطنه . أا الجاورة فينبغى أنتترك فىهذا الزمان لوجوه . أحدها أنالغالب 
فىهذا الزمان العجزعن القيام بأداب الجاو رتمعه عليهالصلاةوالسلام اذالجناب 
عظيم فاحترامه بتإك النسبة عظيم ولايخلو الانسان منالحفوات والكلالذى 
يطرأ عليه فى الغالب الا منعصم الله هذا وجه .الوجه الثانی أنمالكا رحمه الله 
سل أيما أحب اليك الجاو ره أوالقة ول فأجاب بأن قال السنة المي ثم القفول 
ولاشك أناتباع السئة أولى . وقدكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه اذا فرغ 


4 النبى عنالبول بالطرق الموصلة للمسجد 
ظ من حجه يقول يأأهل الهن بنك و ياأهل العراق عراقكم وياأهل الشام شام 

وياأهل مصر مصر؟ . وقدتقدمت حكاية بعضهم أندجاور بمكةأربعين سنه وم 
يبل فى الحرم ولم يضطجع فثل هذا تستحب له الحاو رة أو يوس ہا والموضع 
موضع رح لاموضع خسارة فيحرم نفسه الرح لقلة الآدب الذى يصدرمنه 
وقلة الاحترام سيا حين بكون الركب نازلا بالمدينة الشريفة فتجد العذرة 
والبول فى الطرق المتصلة بالمسجد المعظم بحيث المنهى فيمشى بعض الناس 
غليها فتنجس نعله أو قدمه بذلك ثم يدخل المسجد الشر يف على تلك الحالة 
وقد حك لى السيد الجليل أبو عبد الله الفاسى ره الله أنه احتاج الى قضاء حاجة 
الانسان وهو فى المدينة تقرج الى موضع من تلك المواضع وعزم أن بقضى 
حاجته فيه فسمع هاتفاً يناه عن ذلك فقال الحجاج يعملون هذا فأجابه الماتف 
بان قال وأين الحجاج وأبن الحجاج وأين الحجاج ثلاث مرات فرج عن البلد 
حى قضى حاجته ثم رجع ٠‏ الوجه الشالث أنه يشاهد مافعل هناك مر 
الميضات التى عملت على باب المسجد الشريف وها سرابات وال مشاه تكب 
وذلك قريب من الحجرةالشريفة وهو مشاهد وقد تقدم أن ذلك يسرىق 
الآرض سريعا . واذا كان ذلك كذلك فيجب تتغييره بزواله لمن قدر عليه 
خان جز عنه يق عليه التغيير بالقلب ومن التغيير بالقلب المرب من موضع 
يبآشر مثل هذا فيه م ان فى الناحية الاخرى التى تقابل الميضات رطوبات وفها 
سرابات وكل ذلك يخاف منه الوصول الى الموضع الشريف فيجب تغييره 
بحسب حال المثير ٠‏ وسبب الوقوع فى هذا وأشباهه أن الغالب ع ىكثير م 
الناس أنهم يعتقدون الحسنة من حيث هى حسنة ويفعلونها ولا يفكرون فيا 
يصدرعتهامنالسيئات لانه لايفطن ذه الآشياء فالغالب الا أهل العلم المراقبون 
للاامس والنہی , المتحفظون نما يتوقع فى الاعمال من الفساد وفعل هذا يحوار 


النبى عن الول بالطرق الموصلة للسجد ۲٤١‏ 


المسجد الشريف من أ كبر السيآت وان كان فاعله يقصد به الحسنة لآنه نظر 

لماكان يفعل هناك ف الطريقك تقدم ذكره فأراد ازالته بفعل الميضآت وغير ها 
من الربط فوقع فى أ كثر ما تحفظ منه لان هكان أولا على وجه الأرض فيذهب 
بالشمس والر ع والاذالة وغير ذلك نخلاف مافعل من الميضآت والربط القرية 
.من المسجد الشريفب فانه يجتمع الاذى فى الكنف مع انصباب الماء فيسرى 
تحت الأارض . الوجه الرابع أنه يسمع و يشاهد قراء مهم لتلك الأسباع حلقا 
حلاف المسجدالشريف وذ لك الأأحزاب وا ذكار وقدتقدمكراهةذلك . الوجه 
الخامس أنهم اذا فرغوا من هذه الوظائف جلسوا يتحدثون ف المسجدالشريف 
ثارة بالغيبة والعيمة وتارة بقوهم جرى لفلان كذا ووقم لفلا نكذ! واتفق فى 
البلد الفلاتى كذا ثم ان بعضهم برفعون أصوانهم بذلك وهذا عا لايرضاهعاقل 
عند قبر ولى فكيف يفعل عند الحجرة الكرعة ٠‏ الوجه السادس أن سوق مك 
والمدينة فى الصغر على ماقد عل و يوت الى السوق بالاشياء التى لاتجوزمن الغنم 
ألتى نهبت وغيرها من السلع ٠‏ الوجه السابع أنه قد اشتبر وذاع أن هناك 
بعض من له اعتقاد لاترضاه الشريعة الحمدية فخاف أن يصل هذا الم لن 
قرب منم أوخالطهم ذلو تدرنا أنه لم ءن ذلك فقد لالم منه ولده وأهله 
وأصحابه ومعارفه والغااب أن تغبير ذلك لايمكن لتعذره: الوجه الثامن ما يفعل 
بع الناس من اليولعلى طحا اسجدال حر ام . وقدوقع لى لا أحججتكنت 
أصلى مباشراً للارض فقال لى من أثق به هن أهل العلم والفقه والامانة والدين 
لاتفعل ونان عن ذلك وقاللابد لك هن خرقة تصلى عايها فسألنه عن .وجب 
.ذلك فقال ان بعض الناس بيتون على طح المسجد الشريف فببوأون فيه 
بالليل حى يكثر بحيث المنتهى فيجىء المطر فيغزل ذلك كله الى المسجد الشريف 
غاذاكانت هذه المفسدة فى عاد الدين ورأسه وهى الصلاة فكيف يكن 


وإ 


4۲ العاو رة بالمسجد الحرام 


المقام معبا وقد كنت عزمت أن أجاوريها و كانت الجاورة تيسرت على فقال 
ماعل لك أن تجاورفقلت له ولم فقال لى من ينظر من أين تدخل عليه المفسدة 
لاحل له أن يسكن فى هنه البلاد لتعذرذلك فما فقلت له فلم جاو رت أنت 
بها فقال لی جاورت اضطراراً لا اختياراً وأنت تر ید 1 تجحاور تارا فانظر 
لنفسك والسلام أو ا قال. فتركت الجاورة لنصحه وشفقته على عادته الجميلة الى 
كنت أعبد منه . ثم لوفرض يك ما تقدم ذكره حينئذ 
تمكو ناواو رة مستحبة ف‘حقه مالم بخل بعبادة أخرى ھی أ كبر منہا کالاشتغال 
بالع[الشريفان ل مكنه فما وكالجبادوالرباط و برالوالدين والقيام ا عله 
من صلة الرحم لمن يحب ذلك بالحضور معهدون ارسال السلام بالكتابةوغيرها 
والمقصود أن يدم امتثال الشرع الشريف فيقدم ماقدمه و يؤخر ما أخره 
فالجاورة هع انى صل انه عايه وسل باتباع أوامره واجتناب نواهيه فى أى. 
موضع كان هذه هى الجاو رة ٠‏ وقد كان مالك رحمه الله يلبج بهذا الييت كثيرا 
وخير أمور الدين ما كان سنة ‏ وشر الآمور امحدثات البدائع 
وقد قال علي هالصلاة والسلام (ان القهلاننظرالرصوركم ولكزينظر الى قلويكم) 
فم من بعد الدار قريب تحيث المتهى وم من قريب الدار بعيد عت 
المتهى . وقد كان سیدی أبوجمد رجه الله يقول م من هو معنا ولس هو 
معنا وک من هبو بعد عئا ودو معنا . وقال الامام أبو الفرج بن الجوزى رجه 
لله لوكانت السعادة بالميا كل وااصور ماظفر بهايلال الحبثنى وحرممابي له ف 
القرشى . وقد نظ يعضبم هذا المعنى فقال ْ 
وک من بعید الدارنال مرادهء وك من قريب الدارمات کئیا 

وقال بعضم ليس الثىء لمن خبى* له انماهو لمن قسم له . فالجاورة بالعمل 
بسنته عايه الصلاة والسلام حيث كان المره من الارض أفضل من الجاورة 


السفر الى المسجد الأقمى وزيارة اليل عليه السلام م.م 
بالأشباح . ومن كتاب القوت قال بعض السلف كم من رجل بأرض خراسان 
أقرب الى هذا البيت من يطوف به وكان بعضبم يقول لآن تكون يلاك 
وقلبك مشتاق متعلق بهذا البيت خير لك من أن تكون فيه وأنت متبرم بمقامك 
أو قلبك متعلق الى بلد غيره . والحالة الثانية ان كان من يريد السقر الى المسجد 
الأقصى وذلك مستحب مرغب فيه. فاذا عزم على ذلك فينوى ماتقدم من 
النيات فى الخروج من بيته الى المسجد و ينوى مع ذلك نية الايمان والاحتساب 
ويزيد هنا من النيات فيه الامتثال ما أس به من شده الرحال الى هذا المجد 
وكذلك يفعل حين خروجه الى «سجد ٠‏ والمدينة وينوى الصلاة فه ل 
ورد من الترغيب فى ذلك وليحذر أن يشرك فى نيته الرجوع الى وطنه وان 
كان عبادةعلى ماسياق بيأنه ان شاء الله تعالى ولو کانوطنه فى طريقه حتى يفرغ 
هن هذه العبادة- فاذا بلغ المسجد الأقصى فالسنة فيهكسنة سائر المساجد أعنى فى 
ابتداثه بالتحية بااصلاة بخلاف الجد ارام فان تحيته بالطواف قي لالصلاة فه 
للقادم اليه . ثم الآداب المطلوبة فىالمساجدتتأ كد ف المساجدالثلائةو ستمحب 
الجشو ع والهيبة واظهار الذلة والمسكنة وتكوزعليه السكينة والوقارعل ماتقدم 
فى الح . فاذا فرغ منتحيته أخذ فى الدعاء له وان سبق ذكره . وليحذرما يفعله 
بعضبم من هذه البدعة المستهجنة وهو أنهم يطوفون بالصخرة )ا يطوفون 
بالبيت العتيق . وليحذر مما يفعله بعضهم من أنهم يتعمدون الصلاة خلف 
الصخرة حتى يحمعوا فى صلاتهم بنياتهم بين استقبال القبلتين الكعبة والصخرة 
واستقبال الصخرة منسوخ باستقبال الكعبة فن نوى ذلك فهو بدعة بل ينوى 

٠‏ استقبال الكعبة فقط دون أن مخاط معبا ما ذكر . وليحذربما يفعله بعض من 
لاخير فيه وهو أنهم يأتون الى موضع هناك يسمونه سرة الدنيا فن يكشفه 
عن سرته ويضعبا عليه والاوقع فى ذ يارته الخال على زعممم فأدى ذلك الى فمل 


ي السفرالى المسجد الاقصى وزيارة الخليل عنيه السلام 

حرم متفق عليهوه وكش ف أبدان النساء والرجال لوضعباعليه . والبدع الى تعمل 
هنا ك كثيرة وقد تقدم التنبيه على بعضها ٠‏ ثم اذا فرغ مز زيارة المسجدالاقصى 
والصلاة فه والدعاء فقوی رجاه فى فضل اللهتعالى واحسانهيان ينجزله مأوعده 
على لسان الصادق عليه الصلاة والسلام . ل ا رواد النساقى عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسل أن سلمان بن داود 
علمهما الصلاة والسلام لما بى بيت المقدس سأل الله عر وجل خلالا ثلاثا.سأل 
الله تعالى حك يصادف حکه فأوتيه وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغى لأحد من 
بعده فأوتيه وسأل الله عروجل حين فراغه من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا 
يهالا الصلاتفيه أنيخرجهمن خطيئته كيوم و إدته أمه"فعلى هذا فنخرج 
اليه بنبة الصلاة فيه ليس الا خرج من ذنوبهكيوم ولدته أمه . وقد خرج اليه 
عبد الله بن حمر من المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فلا أن وصل 
اله صل فيه ورجع الى موضعه . و يفبغى له حين خر وجه من المدينة الشريفة 
على سا كنها أفضل الصلاة والسلام أن ينوى السفر الى المسجد اللاقصى بنية 
الصلاة فيه وزيارة الخليل عليه الصلاة والسلام کا تقدم فى الخروج من م 
الى المدينة أنه ينوى زيارة النى صل الله عليه وسل والصلاة ف مشجده صل الله 
عليه وسل ولیس ثم موضع نې مقطوع به بعد موضع ئبينا صلى الله عليه وسل 
الا موضع الخليل عليه الصلاة والسلام أعنى ما دار به البناء فانه حقق أنه فى 

داخله . وقد تقل بعض العلساء أن نى الله لمان عليه الصلاة والسلام قيل له 
فى نومه أبن على قبر خليى بناء يعرف به فلا أن أصبح نظر فم يعرف المكان 
الذى قل له عليه ثم قيل لهف الليلةالثانية مثله ثم فى الليلة الثالشة فقال يارب 


ارا ا 
(۱) لايتهزه يضم أوله وسكون ثانيه أى يمضه (۲) تمام الحديث كال صلل 
الله عليه وسل وأنا أرجو أن بكرن الله أعطاه الثالثة ْ 


السفرالى المسجد الأقصى وزبارة اللي عليه السلام ه4؟ 
لا أعرف الموضع الذى هو فيه فقيل له اذا خرجت فانظر الى الموضع الذى 
يصعد منه التور الى السماء قابن عليه فلا أن أصبح نظر فاذا هو بالتورالذى 
قبل له عنه قد ظبر فى ذلك الموضع فعل عليه و بنته ا لجان له و لاجل هذا ترى كل 
حجر من تلك الحجارة قل أن يقد رعلى حمله عشرة من الرجال أوأ كثرفلا أن 
فرغ من بنائه استوى على سريره وصعدت به الرح الى أن خرج من فوقه فلم 
يعمل له ياباً يدخل اليه منه ولا يمخرج وكان الناس اذا أتوا الى زيارة الخليل عله 
الصلاة والسلام يزورونه من خارج البناء ويق الام على ذلك الى أن جاء 
الاسلام وقح المسليون بيت المقدس وغيره من بلاد الشام وبق الم فى 
الزيارة على الصفة التى تقدمت الى أن تغلب الفرنج على المسابين وأخذوه من 
يديهم سنة سبع وثمانين وأربعانة وبق فى أيديهم الى مام خمسمانة وثلاثة 
وتمانين على ماذكره أبو شامة فى كتاب الروضتين فعمد الكفار لما أن 
کان بأيديهم الى قتح بابفى ذلك البناء وجعلوه كنيسة وصوروا فى داخلالبناء 
قبورا فيقولون هذا قبرالخليل عليه الصلاة والسلامهذا قر اسحوعليه السلام. 
هذا قبريعقوبعليه السلام هذا قبريوسفعليه السلام هذا قب سارة ثمأخذه 
المسلمون من أيديهم فى التاريخ المتقدم الذكر فتركوا الباب على حاله مفتوحا 
واتخذوه جامعا وبق الآمس على ذلك الى الآن . فينبغى على هذا لمن أن الى 
زيارة الخل عليه الصلاة والسلام أن يزوره منخارج البناءما كان عليه الحاله 
أولا فصدر الاسلام وليحذر أن يزور منداخلهلآن ذلك أمرخطر اذيحتمل 
أن يكون قبر الخليل عليه الصلاة والسلام عند الباب أوماقابله أومابين ذلك 
فيدوس عليه حينهشيه واحترامه واجب متعينفلا يزوز الامن خارجه کا سبق 
وان أدركته الصلاة هناك فلرصلغارجه و سط شيا بصلعله اذأن خارجه 
موضع الأقدام واذا كان هذا الخطر فنفس الدخول اليه قا بلك ا يفعلوته 


05 ألسفر الى المسجد الأقصى و زيارة الخليل عليه السلام 
فيه اليوممن الغناء والرقصفى كل يوم بعدصلاة العصر فانا نه وانا اليه راجعون 
وليحدذرما يقوله بعضبم عن العدس الذى يفرقونه فيه هذه ضياقة الخليل 
عليه الصلاة واللام فيفردونه بالذكر فقد يوم ذلك أن ضيافته عليه الصلاة 
والسلام كانت بالعدس ليسرالا وكانت ضيافته عله السلام بذ البقر وهذا 
لفظ ينبغىأن ينبى عندقائله وقد شاع هذا فىغيرذلك الموضع من البلاد تسمعبم 
بنادون على العدس المطبوخ ف الاسواق عدس الخليل عدس الخليل قال الله 
عزوجلق كتابه العزيز <لجاء بعجل مین > واذا فعلذلكفى حق نفسهفيتعين 
عله أن ينصح اخو انها ماين من بيعل أنه يقبل منه صرحت والافايعتزطر والافعليه 
بخاصة نفسه < وليحذر أن يصغى أو بنظر أو رضى عا بفعل هناك فى وق تالعصر 
كل يوم من الضرب بالطبل والابواق والمزامير و يرقس بعض الناس هناك عند 
ضربهم بها و يسمون ذلك بنوبة الخليل عليه الصلاة والسلام وهذا لعبولهو 
ومكر ظاهر تنعين ازالته اعلى من قدرعليه بشرطه ومن لم يقدر فلايحضره لثلا 
یشار کہم فى اثم ماارتکبوہ و يذهب عنه التخبير بالقاب وهو أدنى مراتب 
الانكار. و يتعينعليه أن يعإغيره من بعل أنه يستمع نصيحته أو برجو ذلكمنهمن 
اخوانه المسلمينيا تقدم فى غيره. وأشنعمن ضربهم بالطبلوتصوبتهم بالمزامير 
والابواق أنهم يرون أن ذلك قربة يتقريون بها الى ربهم عزوجل فانا لله وانا 
ليه راجعون. كان الناسيتقربون بالحسنات وهم ذلك وجلون أن لايقبلمنهم 
فانفكس الال وصاروا يتقربون بالسيئات و يزعون أنها حسنات متقبلة منهم 
قاتا لله وانا اليه راجعون . والبدعالتى تفعلى فيه وف المسجد الاقصىة ل أن تحصر 
وف التلويح مايغنى عن التصريح فاللبيب العاقل من أخذ لنفسه من نفسه فأنقذ 
مهجته من غمرات العوائد المذمومة وأقبل على مايعنيه وماینفعه ليوم معاده 
اذا فرغ من زيارة الخليل عليه السلام فلاضخلل نفسه من زيارة القبور التىهناك 


السفر الى المسجد اللأقصى وزيارة الخليل عليه السلام بم 
منسوبة الى الآنياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك قور الأولياء والعلساء 
. والشبداء والصلحاء الذين فى طريقه ان تيسر عله ذلك لآنه ان كان حقا فقد 
حص لله الثواب الجزيل والبركات العظيمة ويقوى الرجاه فىاجاية دعائه عندم 
وان كان غير ذلك فقد حص لله مااحتوت عليه نيته الميلة . والمستحب أن قم 
بالمسجد الآقصى لفضيلة الصلاة فيه ان سل ما يعتوره فيه ويجز عن الانكار 
كا تقدم الهم الاأن يخاف عورة أهله فالسفر الهم اذن متعين فينوى بالرجوع 
الهم ماتقدم:وصفه فى رجوع العام الى بيته من المسجد اذا صل فبه فكذلك 
هنا لكن استحضاره تلك ابات آ كد لأجل طول غبته وتعلق خواطر 
الأهل بما يتوقعون من غرر الطريق والحوادث الى تحدث له وكذإك 
هو لانهم رعيته وان كان قدخلف علهم من ينوب عنه لقضاء ضروراتهم 
وحوانجهم لكن يحتمل أن تنغير الأحوال وليس حضوره كغيبته واذا 
كان سفره الهم بهذه النية كان واجبا أومندويا بحسب الحال . الحالة 
الثالثة أن يقصد الرجوع الى وطنه فينوى ماتقدم ذكره . و يتبنى له 
أت يستصحب .معه هدية ليدخل بها السرور عل أهله واخوانه ومعارفه 
ان تيسرت عليه من غير أن يتكلفبا وهى سنة ماضية فى الاسلام ثم يفعل حين 
قدومه الى وطنه تلك الأداب المتقدمة . وليحذرمما يفعله بعضبم من أنهم اذا 
جاوًا من سفر الحج جاءبعض السفباء فيضربون عند بابهبالطارالمصرصر والطيل 
والأبواق والمزامير المحرمة وقد تقدم هذا با فيهكفاية فأغنى عن اعادته . ثم 
يأخذ فى الاعمال الصالحة من تحصيل علم وعبادة وغيرهما ما يجانسبما لن 
المانع من تحصيل الحسنات انما هو ارتكاب السيئات وهو الآن قد عرى 
عنها فبو قايل لتحصيل الحسنات اذهى خفيفة عليه وثقلت عليه السيئات 
فيستصحب هذا الحال بقية عمره فانه علامة على من تقب لحجه و يستعمل الجد 


والاجتهاد بقية عمره لعله أن يكون يوم القيامة من القوم الذين لاسيثة لم لآن 
السيثاتقد غفرت وال جد لله وهو الآن على الحالة المرضية بفضل الله ونعمتهفتى 
اه الموت وجده على الطبارة واأسلامة . وقد روى الإخارى وسل وغيرهما 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول بق صل التهعليه وسل قال (وا مسا لمیر ور 
لي سلدجزاءالالكنة90©) وقال (من حج هذا البيت فيرفث ول يفسقرج عكيوم 
ولدته أمه) والرفث الماع والفسوق المعاصى أعاذنا الله من ذلك بمنه 
فصل فى ذكر صلاة الرغائب 
قد تقدم أن فعلبا فى المسجد جماعة بدعة منكرة . لكن احتیج الى اعادتها لان 
بعض المتأخرينزجم أنها ليست بدعة ة وأن قعلبا فى ek‏ 
تاليفا رد فيه على من تقدمه من العلساء ومن تأخر فى قولم انها بدعة منكرة 
بكلام متناقض يستدلفيه بثىء عليه لا له کا ساق يانه ان شاءالتهتعالى . وهذه 
سئة الله أبدا جارية فيمن يحاول اماد سئة واظبار بدعة أن كلامهيكون متناقضا 
متباينا فالرد عليه من كلامه فك الغير مؤنة ذلك اذ أن الحق واحد لابتغير 
ولايزيد و لاینقص قال الله سبحانه وتعالف كتليه العزيز لإو لوكان من‌عند 
غير اقه لوجدوا فيه اختلافا کثیرا) فكل ماهو من الله فرو واحد . فبدأ فى 
رده بخطبة هذا نصبا امد لله الذى أيان منار الحق وأنازه . وأزال من حاد عن 
سييله وأباره . والصلاةوالسلام الآوفران علسيدنا مد و آله والنرين والصالحين 
مااعترى ضاء ظلاما فأغاره .سألم أرشدم الله واياى عما رامه بعض الناس 
من أزالة صلاة الرغائب وتعطيلها ومنع الناس من عبادة اعتادوها فى ليلة شر يفة 
لاشك فى تفضيلبا واحتجاجه لذلك بأن الجديث الوارديهاضعيفيلهو ضوع 
0 أول الحديث العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما 


صلاة الرغائب 4۹ 
ودعواه أنه يلزم من ذلك رفعها والحاقها بالآمى المطروح المدفوع وغلوهفى 
ذلك واسرافه . وغلو الناس فى مشاققته وخلافه حتى ضرب له الل فى ذلك 
بقولهتعالى (أرأيتالذى ينبى عبدا اذا صلی الى كلالاتطعهواسجدواقتر ب 4 
فرغبتم فى أن أن الحدق فى ذلك وأوضحه . أزيف. الزائف منه وأزحزحه 
فاستعنت بالله تعالى على ذلك واستخرته . وأوجزت القول فيه واختصرته 
ولاحول ولاقوه الا باه العلل العظيم وحسينا اله ونم الوكيل وماتوفيقالا 
بالله عليه توكلتواليه أنيب . والجواب أنيقال والّهالمستعان . أماقولدفى أول 
خطبته الد لله الذى أبان منار المق وأناره . فبذا الافظ منه يدل عل أن الح 

٠‏ عنده اقامة هذه الصلاة واشاعتها فى المساجد فى جاعة وكف تكون منالحق 
انير المبين مهو قد نقل أن الحديث الوارد بها موضوع وأنها حدئت ف القرن 
الخامس فبذا تناقض فى القول لان الحق البين هو الذى لانكير له وهذه الصلاة 
التى أراد اثباتها قد أتكرها العلماء . وقوله وأزال من حاد عن سبيله وأباره 
فبذا اللفظ منه برد عليه ماأراده من تها لآن التق فا آنا بدعة لما تقدم 
من أنه لادليل عليها وأنها محدئة وهو يشير بذلك الى أن العلا" الذين أنكروها 
غلطوا فى ذلك ونسبة ت الغا اله أقرب للأرن ماغالف السئة الحمدية كله 
باطل والباطل هو الزائفت الذى لايقوم شىء منه على ساق . وقوله سأ 
أرشد؟ الله واباى عمارامه بعض الناس منازالة صلاة الرغائب وتعطلبا . ققوله 
وتعطيلها التعطيل!تمايطاقعلى أمر مشروععطلهذا هوالتعطيل المعروف وأما 
تعطيلما أحدث فليس بتعطيل بلهوالمنعين . وقولهومنعالنا سمنعبادة اعتادوها 
العبادة هى ماقررها الشرعالشريفوبيها ومام اده 
ان شاءالتهتعالى . ثملايخلوالمانم لما اما أن بمنعبالكونالحديثعنده موضوعا 
فا نكا ن كذ لك فممتعها ,أ لبتة وا نكا نالحد مثعند «ضعيفا فبمنعراجماعة ف المساجد 


— وه 
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والمواضع المشهورة ويحوز فعلبا فى البيت مالم يتخذها عادة ليقع الفرقيينمائيت 
بدليل صمي وضده. وأما قوله أعتادوها فبذ ردمنه على نفسهلانالعبادة لم تشرع: 
قط بالهادقالاماقررهالشرعالشريف ٠‏ وقدقالعليةالصلاةوالسلام (منعملعملا 
ليس عليه أمرنا فہو رد ) وصلاة الرغائب لم يرد بها على الوجه الذىرامه شرع 
فبىمردودة . وقد قالعليه الصلاة والسلام (صلوا ما رأيتمونى أصل) وقدقال ' 
علياونا رحمة الله عليهم فى الجاع يجتمعو ن مسجد أوفىمو ضع مشبور يقدمون 
واحدا يصلى بهم جماعة ان ذلك ينع ان كان منهم على سبيل المداومة عليه للأنه 
حدث ف الدين فاذا كان هنا المنع فى حقهم ولم يزيدوا ول ينقصوا فى التنفل 
المشروع شيا الا أنهم أوقعوا صلاة النافلة جماعة فى غير رمضان فى المسجد 
أوفى موضع مشهور فكيف بهم فى منع صلاة الرغائب لما احتوتعليه . وقد 
قال الامام النخعى رحمه الله لورأيت الصحابة يتوضأون الى الكوعين لفعلت 
كفلم وان كنت أقرقها الى المرافق لانهم أرباب العلل وأحرص خلقالته على 
اتباع رسول الله صل الله عليه وس ولا یمون فى شىء من الدب ولا يظن 
ذلك بهم الاذوريبه فى دنه أو قال فكل مالم يفعلوه اذا فعل بعدمم کان نقصا 
فى دين وقد قال عليه الصلاة والسلام (من أحذث فى أمرنا هذا ماليس منه 
فهو رد ) فالحاصل أنه رد على . نفسه ننفسه اانه جعل مشر وعيتها على الوجه 
الذى رامه بالعادة لا بالشرع . وقوله فى ليلة شريفة لاشك فى. تفضلبا 
فبذا الذى ذكره من أنها ليله شريفة لاشك فيه الا أنه لايتعيد فبا بالعادة بل 
يعظمها المكاف بالامتثال لا بالابتداع لآن الشريعة «تلقاة منصاحب الشرع 
صاوات انه عليه وسلامه وقد بين علي هالصلاة والسلام ماتفعله أمته فى کل زمان 
وأوانو ا يضافسعنافهاماو سعالسا فا ن كناصاحين لان تعظم الشعائرواحتتزامرا 
عنبميؤخذ ومنهم يتلق لابا سولتلنا أتفسنا ومضت علهاءادتنالان اليم 


صلاة الرغائب 6 
الشرع الشريف فبو الذى يقبع لا العوائد أعاذنا الله من بلائه منه. وقوله 
واحتجاجه لذلك بأن الحديث الوارد بها ضعيف بل موضوع. قبذا أيضا ين 
أنها بدعة وماکان ببذه المابة كيف يروم اثياته والتقرب به الى الله تعالى.وقوله 
ودعواه أنه يازم من ذلك رفعبا وال ماقا الام المطروح المدفوع قد تقدم 
النفصيل بين أن يكو نالحد يش الوارد بها موضوعا أوضعيفا فنط رحبا وأنكرها 

م يستند فى ذلك لقوله ولا لفعله بل لآدلة الشرع الشريف على الع مر 
الاحداث فى الدين سيا فى الصلاة التى هى فى الدين بمنزاة الرأس من الجسد 
وقوله وغلوه فى ذلك واسرافه . هذا الذى قاله لفظ قبح شيع لايننى أن 
يقال فى حق عامة الناس فكيف يصلحائهم وخيارم فكيف بالعلساء العاملين 
مهم ولةظ الغلو يستعمل فى الزيادة فى الثىء قال الله تعالى ( يأأهل الكتاب 
لااتغلوا فى دینک ولا تقولوا علىالتالاالحق) فاته تعالیواحد فقالوا ثالث ثلامة 
فزادوا ما كفروا به من ذكر الزوجة والولد فغاوا فى دنهم فن زاد فى الدن 
ماليس منه فبو الذى يفسب الى الغلو بمخلاف من ترك البدعة وذمها فانه لم بزد 
اشيئا على ماقرره الشرع الشريف وقد ذم الله تعالى الممرفين فى كتابه بقوله 
(إانه لاحب المسرفين) فكيف يستحل أن يطلق هذا اللفظ فى حق من ذپ 
عن السنة وحناها أسأل الله ال-.لامة بمنه . وقد قال بعض السلف لموم العلباء 
ر وعادة الله فيمن آذام أبدا معلومة . وكيفلا وهو سبحانه الناصصر 
لم والمقاتل عنم قال الله تعالى فى كتابه العزيز ل( ولينصرن التهمنينصره) وقال 
تعالی إريا أيها الذبن آمنو! انتنصروا التمينصرك و بت آقدامک أى إنتتصروا 
.دنه وقال الى لإ انالتتصر رسلنا والذين أمنواىالحباةالدتياوبو ميقو مالأشباد) 
فضمن سبحانه وتعالى نصرةءن.أصر ديه . وقد و رد عنه عليه الصلاوالسلام 
أنه قال (ليس المؤمن بالطعان ولااللعان ولا الفاحش ولاالبذى) أوما قال 
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علبه الصلاة والسلام . ولاشك أن هذا الذى ذكره من بذاءة اللسان وهى 
عنوعة فى حق آحاد عامة الناس فُكيف بها ف حق العلماء العاملين و رثة الانباء 
والمرسلين صلوات الله وسلامه علهم وم لميتكروها من تلقاء أنفسهم بل أنهم 
مستندون فى ذلك لادلة الشرع الشريف ولاتباع الصحابة والتابعين اذ أن هذه 
الصلاة انعرف عندم حتى حدثت ف القرن الخجامس ا واقق عليه وقرره 
عل ماسیأتی بعد ان شاء الله تعالى فلوكانت من الدين لم,تأخر الى هذءالمدة 
وقد تقدم قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه والله لقد جتنم ببدعة ظلا 
ولقد فق أصحاب عمد علا وكان ذلكف أقل من هذه البدعة وهو اجتهاعبم 
للذ كر جاعة فا بالك بهذا الحدث الذى جعلوه شعارا ظاهرا فن باب 
أولى أن ينبوا عنه ويزجروا فاعله. و قد قال مالك رحمه الله انه لن يأ آخر 
هذه الامة بأهدى مما كان عليه أولها ٠‏ وقولهوغلو الناس ف مشاققته وخلافه 
هذا اللفظ يدل على أن العلباء وغيرم قد خالفواالقائليأنها بدعة وليس الامر 
كذاك فان العلماء قد نصوا على أنها بدعة لان الناس انماهم العلداء فقد كان 
مالك رحمدالته يول وع ذلك أدركتالناس ورأيت الناسوماهو من أمرالناس 
يعنىبه العلباء وكذلكغيره وغيره انما يطلقونلفظةالناسعل العلباء واذا كان 
ذلك كذ اك فلاعيرة بمشاققةغيرم اذلواعتبرقولغيرالعلاء أو عادتہملکان‌فیه تغيير 
لمعالم الشريعة ونسشبلها وهذءالشريعةوالمدقه محفوظة الى أنيأنى أمر الله . وقوله 
حتى ضرب له المثل فى ذلك بقول الله تعالن لإ أرأيت الذى ينبى عبدا اذاصل ‏ 
الى كلا لاتطعه واسجد واقترب) فانظر رحمنا الله تعالى واياك الى كيفية 

استشباده بالآية الكريمة التى نزلت فى ألى جهل يرد بها على علساء المسلمين ‏ 
وصلحائهم الذين ضكر ون البدع والحدثات ويذبون عن الدين فلو عل هذا 

القائل ماوقع فيه لما تكلم به نسأل الله السلامة بمنه. ثم ان الى ماورد 
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الا فى حق من نهى عن الصلوات المشروعة المقررة التى بنبا صاحب الشريعة 
صلوات الله عليه وسلامه وآما من نبى عن البدعة وأتكرها فبو مود فى 
الشريعة المطبرة مشكور على سعيه . لماو رد عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال (حملهذا العلى من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الخالين واتتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين) ذكره أبو عمر بن عبد البر وغيره فن عدله صاحب 
الشريعة صلوات الله عليه وسلامه كيف يدخله هذا القائل فى الذم الذى جاه 
فى أنى جهل وأشباهه نسأله انه اللامة بمنه . وقول فرغبتم فى أن بین الحق 
فى ذلك وأوضحه وأزيف الزائف منه وأزحزحه ٠‏ فنا القؤل منه يدل على 
أن الحق فى اقامتها واشاعتها وآن.الاطل فى ردها وانكارها فازم من هذا 
تنقيص من مضى من صدر الامة وسلفها الصالم وتركية من أحدث هذه الصلاة 
فى القرن الخامس اذ يلزم من قوله أن الصدر الاول فاتهم فضيلة هذه الصلاة 
ومعاذ الته أن يظن هذا أحد لقوله عليه الصلاة والسلام (خير القرون قرى 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) وقوله فاستعنت باه تبارك وتعالى 
واستخرته . انظر رحمنا الله واباك الى هذا العجب من هذا القائل كف 
نستعين ويستخير فى مثل هذا وقد تقدم أن الاستخارة لا تكرن فى 
واجب و لاحرم ولامكروه على مأمضى من دائها وهذا قد استعان واستخار 
فى شى* ازمه منه الرد على السلف الماضين وعلى من أقبعدم من وافقبم من 
العاماء على انكار هذه الصلاة وأنها من البدع الحدثة ف الدين. وقوله وأوجرت 
القول فيه واختتصرته . فبذا اللفظ فيه انهام على من سمعه أو طالعه اذ أنه يشعر 
أن له أحلة كثيرة على مشروعية هذه الصلاة على الوجه الذى رامه ولي لمن 
الآدلة غير ماذكره وهو محجوج به على ماتقدم وعلى ماسيأفىان شاملله تعالى 
لان من تعرض للرد عل العلنا'الجلة يحتاج آنيأنى بأقوى الآدلةعنده وأعظمبا 
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لى صل لدمارامه آ؛ بعضهان قدرعلیه.فقوله وأوجرتالقولفيهواختصرته 
فيه مافيه . وقوله عقرب خطبته فأقول ان هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد 
المائة الرابعة ولم تكن تعرف ٠‏ فلفظه هذا يدل على أنهابدعة لنقله هو وغيره 
أنها حدثت فى القرن الخامس ولم تعرف قبله وشی“ هو ذلك فهو بدعة وقد 
ورد ( کل بدعةضلالة وکل ضلالف‌النار ) فاذاكانكذ اك فأىذائدةىقولاشاعت 
وأما قوله بين الناس فحتمل ثلاثة معان . اما أن بر بد بلفظه الناس العلماما 
هر اصطلاح العلماء فى اطلاق هذه اللفظة علهمكا سبق ٠‏ فانكان هذا مراده 
فليس كذلك لان العلباء قد أنكر وها وعدوها من البدع امحدثةالمتكرة وان 
کان مراده العوام ليس الا فالعوام لايقتدى بهم فى ثىء . وانكان أرادهما 
57 فلا يصح لما تقدم منانكار العلا فلم يبق الاالعوام و لاعبرة بهم کا سبق 
وقوله وقد تمل ان منشأها من بيت المقدس صانه الله تارك وتعالى . فهذا 
اللفظ أيضا منه يدل على أنها بدعة اذ أن مبدأ فعلبا فى بيت المقدس دون 
غيره والبقع وان كانت عا لها فضيلة فى تفسما فليس للا تأثير فما حدث 
فها ولو كان كذلك لذهب كثير من الشريعة والعياذ بالله . وقد حفظا 
الله والجد لله ألاترى أن المدينة ومكة أفضل من بيت المقدس وقد حدثت 
فهما أمور معروفة يأباها الشرع الشريف ولايقول بشىءمنها أحد من 
الملبين فالتشريع لأيكون بفضيلة المواضع الشريفة ولا الازمنة الفاضلة ٠‏ 
وشرفہما. اما يتلق عن الشارع بنصه عليه الصلاة والسلام ‏ فان كان قوله 
أن منشأها من بيت المقدس أراد به الاستدلال على عملبا واثياتها فاتقدم 
هو جوابه ٠‏ وان‌کان اراد به الاخبارعتها أنها حدثت فى موضع واحد فېذا 
دليل عليه لا له لآن ماكان من الدين لامختص مکان دون آخر . وقوله 
والحديث الوارد بها بعيتباوخصوضها ضعيف ساقط الاسناد عند أهلالحديثك 
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ثم منهم من يقول هو موضوع وذلك الذى نظنه ومنهم من يقتصر على وصفه 
بالضعف و لاتستفاد له سصة من ذ كر رزين بن معاو به اياه فىكتابه فى تحرير 
الصحاح ولا من ذكر صاحبكتاب الاحياء له فيه واعتهاده عليه لكأرتمافهما 
من الحديث الضعيف. وايراد رزين مثله فى مثل كتابه من العجب . فانظر 
رحمناالله واباك الى اعترافهبما ذكره من أن الحديث بها ضعيف ساقطالاستاد 
مع قوله أنه موضوع والى مناقشته لرزين فی کو نه ذكره فى كتابه وتعجبه من 
ذلك فبذا يدل على أنها بدعة“قاله العلياء ٠‏ وقوله ثم انه لايلزم منضعف الحديث. 
بطلان صلاة الرغائب والمنع منها لأنباداخلة تحت عموم مطلق الآمر الوارد 
فى الكتاب والسنة بمطلق الصلاة فبى إذن مستحبة بعموم نصوص الشريعة 
الكثيرة الناطقة باستحبابمطلق الصلاةومنها مارو يناه ففصم ملم نحديث 
ألى مومى الاشعر ىأذرسو لالتدصلاللّهعليه وسل قال (الصلاةنور) ومارو ينادمن 
حديث و بان وعبدالتهبنعمر و بن العا ص رضی الله عنهآن رول انه صل اله عله وسل 
قال (استقيمواول نتحصواواعلي وا أن خير أعما لك الصلاة) أخر. جهابن ماجه فىستتهوله 
طرق تاح . والعجبمنهكيف نسب ا حديث الى ابن ماجه وقدخ رجهمالكفى كتاب. 
الصلاة من الموطأ وليس ذلك من عادة الحفاظ من الحدثين . ثم. ان هنا 
الكلام لاستفاد منه مارامه ويانه ان الله عز وجل قال فى كتابه العزيز 
و آمو االملاة) والصلاة فى لخة العرب تطاق على الدعاء قال الله تعالى لإ[ وصل, 
(e‏ أى ادع للم وقال تعالی إزياأيها الذين آمنوا ارکموا واسجدوا) فبذا 
أيضا أم مطلق لن السجود يطلق عل الميلان والانحاء . تقول العرب سجد 
الظل اذا مال وسجدت النخلة اذا مالت فلوتركنا مع الام المطلق بالصلاة 
والركوع والسجود دون يان لم عرف الحقيقة الشرعية ماهى فلسا بيبا 
صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه علا حقيقة ذلك وتفصيله قال 
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ش تعالى ل وأنرلنا اليك الذكر لتبين اناس ماتزل اليهم) جع أنواع الصلاة وما 

احتوت عليه من الافعال والاقوال بينه عليه الصلاة والسلام وعلبه ونقل عنه 
وتقرروليست صلاة رجب من ذلك فدل على أن كل صلاة لابد أن تتلق منه 
عليه الصلاة والسلام ألاترى أن الانسان لاجو زله أن يتنفل بمثل صلاة العيدين 
أو الكسوف أو الاستسقاء أو الخوف أوالجنازة . هذا وهو قد فعله عله 
الصلاة والسلام فكيف الامر فى شىء ل يفعله عليه الصلاة والسلام ولاقرره 

بل انما حدث ف القرن الخامس عل ماسبق فبتعين عل المكلف أن يقتصر فى ' 
التنفل على ماتنفل به عليه الصلاة والسلام . وقد سل عبد الله بن عمر عن شىء 
من أمر الحجج فقال ان الله بعث الناعمدا صل الته عليه وسل ولا نعل شيأ 
وائما تفعل كا رأيناه يفعل . وقوله وأخص من ذلك وما نحن فيه مارواه 
الترمذى فى كتابه تعليقا من حديث عائشة رضن الله ءا ولم يضعفه أن رسول 
الله صل القه عليه وسل قال (من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بیتا فى 
الجنة ) فبذا عخصوص بما بين المغرب والعشاء فبو يتناول صلاة الزغائب من 
جبة أن ثنتى عشرة ركعة داخلة فى عشرين ركعة وما فيا من الأأوضاف 
الزائدة توجب نوعية وخصوصية غير مانعة من الدشول فى هذا العموم على ما 
هو معروق عند أهل العم قاو ل يرد اذن حديث أصلا بصلاة الرغائب بعينها 
.ووصفها لكأن فعلبا مشروعا لما د كرناه اه . والجواب. ان الصلاة متلقاة من 
الشارع صلوات الله عليه وسلامه بأوقاتها وأسمابها وصفاتها وحدودها ولا 
.مدخل لصلاة رجب ف ذلك واتما حدثت فى القرن الخامس على ما سبق 
خدل عل أنها بدعة مكروهة . ثم انظر رحنا الله واياك الى هذا العجب من 
.هذا القائل كيف استدل لجواز فعل هذه الصلاة بأن ثنتى عشرة ركمة داخلة 
فى عشرين ركعة فرد الامز الى الحساب ولامدخل له فى مشروعة الصاوات 
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ذأتها تعبد عض والحساب انما يدخل فى المواريث وماشا كلها . مع أنه 
قد ورد فىحديث آخر (من صلى بين المغرب والعشاء اثثتى عشرة ركعة بنى الله 
له قصراً فى الجنة) فبذا نص صرح فى العدد ومع هذا فلايستفاد منه مشروعية 
صلاة الرغائب لان بين المسألتين فزةا وهو اختلاف النيتين اذ أن الانسان 
اذا تنفل بعد المغرب انما ينوى النافلة الحديث الوارد فما وصلاة رجب لمأ 
نية تخصبا وصفة تخصما واسم يخصبا فدل ذلك عل أنها بدعة مكروهة فاذا تتفل 
بعد المغرب فلاخلواما أن تكون له عادة أم لافانكانت له عادة مضى على عادته 
فى جميع السنة مالم يمع لما فى المساجد مطلقا أوفى المواضع المشبورة وام 
يكن ذلك من عادته وتنفل التنفل المعبود فبو مستحب على بابه ولو لم يكن من 
عادته وصل فى بيته أول ليلة جمعة من رجب صلاة الرغائب فذاً أو جاعة فهو 
مبنى على الحديث فيها هل هو موضوع أوضعيف فعلى ضعفه فذلك جائزله مام 
یداوم عليه وأما فعلبا فى جماعة فى المساجد «طلةاً أوفى المواضع المشرورة 
خبدعة مكروهة لقوله عليه الصلاة والسلام (منأحدث فى أمرنا هذا ماليس منه 
فهو رد) وفعلها فى المساجد مطلقاً أو المواضع المشبورة شعار ظاهر يحتاج الى 
دلل عليه بعينه كصلاة العيدين وغيرهما من الصلوات . ثم أنه عليه الصلاة 
والسلام لما رغب فى التنفل بعد المغرب بالحديث ل يذكر فيه صلاة رجب 
ولاتعرض لما ولافبم أحد من السلف هذا ول يقل أحد بمشروعية صلاة 
الرغائيبما ذكره من الحساب. وأما قوله ومافها من الأوصاف الزائدة بو جب 
نوعية. وخصوصة غيرمانعة من الدخول فى هذا العموم على ماهو معروف 
عند أهل العم فقد تقدم أنالصلاة تحتاج الى التوقيف على يبان صاحب الشريعة 
صلوات اله عليه وسلامه واذا افتقرت الى ذلك فأوصافا من باب أولى أن 
تفتقر اليه ٠‏ فان قل فالاذ كار الى فما منحيث هى قدجاءتف الشرع الشريف 
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فالجواب أا وان جات ففعلبا فى هذه الصلاة فيه تشريع وشعار ظاهر وهذا 
الكلام على مافيها من اللإوصاف الزائدة على تقدير أن صلاة الرغائب داخلة 
فى عموم الام بمطلق الصلاة وقد تقدم نان عدم دخولهافيه فلا يصجله 
العموملم حتج الى الجواب عما فما من الأوصاف الزائدة اذآن ذات الى + 
اذالم تدخل فن باب أولى صفته ٠‏ وأما قو له فلو لم برداذن حديث أصلا إصلاة 
الرقائب بعينها ووصفها لكان فعلبا مشروعا لما ذكرناه ٠‏ قد تقدم أنها غير 
داخلة فى عوم الصلاة واذا لمتدخل ذاتها فا فيها من الأوصاف الزائدة من 
باب أولى قان أنها ليست بمشروعةكاذكر . وأما الحديث الوارد فما فقد تقدم 
الكلام عل أنه موضوع وعل‌القول بأنه ضعيف فلا يتكر العمل به علىماتقدم. 
يانه . وقوله وم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص ليرد بوصقها 
ذلك نص خاص من كتاب و لا سنة ثم لايقال انها بدعة و لو قال قائل انبا 
بدعة لقال مع ذلك أنها بدعة حسنة لكو نما راجعة الىأصل من الكتاب والسئة 
هذا انى ذكره ليس بواقع فالشرع الشريف لان الصلاة ع ىجميع أنواعبابينبا 
الشارع صلوات الله عليه وسلامه و بي نأوقاتها وأسماءمما وجميع صفاته! حتى القرا 
فها فا زاد على يانه فهو حدث ف الدين. فاذا أتى المصل بذلك كله حم 
الفقباء بأن صلاته ميحة منغير تعرض للقبول أو الرد اذ أن ذلك ليس.من 
شأنهم ولا يطلع عليه أحد منهم هذا وهى الصلاة المشروعة التى بها قوام الدين. 
فابالك يصلاة غير معروفة فى الشر رع الشريف واذالم يعرف ذلك فه فهو 
بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة لانكون متقبلة .وقد قال عمر بن الخطاب. 
لابنه عبد الله رضى الله عنما لما .قال له هنيثاً لك ياأيت تصدقت اليوم بكذا . 
و كذا فقال له والته لوعل يوك أنالته عر وجل تقبل منه حسنة واحدةما کان 
تن أشيق له منالموت . هذا ان كان المراد بلفظ القبولالةبول عندائته سبحانه 
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وتعالى وأما ان كان مراده القبول عند العلباء فالعلبه لا بقملون الا ماورد فى 
الكتاب والسنة وقد ذكر العلماء المقتدى بهم أن هذه الصلاة بدعة متكرة فعل 
كلا التقديرين فكلامه مردود والبدعة عند العلماء مااخترعه المرء من قبل نفسه 
ول يسبق اليه غيره فاذا صلی صلاة لم ترد فى الشرع الشريف وقد سبق أنبا 
لاتؤخذ الامن بيانه عليه الصلاة والسلام فن فعلبا وصف فعله بأنه بدعة .وأما 
قوله ولو قال قائلأنبابدعة لقال مع ذلك أنه بدعةحسنة فانظر رحمنا التهواياك الى 
هذه الغفلة ماأشدها لأنه تقرر عنده أنما لييست ببدعة کر عل ىكلم نالعلسا 
انه يقول انها بدعة حسنة وليس الأمر كذلك ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام 
(صاوا کا رأيتمونى أصلل) فن زاد وصفاً على الصلاة المشروعة فقد زاد على 
فعله عليه الصلاة والسلام والزيادة منهى عنما والمنبى عنه أقل مراتبه أن يكون 
مكر وها والمكروه ضد الحسن فكيف يحم هذا القائل على كل من العلساء 
أنه يصفها بكونها بدعة حسنة . وقد قال العلماء ان البدعة الحسئة مثل بناء 
القناطر والمدارس والربط وماأشبيها . وقالوا فى صلاة الرغائب انها بدعة 
مكروهة وأنكروها انكارا شديدا ٠‏ حتى ان من هو على مذهب هذا القائل 
وهو الامام أبو زكر يا يحى النووى رحمه الله أنكرها انكاراً شديدا فى فار ہہ 
وهذا لفظبا . قالمسألة صلاة الرغائيالمعروفةفى أول جمعة من رجب هل هى 
سنة أو فضيلة أو بدعة . الللواب هى بدعة قببحة منكرة أشد انكار اشتملت 
على منکرات فیتعین ت رکا والاعراض عنبها وانكارها عل فاعلبا وعلى ولى 
الاص وفقه الله تعالى منع الاس من فعلبا فانه راع وکل راع مسؤول عن رعته 
وقدصنف العلہ اء کتبا فى انکارھاوذمہاوتسغیهفاعلہا و لایغتربکار ة الفاعلين 
ها فى كثير من البلدان ولابكونهامذكورة فى قوتالقلوب واحياء علوم الدين 
ونحوهما فانها بدعة باطلة. وقد صح أن النى صل اللهعليه وسل قال (من أحدث 
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فى آم نا هذا ماليس مهنو رد) وف الصحيحين أنه صل الله عليه وسلم قال (من 
عمل عملا ليرعليه أمرنا فو رذ) وق یح مسل وغيره آنه صل اتهعلِه‌وسل 
قال (كل بدعة ضلالة) وقد أمرنا اله تعالىعندالتنازع بالرجوع الىكتابه فقال 
تعالى فان تتازعتم فى شىء فردوهالىاللهوالرسول» ولم يأمرباتباع الجاهلين و لا 
بالاغترار بغلطات المخطثين والله أعلم . وأما قوله لكونها راجعة الى أصل من . 
الكتاب والسنة فليس ا قال لان الصلاة توقيفية م تقدم . ألا ترى أنه عليه 
للصلاذ والسلام بي نكيفية صلاة العيدين والخروج الما والتكييرفيها وكذلك 
بين عله الصلاة وال لام صلاة الكسوف وصلاة الخوف والرواتب مع الصاوات 
والاستقاء والاستخارة والتبجد وصلاة ا لمر يض الى غيرذلكفبين عله الصلاة 
والسلام جميع أنواع الصلاة وأوضحما بالفعل والقول فلم يبق لاحد أن يزيد 
فيا ولا نقص منہا كا تقدم فاذاكانت الزبادة على فعله عليه الصلاة والسلام 
بدعة منوعة فأولى بالنع اذا أحدثت لتلك الصلاة تسمية ووقت خاص بها 
وصارت شعارا ظاهرا شائْعا لم يكن معر وفا الا فى القرن الخامس فقد ضارت 
هذه الصلاة بهذه امه الاجتماعية يفتقر استحبابها الى دليل شرعى مستقل على 
مشروعية اقامتها جماعة فى المساجد والمواضعالمشهو رة . وقوله ومن أمثال هذا 
ما اذا صلى انسان فى جنم الايل خمس عشرة ركعة بتسليمة واحدة وقرأ فكل 
ركمة آبة ذآية من خمس عشرة سورة على التولل وخص كل ركمة منبا بدعاء 
خاص فهذه صلاة مقبولة غير مردودة وليسلاحد أنيقول هذه صلاةمتدعة 
مردودة فانه لم يرد بها على هذه الصفة كتاب ولاسنة ولووضع أحد حديثا 
باستاد رواها به لابطلنا الحديث وأتكرناه ولم نتكر الصلاة فكذلك الام ف ' 
صلاة الرغانتب من غير فرقوالله أعل . ولهذا شواهدونظائر لا تحصىمنسائر 
أحكام الشريعة . فانظر رحمنا الله واياك الى هذه الصورة التى ذكرها وقال عنها 
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انها لم ترد فىكتاب ولا سئة فك غيره يقوله مؤنة الرد عليه اذ أن ما لل يردفى 
كتاب و لا ستة فهو بدعة والبدعة مكروهة لما تقدم . وأما قوله فهذه صلاة 
مقبولة غير مردودة فالكلام عليه كالكلام على ما سبق من قوله وك من صلاة 
مقبولة فعلى العبد أن يمسثل ما أمر اله تعالى ويحسن النبة مااستطاع ويتبعالسئة 
فى عمله ويرجو بعدذلك القبول من فضل المولى الكروقدأجرى القمسبحانه 
العادة بفضله أن من أطاعه واتبع أمره واجتفب نبيه تقبلمنه ونجاه وأما ا نفل 
فعلا لم يرد به تاب ولا سبنة فلا نزاع فى أن فعل هذا حدث والحدث فى الدين. 
عنوع وقد تقدم قول النخعى رحه الله لورأيت الصحابةيتوضؤون الى الكوعين 
لتوضأت كذلك وان كنت أقرقها الى المرافق ٠‏ وعلىهذا در جالسلف والخلف. 
فن ادعى غير ذلك فبو حجوج بقولم وفعلهم لآن الثواب انما يقرتب على 
امتثال الكتاب والسنة واتباع السلف الماضين رضى الله عنهم فكانوا 
رض اله عنم يلون السنة فى أعر الهم ويخافون مع ذلك . وقد قال بعض 
العلاء الخوف على العمل بعد العمل أفضل من العمل ٠‏ وهذا القائل 
قدذ کر صورة ل ترد فى كتاب ولا سنة لخعلبا دلبلا يستدل به عل‌مارامه من 
عة ضلاة الرغائب . وأما قوله وقرأ نى كل ركعة آية فآية مر خمس عثمرة 
سورة . فبذا لامختلففيه مذهب مالك رحمه الله أنه فعل فعلا مكروها فى صلاته 
مستدلا بفعل النى صل الله عليه وسلم حين صل الصبح فلما أن بلغ الى قصة 
موسى وهارون أخذتالنى صلالته عليه وسلسعلة فركع ولم يقرأ يعض سورة 
فى غير هذا الموضع فدل على أن النى صل اله عليه وسل انما اقتضر على بعض 
السورة للعذر الذى ذكزه فى الحديث فا بالك بأباثت متفرقة وهو مع ذلك 
يختارها فأين الحال من الحال وأين الاتباع . وأا قوله ولووضعلما أحد حديثا 
باسناد رواهابه لأبطلنا الحديث وأنكرناه ول نتكر الصلاة فكذلك الأ فى 
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صلاة الرتائب من غير فرق واه أعل - قد تق دم الجواب عن صلاة الرغائب 
وهو جواب هذه المسئلة سواء بسواء. والسنة الماضية ف التنفل التى استقر 
علها فعله وقوله وأمره عليه الصلاة والسلام أن يسل من کل ركتتين فان زاد 
على رثمتين فلاخلوآن يكون ذلك منه على سيبل السو أوعلى سيبل العمد فان 
وقع ذلك منه سہوا فانه يرجع للجلوس مالم يركع فان ركع می فى صلاته حتی 
يتمبا ربعا و يسجد قبل السلام فان لم يسل وتام الى خامسة سبوا فانه يرج عمق 
ذكر سواء كان قبل الركوع أو بعده لآنهلم يرد فى صلاة الفرض أك من 
الرباعية فلايزادعل ذلك . ألاترى المىفءلهعليهالصلاةوالسلاملا أنخ رمع صفية 
ليلا فربه رجلان من الانصار فلبا رأيا النى صل الله عليه وسل أسرعا ققال 
عليه الصلاة والسلام على رسكا نها صفية بنت حي فقالا سبحان الله يارسول 
الله فقال ان الشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الدم واتى خشيت أن يقذف 
الشيطان فى قلو بك شرا أوقال شيئ . فانظر رحنا الله واياك الى هذين الأصلين 
العظمين أحدهماعصمته عليه الصلاة والسلام فى الحركات والسكنات والاصل . 
اثانىقوة ايمان أصصابه رضىالله عابم ومع ذلك ل يكتفعليه الصلاة والسلام 
بهذين الآصلين حتى بين لما ماالحال عليه فلوكان الرجوع الى الأصل 
كافيالم حتج عليه الصلاة والسلام أن بين لها ذلك . وأما قول وما شواهد 
ونظائر لاتحصى من سائر أحكام الشريعة فقد ذكر النس عشرة ركعة وما 
تقدم من الجواب عنها هو الجواب عن الشواهد والنظائر الى قال عنها وهى 
غير موجودة أعنى على مقتضى الاتباع لآن الشريعة منقولة حفوظة لاءقلية 
ولا قياسية - ن الفقماء يعللون الاحكام الشرعية بعد ثبوتها بالادلة الشرعيةوأما 
أن يخترع الانسان من قبل نفسه شيئا و يعلله بعقله فبغيد.عن.وجه الصواب 
غير معقول عندذوى الالباب . على أن هذا الذىقالهمن الزجوعالى أصل. من 
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الكتاب والسنة فيه فتح باب عظيم لاستحسان البدع والزيادة فى الدين اذ أن 
كل من استحسن شيئًا يستندهذا القول فبعلل مااستحسنه بأنه راجع الى أصل 
من السكتاب والسنة معاذ الله أنيكو ن ذل ك كذلك لان الله عر وجل قال فىكتابه 
العزيز ل وأيزلنا اليكالذكرلتبين للناسمانزل اليم وقالعليهالصلاة والسلام 
(ألا واف قد بلغتماى كتاب الله وأ كثر )نىل هذافالاصل الذى يعتمد عليه و ر جم 
اله بينهعليه الصلاةوالسلامسما ف الصلاة التىهىتوقيفيةفبى مفتقرة الىسانەعلىه 
الصلاة والسلام بالفعل فلاميجوز الخروج عن هذا الاصل فان التمسك به 
متعين و لا يطلب مس تمك به يدليل غيره فن زاد على ذلك صلاة أوشعارا 
غبو الذى يتعين عليه الدليل مع أن الحديث الذى ذكر فيا مع ضعفه لم ينقل 
أن أحدا من صدرالامة فم أن يجمع لها و لا أن تعمل فى المساجد ولاف 
المواضع المشبورة و كذلك من أنى بعدم الى القرن الخامس وشى* ل يوجد 
من دؤلاء فاطراحه متعين . وقد بين عليه الصلاة والسلام جيم أنواع الصلاه 
على اختلافها وكيفيتها ووقت لكل صلاة منها وقتا معلوما لايتغير ك5 تقدم 
فليس لاحد أن يزيد ولاينقص على ماقرره الشارع صلوات الله عليه 
وشلامه. وإوكانالرجوعالى الاصل كافيا اذ كرههذا القائل لما دعت حاجة 
الى بيانه عليه الصلاة والسلام كلصلاةعيل حدتما وماتختص به وماينوب المره 
فها . وأما من طريق المعنى فان النفس من طبعها انها لاتزيد الدخول تحت 
الاحكام . ألاترى أن الشيطان على تمرده فى كفره لاينازع الربوبية والنفس 
تنازعبا فكلى فعل كانت به مأمورة لاتقدرعليه الامجاهدة قوية بخلاف 
ماتبتدعه وتحدثه من قبلا فما تنشط فيه وتتحمل المثنقة والخطر لكونهاآمرة 
غير مأمورة وان کان ید رکا ف التعب ذانهحلوعندها بسي بأنها آمرةواذاكانذلك 
"كذلك فليست العبادة بالعادة و لابالاستحسان و لابالاختيارواتما هى راجعة 
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صلوات الله عليهوسلامه يث مشى مشينا وحيث وتف وقفنا . وكذلك يتعينه 
الرجوع الى مااستنبطه العلماء وأفادوه من كتاب الله عز وجل وحديث رسوله 
صلى اللهعليه ول عا للقياس فيه مدخل . اللهم من علينا بذلك بكرمكيا كرمع 
وأيضاً فا حدث مد الساف رضى الله عنهم لايخاو اماأن يكونوا علموموعليوا 
أنه موافق لاشريعة ولم يعملوابه ومعاذ الهأن يكون ذلك اذ أنه ارم منهتنقيصهم 
وتفضيل من بعده عليهم ومعلوم أنهم أ كمل الناسفىكل شىءوأشدهاتباعا . واما 
أن يكو نوا علبوه وتركواالعمل به ول يتركوه الالو جب أوجب تركه فكيف 
يمكن فعله هذا عا لايتعقل . واما أن يكونواليعا.ومفيكون من ادعی عليه يعدم 
ش أعلم منهم وأفضل وأعرف بوجوه البر وأحرص عليها ولوكانةاكخيراً لعلبوه 
ولظبر لم ومعلوم أنهم أعقل الناس وأعلمهم . وقد قال مطرف بن عبد الله بن 
الشخير عقول الناس على قد رأزمنتهم ٠‏ ولاجل هذا المعنىم يكنعندم اشكالق 
الدين ولاف الاعتقادات أو فورعةولم وانماحدثتالشبهبعدم ل اخالطت العجمة 
الالسن فلنقصان عقول من بعدمعن عقوم وقع ماوقع . وقرله والذىيتومم 
فيه مزصلاة الرغائب أنه كذلك أمور نذكرهاونبين بالدليل الؤاضحكونماسالمة 
منذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. أحدهامافنهاءنتكرار السورةوجوابهأنذلك 
ليسمنالمكروهالنكروقد وردفى بعض الاحاديث تكرار سور ةالاخلاص فانم 
نستحبهم تعده منالمكروهال نكر لعدم دليل قوى على ذلك وماورد عن بعض 
أ بمة الحديثمن كراهة تحوذلك فحمول عل الكراهة ااتىهى بمعنى ترك الاولى 
قان الكراهة قد أطلقت على معان وذلك أحدها والله أعلم. فبذا الذى ذكره 
من وقوع التومم لیس کا قال بل هى مسبائل عديدة صخة خالف فما نقل 
العلاء فيدأ بتكرار السؤرة فى ركمة واحدة واستدل على فعلبا يما ورد فى 
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الحديث من تكرا رسورة الاخلاض . والجواب عنه أن علاءنا رحة الله علهم 
قالوا فى معنى ذلك ان الرجل الذی کان يكررها يحتمل أنهكان لاحفظ غيرها 
لآن الصحابة رضوان الله عله مكانوا”لايكررونها مع علمبم بفضيلتها واذا كان 
ذلك كذلك فليس فيه دليل على تكرار السورة لحافظ القرآن. وسل مالك 
رحمه الته عن قراءة قل هو الله أحد مرارا فى كل ركعة فكره ذلك وقال هو من 
عحدثات اللأمور التى أحدئوها . قال ابن رشد رجه اللهكره مالك رحه الله للذى. 
يحفظ القرآن أن يكررقل هو أحد فى كل ركعة مرارا ثلا يعتقد أن أجر من 
قرأ القرآ ن کله كا جر من قرأ قلهوالته أحدئلاشمراتتأويلا لما وردعن النى 
صل الله عليه وسل من أنها تعدل ات القرآن اذ ليس ذلك معنى الحديث عند 
العلاء ولو كان ذلك معناه عندم لاقتصروا على قراءة قل هو الله أحدفق 
الصلوات بدلا من قراءة السور الطوال ولحكرروها فى الركعة الواحدة من 
فرانضهم ونوافلهم ولاقتصروا على قراءتها من دون سائر القرآن فى تلاوتهم. 
فلسالم يفعلوا شيئا من ذلك وأجمعوا على أن من قرأ قل هو أحد فى ركمة 
واحدة ثلاث مرات لايشاوى أجر من أحيا اليل وقام فبه بالقران كله 
قال مالك رحه الله اس تكريرهافى ركمة واحدة من محدثات الامو ر 
ورأى ذلك بدعة وهو ک) قال رضى الله عنه ولادليل على أن تكريرها کل 
ركعة واحدة أفضل من قراءة سورة طويلة تزيد فى القراءة على قدرمايجتمع 
من تكريرها المرات التىكررها فها لما ثبت من حديث أنى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يكررها فلا أصبح غدا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسل فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالهها فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل والذى نفسى بيده انها لتعدل ثلث القرآن اذ قد 
حتمل أنه اتماكان برددها لأنهلايحفظ سواها ولم يقل رسولالتهصل الله عليه 
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وسل ان ذلك من فعله أفضل من قراءة السور الطوال وانما أعل يأنها تعدل 
ثلث القرآن من أجل أن الرج لكان يتقالهها عل ماجاه فى الحديث والله أعل 
وكان السلف رضى اله عنهم يرون القرآن من أوله الى آخره كل على قدرو رده 
الذىاعتادهو يستحبترجيعالق رآزالتفبم والتدبر . هذا الذى فهمه أصعاب رسول 
دصل اللعليه وسلم فيسعنا ماوسعبهم ان کنا صالحين . وأما قوله فان لم فستحبه 
لإنعده من المكرو د المكر لعدم دليل قوى على ذلك فلی س کا زعم لان تتكرار 
السورة لايستحب لما تقدم . ومذهب مالك رحمه اله أن تكرارها مكروه کا 
تقدم ولآن القراءة انما تراد للثواب والقراءة على طر يق الاتباع هى أ كثر 
ثوأبا وفيا ترك الاحداث فى الدين وهو خير عظيم والمكروه المنكر ليس له 
مدخل فى تلاو ة كتاب الله تعالىاذا كانت عل وجرها بلالكراهة هنا كر اهةتنزيه 
وحد المكروه داف تر که واب ولیسف فعله عقاب والقرآن ينزهعن ارتكاب 
المكروه فه فتركد يتأ كد م آن فلا بأس اذن 
نكرار السورة فى إلنافلة وخارج الصلاة. وأما قوله وما ورد عن بعض أنئمة 
الحديث من كراهة : بحو ذلك فحمول على الكراهة الى هى بمعنى ترك الآولى 
فان الكرادة قد أطلقت على معان وذلك أحدها وات أعل ٠‏ والجواب 
أن ترك الاو لى فى تلاوة كتاب الله العزيز يتأ كد تركه اذ لاحاجة تدعو الى 
ارتكاب ثل هذا فى ثلاوة كلام رب العالمين - قوله الثاتى السجدتان ‏ 
المفردتان عقب هذه الصدلاة وقد اختلف متنا فى كراهة مثل ذلك فان 
كان المنازع يختارقول من يكرههما فيل أن يتركبما خسب لاأن يترك الصلاة 
من أصلبا . وهكذا الامر فى تكرار السورة سواءيق على الصلاة اسما المعروف 
لبقاء معظمبا أو لم يبق لكون المقصود ابقاء الناس عل مااعتادوه من شغل هذا 
الوقت بالعبادة وصيائتهم عن القرك لا الى خلف والته أعل . والجواب أن الصلاة 
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انا يراد بها التقرب الى الله تعالى والتقرب انما يكون بالامتثال لا بالابتداع 
ولابالمكروه وقد اختلف أتمتنا فىكراهة مثل ذلك والعلماء انما أجازوا السجود 
ا لمنفرد عن الصلاة فى موضعين لا ثالث مما أحدهما جود التلاوة والثاى 
سجود الشكر على مذهب من يراه وليست هاتان السجدتان منهما لانه ليرد ذلك 
عن السلف ال ماضن رضى الله عنهم فبطل ماحكاه من الخلاف فى اجازة مثل ذلك 
وأما قوله فان كان المنازع مختار قول من يكرههما فسيله أن يتركهما قحب 
لاأن يترك الصلاة من أصلباء فبذا لا ينبض له أيضا وهو دلبل عليه لاله لأنه اذا 
ترك السجدتين المفردتين لم يصل صلاة الرغائب على صفتها بكالها فقد خرجت 
عن أن تكون ضلاة رغائب وان سجدهما فقد ارتكب المكروه لغير ضره رة 
شرعية؟! سبق - وأما قوله وهكذا الآمر فى تكرارالسورة فقد تقدم الكلام 
عايه٠‏ وأما قوله سواء بق على الصلاة اسمها المعروف أبقاء معظمبا أو لم ببق 
فبذا الذى ذكره لايخلو أن يكون راد بقوله اسمبا المعروف صلاة الرغائب أو 
صلاة النافلة المشروعة فان كان مراده صلاة الرغائب فقد خرجت عن ذلك 
لنقصان السجدتين المفردتين منها ما تقدم وان كان مراده صلاة النافلة المشروعة 
فليس ماذكره هو صفة النافلة المشروعة وأيضاً فبولم ينوها ٠‏ وأما قوله 
لكون المقصود ابقاء التاسعل مااعتادوه منشغل هذا الوقت بالعبادة. لاخو 
اما أن بريد بلفظة المقصود المقصود الشرعى أوغيره فان أراد المقصودالشرعى 
فليس بصحيح لان المقصود الشرعى انما هو الامتثال. وقد قال العلماء أن 
هذه بدعة يا سيق وان أراد ماليس بشرعى فلاعبرة به. وقد تقدم الكلام 
على معتى لفظة الناس وماذا أريد بها و لايخ وأن يكون أراد بقوله مااعتادوه 
العادة الموافقة للشرع الشريف أوالخالفة له فان كان مراده الموافقة الشرع 
فليس ماأحدث ف القرن الخامس بموافق للشرع الشريف وان أراد ا 
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اعتادوه ماخالف الشرع الشريف قبو باطل مردود فالكلام غير مستقم على 
كلا التقريرين. ثم انظر رحمنا الله واياك الى هذا العجب من هذا القائ ل كيف 
يت صلاة بعمل أهل القرن الخامس ومن مذهه أنه لايؤخذ بعمل علساء 
مدبنة الرسول صل الله عليه وس مع كرنهم الم الخفير وفى زمان لايمكن 
ذهاب السئن عنهم و لايتهمون فى ترك سنة ولافى احداث بدعة و لايقدمون 
على ثى* بغير عل ولاحجة وم الذين رووا الحديث الذى هو عنده معارض 
لعملهم وقد قال العلا. أن الراوى برجع اليه فى فم الحديث وتفسيره له 
وايكو ن ترجحا مقدما على فم هن عداه فكيف ع بعادة بعض الناس فى 
القرن الخامس فى بعض الآماكن وال مك الشرعىلايثبت بمثل ذلك کا تقدم 
وأما قوله من شغل هذا الوقت بالعبادة فالعبادة انما هى بالاتباع کا تقدم 
وشغل هذا الوقت بماجاء فى السئة من أتواع العبادات من التنفل والذكر 
والدعاء والتفكر والاعتباروغير ذلك وترك البدعة هو المتعينوان شغ رالوقت17) 
عن العمل . ومن كتاب القوت لای طالب المى رحمه الله قال بعضهم ياق على 
الناس زمان يكون أفضل أعماهم انوم وأفض ل علومبم الصمت ميعنى لفساداللاعمال 
ولاشتباه العل, وأفضل أحواهم الجوعلانتشار الحرام وغموص المحلال. وأماقوله 
وسياتهم عن الترك لا الى خلف ٠‏ فظاهر كلامه أن من لم يصل صلاة الرغائب 
بق بدون عمل وشغور هذا الوقت عن فعل البدعة أفضل وأعل بل نومه 
أفضل اذا توقم بدعة فى عمله أودسيسة فا بالكبه مع تحققبها . فا نأراد يقوله 
لاال خلف أنهم لايشتخلون فى وقتها بخيرها من العنادات فقد تقدم جوابه 
وان أراد لاللى خلف عنها وان اشتغلوا فى وقتها بغيرها من الطاعات من طلب: 
. عل أو صلاة نافلة أوذكر أودعاء أو تفكر أو قضاء حاجة مسل الى غير ذلك 
(1) شغر بمعی خلا ٠‏ 
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فلا شك أن من اشتغل بثىه من هذه الطاعات فهو أفضل وأعل لانهفعمل 
مشروع د ثاب عليه. وقد تقدم أن النوم أفضل من فعل البدعة ناذا اشتغل 
بعمل مشروع كانت الفضيلة من باب أولى وأحرى ٠‏ وقوله اثالث مافها 
من التقيد بعدد خاص من غير نص فہذا قريب واضح راجع الى ماسيق 
الكلام عليه وه وكمن يتقيد بقراءة سبع القرآن أو ربعه كل يوم وكتقيد 
العأيد ين بأو رادم التى ختارو نما لايز يدون علا ولايتقصون واه آعل. وقد 
تقدم أن الصلاة متلقاة من ,بان صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه 
فلا يد من نص ف عددها بعينها وخصوصبها لان القياس لايدخلبا اذ أن 
أفرادها كلب قد بينبا صاحب الشر يعة عليه الصلاة والسلام فلا بد من عددها 
قكيف يمكنمع هذا أن يقال فى مثل ذلك فبذا قريب وهو حم منسوب 
الى الشريعة بغير دليل - وأما قوله وهو كمن يتقيد بقراءة سبع القرآن أو 
ربعهكل يوم - فبذا الذى قاله من القياس على ماذكره من الآوراد ليس 
كذلك لان المداومة على ماالتزمه المرء من الأوراد الشرعية مأخوذ من نص 
الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( واعلموا أن أحب العمل 
الى الله أدومه وا قل ) فتضمن هذا الحديث حض الانسان عل المداومة 
على ماالتزمة من العبادة كينها كانت قليلة أو كثيرة ٠‏ الجواب الشانى أن 
عثمان بن ع انرضى اللهعنه کان يختم القرآن كله فى ركعة الوتر والصحابة رضى 
الله عنهم كانوا عالمين بحاله و لاخالفله فكان اجماعا. فبذه سنة ماضية فىتقدير 
الأو راد على مايختاره المرء فىنفسه ويقدر عليه فلاتقاس‌البدعة على هذا . وقوله 
الرابع أن مافها منعدد السور والتسبيح وغيرهما مكروة لشغلالقلب . وجوابه 
أن هذا غير مسل وهو يختلف باختلاف القلوب وأخوال الناس + وقد روى 


¥ صلاة الرغائب 


وابن أنى مليكة فى عد د كثير من السلف . وقال الشافعى رمه الله تعالىلابأس 
بعد الآى فى الصلاة نقله عنه صاحب جم الجوامع منصوصاته منغي رخلاف 
وحكاه ابن الخذر عزمالك والشافعى وأحمد واسحقوالثورىوغيرم . و يشهدله 
من الحديث حديث صلاة التسابيح والته أعل ومااستشهدبه هذا القائ لمن فعل 
هؤلا الاممة فى عدالابات فى الصلاة ليس فه دلملله لانذلك انما جملعلى 
عرفهم وعادتهم فى زمائهم ٠‏ ألازى الى ماورد فى الحديث من قول الصحانى 
رضى الله عنه تسحرنا مع النى صلى الله عليه وسل ثم قام الى الصلاة د قل تک کان 
بينالاذانوالسحور قالقدر خمسين آبة ٠‏ وما ورد من قولهعليه الصلاة والسلام 
(مزقام بعشر آبا تلم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين 
ومن قام بألف آبة كتب من المقنطرين) فبذه عادتهم مخلاف عادتنا اليوم فكان 
الحافظ منهم للقرآن اذا أحرم بالصلاة فبو يعلمم بريدأن يقرأ وعلى أى آية قف 
كل ذلك عنده جلى لاخفاء به و لاتحتاج فيه الى حساب و لاغد وانما ترك ذلك 
حون ادف الحجاج تحزيب القرآن فر جعوا ال ىالوقوف عل ال حزابوالانصاف 
والأرباع والآئمان والأسباع ونحوها ومن أحرم فى الصلاة عل من حزب 
يريد أن يقرأه وعر فمايقف عليه منها ما كان أولئك يعلمون بالآبات. واذا کان 
كذلك فليس‌فه شغل عن الحضو رق الصلاة عخلاف‌ماذ كره من عد ی 
لايعلم فى أى وقت يتم العدد المذكور الابحساب وعد على أنامله وذلك شغل فى 

الصلاة متحقق يذهب الخشوع فما والمطلوب فالصلاة الخشوع لاعددالركمات 
والأذكار فافترقا . وأبضا فان ذلك كان فى الصلاة المشروعة . وصلاةالرغائب 
ليست بمشروعة فلا يقاس ماهو بدعة على ماهو مشروع. وأما قوله وجوابه 
ان هذا غير مسلم وهو بختلف باختلاف القلوب وأحوال الناس . فبذا أيضا 
ليس م قال لآن الغالب شغل القلب بما يعد وحسب ٠‏ وقد ورد فى 
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الحد يث عنه عليه الصلاتوالسلام أنه قال (سيروا بسير ضعفائك) فدلعل أنه 
لاتراعى أحوال القلوب والداس بل حال الضعيف . وقد قال عبر بن الخطاب 
رضى الله عنه انك أيها الرهط أنئمة يقتدى بک فلا يسير القوى الا بسير 
الضعبف . فعلى هذا فقد صارت الحالة واحدة. وأما قوله ويشبد له من 
الحدريث حديشصلاة التساييح . فهذا لاحجة فيه أيضا لان صلاة التسايع قد ورد 
بها الحديثوبين كيفيتها فيه فبى اذن من الصلاة المبيئة عنه عليه الصلاة والسلام 
فلا يقاس ماهو حدث على ,ماهو مبين. ومع ذلك فلا يداوم علها ولابجمع 
لما فى مسجد ولافى موضع مشبور لآن ذلك متوقف على يانه عليه الصلاة 
والسلام .٠‏ وهذا على تقدير صمة حديث صلاة التسابيح ٠‏ فقد نقل الحافظ 
ابو مد عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى فى مختصر السان له قال الترمذى 
وقد روى. عن النى صل الله عليه وسل فى غير حديث صلا النسابيح ولا 
يصح منه كبير شى*. وقال أبو جعفر مد بن عمرو العقيلى الحافظ ليس فى صلاة 
التسابيح حديث ثبت . وقوله الخامس فعلبا فى جماعة ممم أن الماعة 
فى النوافل مخصوصة بالعيدين والكسوفين والاستسقاء وصلاة القراويج 
ووترها. وجوابه أن الحم فى ذلك أن المساعة لانسن الافى هذه الستة 
لأن الجماعة. منهى عنها فى غيرها من التوافل . وف مختصر الربيع عرس 
الشافعى أنه قال لابأس بالامامة فى التوافل ٠‏ ومن الدليل عليه مأرويناه ف 
الصحيحينعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة ليلة فليا 
قام رسول الله صلى الته عليه وسم يصل صلاته من الدل قام ابن عباس رضى 
الله عنهما فوقف عن يساره فأداره الى بمينه ٠‏ وى رواية مسل التصريم بأنه 
قام يصلى منطوعا من الليل . وثبت عن أنس أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
ناه فى دارم فى غير وقت الصلاة وصلى به وبأم سايم وأم حرام . وفى رواية 
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لآنى داود فصلى بنا ركعتين تطوعا ٠‏ وف الصحيحين نحوه عن عتبان بن مالك 
ا أعل .٠‏ فيه أن فعل الصاوات فرضا كانت أو تفلا ليلا كانت 
أو نهارا فذا أو جماعة موقوف على بيان صاحب الشريعة صلوات الله عليه 
وسلامه يث جمع جمعنا ومالا فلا ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام (صلوا کا 
رأيتموق أصل ) وهذا أمرمنه عليه الصلاة والسلام شامل مميع أنواعالصلاة 
.وصفاتها وأوقاتها عل ماسبق . وقد بين عليه الصلاة والسلام ذلك آم بان فا 
فنله عليه الصلاة والسلام فذا أو جماعة فليفعله المكلف من غير زيادة ولا 
. نقصان . وقد قال عليه الصلاة والسلام (أفضل الصلاة صلاة المر* فى بيته اللا 
المكتوبة) فدل عموم هذا الحديث على أن الاصل فى النافلة أن تصل ف البيوت 
فشرع عليه الصلاة والسلام الماعة فى مواضع خصوصة فلا يتعدى بها غيرها 
لانه خلاف الاصل والتجميع فى النواقل جائز عند العلماء رحمة اله علهم لان 
التي صلى الله عليه وسل أم فى النافلة فى بيته وف بيت غيره ولم يفعل مثل 
ذلك فى المساجد ولاف المواضع المشبورة فلا يتعدى ماشرعه عليه الصلاة 
والسلام الا بدليل ولم يثبت فى صلاة الرغائب دليل حتى يقاس على النوافل 
المشروعة واذا بطلت فى نفا فكيف تقاس عل ماهو مشروع . وقوله 
السادس أن هذه الصلاة صارت شعارا ظاهرا حادثا ويمنع احداث شعار ظاهر 
وجوابه أن حاصل ذلك يرجع الى أنها عبادة لما أصل فى الشريعة ظبرت 
وكثرت الرغائب فيها وهذا لايوجب أن يعكر علا باجتثائها من أصلبا فان 
عمااختص به علا المسلدين فى علٍ.الفقه وسائر علوم الشريعة من التأصيل 
والتفصيل والتفريع والتصذيف والتدريس شعار ظاهررحدث ف الدين ل 
.يكن فى صدر الاسلام فلم لايقول ان ذلك مبتدع ينبغى اجتنابه وشعارظاهر 
ححدث بتعين اجتنابه واه أعم . وقد تقدم بالدليل الواضح أن صلاة الرغائب 
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ليست بثابتة وأنها لاندخل فى عموم الامر بمطلق الصلاة وأن أنواع الصلاة 
كلبا وصفاتها لا تلتق الا من ببان الرسول صلوات انه عليه وسلامه وقد بينها 
عليه الصلاة والسلام وأخذت عنه. واذاكان ذل ككذلك فلا أصل لهاي ادعاه 
وأما قوله ظبرت فلا يلزم من ظبور ماحدث أن يلحق بالمشروع کا تقدم 
وأما قوله وكثرت الرغائب فيها . فالرغبات لاتخلو! ما أن يريد بها رغبات 
العلباء أو غيرمم فان أراد العلماء فبو باطل اذالعلاء قد أنكروها ک) سيق وان 
أراد غيرجم فلا عبرة برغباتهم . وقد قال الامام أبو المعالى رحمه الله لو اختافت 
الاحكام باختلاف الاحوالوالعصر لاحل نظاءالشريمة . وكيف تعتبر رغيات 
من لا علم عنده فيا يحدثونه فى كلعصر وأوانوقد حفظ الله الشريعة بالعلياء 
والمد لله ٠‏ وأما قوله وهذا لايوجب أن يمكر علا باجتثاثها من أصلبا فقد 
اتقدم أنه لاأصر لها . وأما قوله فان مااختص به علءاء الملبين فى عل الذةء 
وسائر علوم الشريعة الح ٠‏ فانظر رحمنا الله تعالى واياك الى مااستدل به على 
.مارامه من تقرير صلاة الرغائب واظبارها فى المساجد واججماعات وهو حجه 
عليه لاله وذلك ان أصل الدين وعمدته اما ه وكتاب الله فبو منبع العلوم و كل 
العلوم مأخوذة منه ومن بيانه عليه الصلاة والسلام . وقدكان أصماب رسرل 
الله صلی الله عليه وسلم بكتون من القرآن فى الصحف وف الجريد وثى غيرمما 
على ماهو مبين فى البخارى وغيره وذلك خيفة منهم من طرو النسيان عليهم 
أوالومم فى شىء منه , ومارواه أبو داود عنعبدالله بن عمرو بن العاص 
قا لکنت أ كتب كل شی“ أسمعه من رسول الله صلل الله عليه وسل أريدحفظه 
غنبتنى قريش وقالوا أتكتب كل شىء و رسول الله صل الله علبهوسل بش يتكلم 
فى الغضب والرضا قال فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك ارسولالله ' 
عل الله عليه وسل فأومأ بأصبعه الى فيه وقال | كتب فوالذى نفسى يده 
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ماخرج مته الاق فكانذلك أصلا عظيا لكتب العلل والتحفظ عل حديث 
رسول الله ص التهعليهول من أن ,دخا زياذة أو نقصان وسيا قويا الحفظ 
الاحكام الشرعية و بانها وصياتها من أن يضبع شىء منها. لعل هذا القائل 
مافعله أحداب رسول الله صلى الله عليه وسل فى زمنه وأجمموا عليه وأقرهم 
عليه الصلاة واللام على ,کته وأخذ الناس عم ذلك بالكتب وغيره من 
التابعين و العلماء وكان من الامر الواجب المتعين عل الامة كافة بدعة . فألزمهذا 
لقائلالعلداء بأن بقولوا عنعل الفقهوسائر علوم الشريعة أن ذلك بدعة ولاقائل 
بذاك من المسليين فكيف يحوزأن ,صم هذا الالزام والحالة هذه للعلماء 
الذين أتكروا صلاة الرغائب ٠‏ وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
(قيدوا العل يالكتب) اذا ل يقيدره فقدركراماأمر وا به وكانتالشر بعةتضيع 
وهذا الذىقاله هذا القائل أمرخطر لؤعل مافه ماقاله.ثم انظررحمنااشهتءالىواياك 
الى هذا العجب من هذا القائل وهو أنه رام اثبات بدعة حدمت بما تقدم 
من قوله فوقع بسبب ذلك هذا الامر المبول وهو أن مافعله السلف من 
الصحابة والتابعين والعلباء بدعة فاا لله وانااليه راجعون والىحدثت ف القرن 
الخامس أثنتبا وقال عنما انها ليست بدعة وقوله وقد احتّج المنازع بأشياء 
أخر لاتساوى الدّكر وما يجاب به عنها أن يقال له صل هذهالصلاة وتجنب 
وجنب فا مازعمت أنه حذوركا بيناه فها سبق فانظر رحمنا الله واياك الى 
هذا اللفظ من هذا القائل ماأيجبه لان من عادة العلماء اذا عارضبم أحدمن‌آهل. 
العلل فى شى” نما قام لحم الدليل على صمته يردون عليه بأدب واحترام وتلطف. 
واحتجاج بکتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسل مع كونهم يعظمونه 
وقد فعل هذا القائل ضد ذلك من المسائ ل الى قال عنها انها لاتساوى الذكر 
وهی نما وجب على اللمين اجتنابه و يفسق من فعله أوحضره أو رضى بٹی۔ 
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منه وهى اجتماع الرجال والنساء فى تلك الليلة مختلطين بسبب صلاة الرغائي 
فوجدوا الوسيلة فبها الىأغراضم الخسيسة . وقدتقدم بعض مايفعاونه فى صلاة 
الرغائب ومايحرى فما وف ليلة النصف من شعبان وغيرهما فأغنى ذلك عن. 
اعلاته وكل ذلك لايرضاه أحد من العلباء . وأما قوله ومما يحاب بهعنها أن 
يقال له صل هذه الصلاة وتجنب وجنب فما مازعمت أنه محذور 
وجوابه ماسبق وهو ستة أشياء . أحدها تكرار السورة . ثانها 
السجدتان المفردتان عقب هنه الصلاة . ثالئها مافها من التقبيد 
بعدد خاص بغر نص . رابعها مافها من أن عد السور والتسبيجوغيرمامكروه 
لشغل القلب . خامسما فعلما جماعة . سادسبا كونها صارت شعاراظباهراً حادثا 
ونع احداث شعار ظاهر وهذا الذى قاله لايخلوأن بريد به أنه يصليها فى يته 
على تقدير أن يكون الحديث ضعيفا كا سبق فهذا ما لاينازع فيه لكنعل 
الصفة المتقدمة واما أن بريد أنه يصلها فى المساجد جماعة أوفى المواضع 
المشبورة فاذا تيجنبها بما فيا لايمكن فعلبا ذكأنه قول صل هذه الصلاة 
جماعة بما فما ولاتصلها وهى كذلك وهذا تناقض بين لان قوله صل هذه 
الصلاة أمر منه له بفعلها وقوله وتجنب وجنب فما مازعمت أنه عذور ن 
منه عن أايقاعبا لانها ان فعلت خلة عن تلك الأأوصاف المذكورة فليست 
هى الصفة الى ينازع فا . وقوله وهو معتد منها بقوله ان فى ذلك اختصاص 
ليلة ا جمعة بالقيام وهومنبى عنه وهذا ليس بثى* لانه ليس بلازم من حال 
من يصب صلاقالرغائ ب أنيدعقى ياف لياليدصلاة اللي لومن ليدع ذلك يكن خصصا 
ليلة الجمعة بالقيام وهذا واضح والله أعل 1 والجواب على تقدير التسليم بأنه اذا 
قام ليلة غيرها لم يكن مخصصا ليلة المع بالقيام فتلك الاوصاف المذكورة مانعة 
من فعلبايا تقدم . وقوله فقد صح بما بيناه وأصلناه أن صلاة الرغائب غير 
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ملحقة بالبدع المسكرة وأن الحوادث ذوات وجوه مختلفة مشتيبة فن لم يميز كان 
بصدد الحاق الٹیء منها بغير نظيره وال أعل . وسد تقدم الجواب عن كل 
مارامه من فعلبا وتقدم أنها بدعة محدثة فى القرن الخامس على ماذكر هو 
٠‏ وغيره والحدث ف الدين ممنوع . وأماقوله وأن الحوادث ذوات وجوه مختلفة 
مشتبة . فقد تبين أمبا من البدع المتكرة لما احتوت عليه من الموانم 
الشرعية وقد تقدم النقل عن العلاء فى انكارهاوم أعلبالحوادث و وجوهبا 
رف ای قسم هو ماحدث وقد عدوها من الحوادث المنكرة لامن الحوادث 
المستحبة أو الجائزة . وأما قوله فن لم يميز كان بصدد الحاق الث“ منهابغير 
نظيره والله أعل . فعبارته هذه تفم أن غيره من العلسلم بميزوا أنهم ألحةوا 
الثىء بغير نظيره وأنه قد ميز مالم بميزوا وأنه استدرك عليهم ماوهموا فيه 
وغلطوا وألحق الثىء بنظيره فأصاب دونهم عل زعمه . وقوله فبذابيان شاف 
إتضال به أن شاء الله العظيم خلاف الذالف وينبدل به وصقه اذا لم يعاند 
بوصف الموافق المؤالف - يعنى أنه بيان شاف على ماظبر له وقدتقدم قول 
العلباء فى اتكارها والجواب عا أنى به كله فلا حاجة تدعو الى اعادته.وأما 
قوله اذا لم يعاند الم فيه مافيه اذ أن العلماء مبرؤون عن العناد لآن العناد 
هو رد الحق بعد المعرفة بأنه حق . وقوله و لاتق له الا جعجعة لاطائل 
و راءها وقعقعة وامبامات لايغتر يها الا شرذمة أفسدت أهواؤها آراءها ٠‏ فبذا 
الذى ذكره من هذه الأآلفاظبعيد من أوصاف العلساء اذ أن العالم ينزه لسانه 
عن أن يصف ذه الالفاظ الذميمة أجدا من عامة الناس فُكيف يمف ہا 
العلماء العاملين سما المتبعين منهم الحافظين على سنة نيهم صلى الله عليه وسل ٠‏ 
الذابين عنها وأظن هذا الكلام انما هو مرتجل على هذا القائل لته لايقع 
فى مثل هذا الا من لايعرف قدر أهل العم بالسنة ولاقدر الوعيد لمن وقم 
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فى حق أحدمتهم او فة أسأل لله السلامة 5 5 مع أن مااحتوت عليه 
قصة أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه تغنى عن کل ماذكر شل 
وذلك أنه قال فى خطبته أيها الاس انه كان رأبى و رأى عبر أن أم الولد لاتباع 
والآن قد ظبر لى أنها تباع فقال له من حضره من الصحابة رضى الله عنهم 
أجمعين ريك ورأى عمر عندنا أولى من رأيك وحدك فكت على ول يقل 
شيئاً. فا نحن بسيله مثله أو يقاربه فالرجوع الى رأى العلماء الذين أتكروا 
هذه الصلاة ومن تبعهم أُوچب من الرجوع الى رأى هذا القائل وحده بغير 
دليل يقوم »نه شیء على ساق سما مع اثباته هو وغيره بأنباحدثت فى القرن 
الخامس وأن الحديث الوارد فها موضوع . وانما طالت المناقشة فى الكلام 
على المسثلة لثلا يظن ظان أنه مااستوفالجواب عنكلامه كله ولعل فه حجة 
لما ادعاه فدعت الضرورة الى نقل كلامه كله بعينه ووقع الجواب عن جميع 
ذلك بفضل الله وعونه بحسب مايسر الله تعالى فى الوقت والله الموفق للصواب 
مع أن الشيخ الامام أبا عمد بن عبد العزيز عبد السلام بن أبى القاسم السلى 
الشافعى رحمه الله قد تقدم فى الرد على من قال بهذه الصلاة أو فعلبا لكنه 
تکل بكلام مطلق ولم يتتبع ألفاظ القائل بها ٠‏ فقال ماهذا لفظه: الجدلله الأول 
الذى لاحيط به وصف واصف . الآخر الذى لانحوبه معرفة عارف.جل ربا 
عنالتشييه بخلقه . و كلخلقه عن القيامحقه . أحده على نعمهواحسانه . وأشيد 
أن لاله الا اله وحده لاشريك له فى سلطانه . وأشبد أن مداع ده ورسوله 
المبعوث بحجته وبرهانه . صل الله عليه وعلى آله وأصمابه واخوانه . أما بعد 
فان البدع ثلاثة أضرب . أحدها ماكان مباحاكالتوسع فى ال كل والشارب 
والملابس والما كح فلا بأس بشى*من ذلك . الضربالثانى ماکان حسناوهو 
كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير عخالف لشى* منها كبناء الربط والخاتقاه 
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والمدارس وغير ذلك من أنواع البر الى لم تعد فى العصر الأولانه مرافق 
لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعر وف والمعاونة عل البر والتقوى وكذلك 
الاشتغال بالعرية فانه مبتدع ولكن لايتأتى تدبر الق ر آن وفبممعانيه الابمعرفة 
ذلك فكان ابتداعه موافقا لما أمرنا به من تدبرآيات القرآن وفهم معانه 
وكذلك تدو بن الأ حاديث وتقسيمهاالىا لحسن والصحيح والموضوع والضعيف 
مبتدع حسن لما فه من حفظ كلام رسول لله صل الله عليه وسل أن يدخله 
ماليس منه وأن يخرج منه ماهو منه . وكذلك تأسيس قواعدالفقه وأصوله كل 
ذلك مبتدع حسن موافق لاصول الشرع غير الف لثى* منبا. الضر ب الثالك 
ماكان خالا للشرع الشريف أو مستازما مخالفة الشرع الشريف. فن ذلك 
صلاة الرغائب فانها موضوعة على رسول الله صا لی الله عليه وسلم وكذ ب عليه 
ذكر ذلك أبوالفرج بن الجوزى . وكذلك قال أبو © رمد الطرطوشى انبا 
تحدث بيت المقدس الا بعد ثمانين وأربعائة سنة من الحجرة وهى معذلك 
مخالفة للشرع من وجوه يختص رالءاميبعضهاو بعضها يعر العالموالجاهل . فأمامايختص 
به العام فضربان . أحدهما أن العالم اذا صلاها كان موهما للعامة أنهامنالسان 
فكون كاذيا على رسول الله صل الله عليه وسل بلسانالحال ولسان‌ا حال قد يقدم 
على لسان المقال .الثانى أن العالم اذا فعلباكان متسياً فى أن تكذب العامة على 
رسول اه صلی الله عليه سل فبقو لون هذه سنة من السان والتسبب ف الكذ ب على 
رسول ته صل الله عليه وسل لايحوز . وأما مايعم العالم وا لجال فن وجوه 
أحدها أن فعل البدع ما يغرىالمبتدعينالواضعينعل وضعب وافترائهاوالاغراء 

بالباطل والاعانة عليه ممنوع فى الشرع واطراح البدع والموضوعات زاجر عن 
وضعبأ وابتداعبا والزجر عنالمنكرات من أعلىماجاءت به الشريعة . الثاتى أنها 
مخالفة لسنة السكون فى الصلاة من جبة أن فها تعداد سورة الاخلاص اثنتق 
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عشرة مرة وتعداد سورة القدر ولايتأنىعده فى الغالب الاتحريك بعض 
أعضائه فيخالف السنة فى تسكين أعضائه . الثالك أنها مخالفة لسنة خشوع 
القلب وخضوعه وحضوره فى الصلاة وتفريخه لله وملاحظة جلاله وكيريائه 
والوقوف على معان القراءة والأذكارفانه اذا لاحظ عددالسور بقله كان ماف 
عن الله معرضا عنه بأم م يشرع فى الصلاة والالتفات بالوجه قبيم شرعا فا 
الظن بالالتفات عنه بالقلب الذى هوالمقصود الأعنم . الرابع أتماتخالفة لسنة 
النوافل فان السنة فما أن فعلها فى الببوت أفضل من فعلبافى المساجد الامااستثناه 
الشرع ,كصلاة الاستسقاء والكسوة ف وقد قال صلل الهعليه وسل (صلاةالرجل 
ق بيته أفضل ۾ ن صلاته فى المسجد الا المكتوبة) الخامس أنها مخالفة لسنة 
الاتفراد بالنوافل فان السنةفيها الانفرادالام استثناءالشارعوليست هذه البدعة 
امختلقة على رسول الله صلی الله عليه وسل منه . السادس أنها مخالفة للسنة فى 
'تعجيل الفطر أذ قال ص الله عليه وسلم (لاتزال أمتى خير ماتجلوا الفطر 
وأخروا السحور) السابع آنا مخالفة السنة فى تفريغ القلب عن 
الشواغل المقلقة قبل الدخول فى الصلاة فان هذه الصلاة يدخل فا وهو 
جوعان ظمآن ولاسييافى أيام الحر الشديد. والصاوات المشروعةلايدخل 
فيها مع وجود شاغل يمكن دفعه . الثامن أن سجدتها مكروهتان فان 
الشريعة لم ترد بسجدة منفردة لاسبب لطا قان القرب لما أسباب وشرا فط 
وأوقات وأركان لاتصح بدونها فك لايتقرب الى الله تعالى وتوف إعرفة 
ومزدلفة ورمى اجمار والسعى بينالصفا والمروة منغير نس كواقعف وقتهبأسبابه 
وشرائطه فكذلك لابتةرب اله بسجدة واحدةمنفردة وان كانت قرية ألا 
اذا كان لما سبب ححح ولذلك لايتقرب الى الله تعالى بالصلاة والصيام فى 

كل وقت وأوان وربا تقرب الجاهلون الى الله تعالى ماهو بعد عنه 
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من حيث لايشمعر ون ٠‏ التاسع لو كانت السجدتان مشر وعتين لكان مخالفاً للسنة- 
فخشوعبما وخضوعبما بما يشتغل بدمنعد التسيبعرفهما بباطنه أو بظاهره أو 
بباطنه وظاهره . العاشر أن رسول الله صلى الله عليه وس قال (لاتخصوا ليلة اللمعة 
بقيام من بين الليالى ولا تخصوا يوم اجممعة بصيام من بين الايا الا أن يكون 
فى صوم يصومه أحدك) وهذا الحديث قد رواه مس بن الحجاج فى حيحه 
الحادى عشر أن فى ذلك خالفة للسنة فما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى أذكار السجود فانه لما نزل قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأاعلى) 
قال اجعلوها فى سجودع . وقول سبوم قدوس ان صحت عن رسول الله صل 
الله عليه وسل فل يصح أنه أفردها بدون سبحان رب الأعلى ولا أنه وظفبا عل 
أمته ومن المعلوم أنه لايوظف الا الاو لىمن الذكرين. وف قول سبحان رف 
الأعلى من الثناء ماليس فى قول سبوح قدوس . وما يدل على ابتداع هذه 
الصلاة أن العلساء الذين ثم أعلام الدين وأمة المسلمين من الصحابة والتابعين 
وتابعى التابعين وغيرم من دون الكتب فى الشر بعة مع شدة حرصم على تعليم 
الناس الفرائض والسنن لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها 
فىكتابه ولاتعرض لما فى مجلسه والعادة تحيل أن يكون مثل هذا سنة وتغيب 
عن هؤلاء الذين ثم أعلام الدين وقدوة المؤمنين وثم الذين الهم الرجوع فى جميع 
الأحكام من الفرائُض والان والحلال والحرام ٠‏ وهذه الصلاة لايصليها أهل 
المغرب الذين شبد رسول الله صل الله عليه وسل لطائفة منهم بأنهم لايزالون على 
الحق حتى تقوم الساعة . وكذلك لاتفعل بالاسكندرية لقسكبم بالسنة ولا 
صم عند السلطان الملك الكامل رحمه الله تعالى أتها دن البدع المفتريات على 
رسول الله صل الله عليه وسل أبطلبا من الديار المصرية فطوبى لمن تولى شيا 
من أمور المسلين فأعان على اماتة البدع واحياء الان . ولين لاحد أن 


صلاة الرغائب 3و3 


يستدلبما روىعنرسول اللهص الله عله وسل أنهقال (الصلاة خير موضوع) 
فان ذلك مختص بصلاة لاتخالف الشرع بوجه من الوجوه المذ كورة وأى 
خير فى خالفة الشريعة ٠‏ ومثل ذلك قولةصلى الله عليهوسل (وشر الأمورعدثاتها 
وكل محدثة بدعة وكل بدعةضلالة) وذمنا الله للاجابة والاتباع وجنينا الزيخ 
والابتداع ٠‏ وقد بلغنى أن رجلين من تصديا للفتيا مع بعدهما عنها سعيا فى 
تقرير هذه الصلاة وأقيا بتحسينها وليس ذلك ببعيد ما عبد من خطمهما 
و زللهما فان صح ذلك عنهها فا حلبما على ذلك الا آنا قد صلياها مع الناس 
من جبلب) با فما من المهيات ناذا وفرقاان نأيا عنها أن يقال لما فلم صليتماها 
خملا اتباع الهوى على أن حسنا مالم تحسنه الشريعة المطبرة نصرة لحواهما 
على الحق ولو أنبمارجما الى الحق وآثراه على هواه| وأفتيا بالصواب لكان 
الرجوع الى الحق أولى من القادى فى الباطل لا واوأتهم فعلوا مايوعظون به 
لكان خيرا لم وأشد تثبيتا 4 واليجب من يزعم أنه من العلماء ويف بأن هذه 
الصلاة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه ول ثم يسوغ موافقة وضاعبا 
علا وهل ذلك الااعانة إلكذابين على رسول الله صل الله غليه وسلم ومن اتبع 
الموى ضل عن سبيل اکا نص عليه القرآن ثم أفتيا بصحتما مع اختلاف 
أصحاب الشافعى رضى الله عنه فى عة مثلبا فان من نوى صلاة ووصفبا فى نيته 
رصفة فاختلفت تلك الصفة فل تبط لصلاته من أصلما أ وتتعقد نفلا فيه خلاف 
مشبور وهذه الصلاة هذه المابة فان من يصليا يعتقد أا من اسان 
الموظفة الرائية . وهذه الصفة متخلفة عنها فأقل مراتبها أن تجرى على 
الخلاف والجد لله رب العالمين . وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وه 
وسلم . وحسينا ألله ونعمالوكيل ٠‏ هذا ماتيسر من الكلام على صلاة الرغائب 
وأما ما يفعلونه من الصلاة التى أحدثوها فى ليلة النصف منشعبان فالكلام 


و5 دوه 


YAY‏ اة النافعة 


عليها كالكلام على ماسبق من صلاة الرغائب ف المنع ٠‏ وكذل ككل ما أحدثوه 
مالم يذ كر قبل وحسبنا انه ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الابالقه الع ىالعظيم 
وصل الله عل سيدنا مد وآله وګحه وسل تسلا كثيرا 
فصول متفر قة جامعة لمعان شى 

اع رحمنا الله واياك أن النة النافعة هى أن يقصد المرء بعمله وجه الله تعالى 
9 وان رف ار هر ا وا ا 
ترد خالفة النفس عل الاطلاق بل باتباعها للاأمر والتبى وأنها كوم عليها 
لاا كيه مأمورة لا امن 5 فان صادف الامتثال غرضها واختيارها وشبوتها لم 
يضر العامل ذلك والمد مه ألا تری الى أرواة البخاری رجه الله عے 
عبد ابتہ قال كنأ مع التي صل الله عليه وسلم فقال (من استطاع منك الباءة 
لخر دج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له 
وجاء) اذا تزوج الانسان لاجل هذا الغرض كان ممتثلا للا'مر والممتثل فى 
أ ای راتا اغات ومن ذلك ما ر واه الترمذى والنسائى عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول لته صلى الله عليه وسل قال (ثلاثة حق على الله عونهم 
اجاهد فى سبيل الله والمكاتب الذى ير بد الأداء والناكم الذى ير يد العفاف) 
فقد سوى رسول الله صل الله عليه وس بين النا كسم المتعفف والمجاهد فى 
سييل الله فى اعانة الله فم ٠‏ ومن ذلك قوله.عايه الصلاة والسلام (يؤجر أحدک 
حتى فى بضعه لاه رأته. قالوا يارسول الله أبأتى أحدنا شبوته و يكور مأجورا 
قال أرأيتم ان وضعبافى الحرام أكان مأثوماً. قالوا نعم . قال كذلك اذا وضعبا 
فى الحلال يكون مأجو دا) أ وكا قال عليه الصلاة والسلام . فدل هذا الحديث 
على أن الاخلاص ليس من شرطه أن لا تكرر فبه شهوة باعثة على فعل 


النة النافعة YAY‏ 


0 ل يشترط فيه شرط واحد وهو أن تكون حظوظ النفس 

شهواا تابعة للنة الصالحة وتكون التيةجميعبا متوجهة جرد العبادة . وقد جاء 
فى السنة الصحيحة عنالنى صلى الله عليه وسلأنهقل (لايؤمن أحد کر حتيكون 
شرا لما جت به) ألاترى المفعل عبد الله بن عر رضى الله عا من أنه 
اذاكان صائما ورأى من احدى جواريه بالنبارشيئاً يعجبه منهن اذا غربت 
الشمس جامع واغتسل وصلى المغرب ثم بعد ذلك يفطر مع أنه رضى الله عنه 
كان من‌عادته أنه اذا فاتته تكييرة الاحرام مع الامام يعتق رقبة فلولا الفضيلة 
العظيمة والنية الحسنة التى كانت له فى البداءة بالوطء على فعل الصلاة لما فعله 
فدل ذلك على أن شهوة الانسان التى جبل عليها بطبعه لاتقدح فى نيته الب فلو 
فرض أن الانسان لا يأتى بعمل الااذاكان سألما من دواعى النفس وخواطرها 
لكان هذا من أ كر اة والحرج على الأمة فى أمى دينها. وقد رفع الله تعالى 
ذلك عنهذهالآامة واد لله . قالتعالى فى كتا به العزيز وري ريدالله 7 البسرولا 
بریدبکالعسر ج وقالتعالى( لايكلف التهنفسا الاوسعبا وقالتعالى ب وماجعل 
عليكم فى الدين مزحرج» وروی البخارى رمه الله عن أنى موسى أن رجلا 
قال يارسول التهماالقتال فى سييل الله فان أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حية فرفم 
اليه رأسهومارفع اليه رأسه الا أنهكازقائما فقال (من قاتل لتكونكلة الله هى 
العليا فيو فى سييل الله) ومن العتبية عن عيسى بن دنار عن أبن وهب عن 
عطاء الخراساتى أن معاذ بن جبل رطى الله عنه قال بارسول الله لیس من بی 
سلمة الا مقاتل فنهم من يقاتل طبيعة ومنهم هن يقاتل رياء ومنهم من يقاتل 
احتسابا فأئ هؤلاء الشريد من أهل الجنة فقال (يامعاذ بن جبلمن قاتل على شىء 
عن هذه اکال آمل ايه أن مكو كله اده الال فى بيد مق 
أهل الجنة) قال أبن رشد ره اله فى الان والتحصيل له هذا حديث 


Af‏ انية النافعة 
فيه نص جلى عل أن من كار أصل عمله له وعلى ذلك عقد نبته لم تضره 
الخطراتالتى تقع بالقلب ولا تملك على ما قاله مالك رحمه الله وذلك أنه سثل 
عن الرجل حب ان فى غر و السك ومكزم أن بلق فى قاری 
فقال اذاكان أول ذلك وأصله لله فلا بأس به ان شاء الله تعالىةال الله عز وجل 
ا واجعللى لسان صدق ف الا خر ين £ وقالعمر بنالخطاب لابنه لان تكون 
55 الى من كذا و كذااذ أخبره بما كان وقع فى قلبه من أن الشجرة 
الى مثلبا رسول الله صل اله عليه ولم بالرجل الم وسألأصحابه عنها فوقعوا 
فى شجر !لبوادى هى النخلة . قال مالك رحمه الله فأى ثىء هذا الاأس يكون 
ف القلب لا ملك وذلك من وسوسة الشيطان لهنعه من العمل ن وجد ذلك ٠‏ 
فلا يكسلهعن القادى على فعل الخير ولا يؤيسه من الاجر وليدفع الشيطان 
عن نفسه ما استطاع و بجر د النية لله فان هذا غير مؤاخذ به ان شاء الله تعالى 
وروی أن النى صل الله عليه وسل قال (ان الله تجاو ز للامتى عما حدثت به 
نفوسما ما لم ينطق به لان أو تعمل به يد) و يوضح ما تقدم ذكره ما رواه 
ملم والترمذى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النى صلل الله عليه 
وسل . قال (لا يدخل الجنة منكان فى قلبه مثقال حبة من كبر) فقال رجل ان 
الرجل حب أن يكون ثو به حسنا و عله حسنة قال (ان الله.جميل عب الجال 
الكبر بطر الحق وغمص الناس) قال العلساء بطر الحق رده عل قائله وغمص 
الناس احتقارثم . فظاهر هذه الادلة أن الشبوات اذا كانت تابعة للامتثال 
کان صاحها متثلا . وقد ضيق بعضهم فى هذا البابفقال ان النة لا تدخل 
تحت الاختيار ورأى أنه ان جامع أوفعل ما تستلنه النفس وغيره مر ' 
الطاعغات أن ذلك يكون قدحا فى نته ٠‏ وماتقدم من الادلة برده وللعنى 
آخر وهو أنه أن قبل به جاء منه تكليف مالا يطاق و يؤدى ذلك الى الوقوع 


النية التاقعة 


YAO 


فى الحرم المتفق عليه وهو القنوط والاياس من رحة اه ومن عمل بتخلص 
للعبد . وقد جاء فى الحديث أخبارا عن رب العزة سبحانه وتعالى يقول (لو 
كنت. معجلا عقو بة لعجاتها عل القانطين من رحتى) فيدخل المكاف في العمل 
على تحقيق تخليص العمل لله تعالى لكى يسلم من الآفات التى تعتزره ذه فبقم 
فى هذا الوعيد العظيم ٠‏ أسأل الله تعالى السلامة من بلاله بمنه . والشر بعة 
والمد لته سبلة سمحة على الصغير والكبير والذكر والآنى والحر والعبد كل 
یسر الله عليه اس عبادته ول يكلفه من العمل فوق طاقته. وقدورد فالحديث 
(يسروا ولا تعسروا) وقد ورد أيضاعته عليه الصلاة والسلام أنه قال (ان 
الدبن يسر ولن يشاد الدين أحد الاغلبه فددوا وقاربوا وأبشروا) الحديث 
أخخ رجه البخارى ٠‏ وروی البخارى ومسل عن عمر بن الخطاب رضىالله عنه 
قال قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم بسي فاذا امرأة من السبى تحلب 
دما تسعى اذ وجدت صييا فى السىفأخذته فألصقته طا وأرضعته فقال 
لنا الى صلىالله عليه وسم أترون هذه طارحة ولدها فى النارقلنا لا وهىتقدر 
على أن لا تطرحه فقال لله آم بعباذه من هذه بو لدها ٠‏ فانقيل قدقالعير بن 
الخطاب رضى الله عنه انى لأت وج النساء ومالى الين حاجة وأطأهن ومالي 
اليين شنبوة قبل ولم ذلك ياأمير المؤمنين قال رجاء أن يخرج الله من ظهرىمن 
بيكائر به مد الام يوم القيامة. فالجواب أن ذلك لكثرةاتباعمويحبته للامتثال 
فرجعت شهواته كلها تابعة للام والنبى لا «تبوعة له . قال القاضى أبو بكر 
ابن العرنى رحمه. الله فى سراج المر يدين له لر كانت النية لا تدخل تحت 
الاختارلمنا كانت شرطا فىصمة الاعمال الاختيارية ؤهذا أبين من الاطناب 
فيه . وقداتفقت الآمة والعقلاء من كل طائفة على التكلم فى الترجبح بين النية 
و العمل. و لوكانت النبة ضرو رية وإلعمل اختاريا ما وقم ينهم رجح 


25 وجوب تقد العلل على العمل 
< فصل“ اذا دخل المكلف فى عمل من أعمال الآخرة فن شرطه 
أن کرن تاباللعل فيه كا قال عليه الصلاه والسلام (العلى امام والعم ل تابعه) 
ا قال الامام سبل بن عبد الله العلم متف بالعمل قان أجابه والا ارتحل 
راذا کان كذلك فليحذر من تقبع عوائد كثير من الناس فى هذا الزمان وما 
ركتوا الشمن ار حدثت عندم لم تكن فى الصدر الاول والخير كله منوط 
بالاتباع هم وترك ما حدث بعد كينها كان من اعتقاد أو عل أو عمل اللبم 
الا أن يكون شىء قد ندر وقوعه فينظر فيه على مقتضى قو اعدم وفتاوهم فا 
يشبه ذلك ا سبق ٠‏ وقد قال الامام أبو طالب المكى رحمه الله ىكتاب القوت 
له وعن أ ت منود أت تم الیوم فى زمان خيرم فيه المسارع و يأنى بعدک زمان 
208 خيرم فيه المنثبت المبين يعنى لبيان الحق واليقين فى القرن الاول 
ولكثر ة اپات والالتباس ف زماتنا هذا ودخول امحدثات مداخل الليل 
لستر وقد أشكل الام الاعل الفرد الذى يعرف طرائقالسلف فيجتذي 
م ال م م 
ومنامه ومن الرجوع الى سبو بعض العلباء فى أشياء لم يكن علبها الصدر الاول 
وكذلك لا يكن الى رؤا يراها فى منامه تكون مخالفة لثىء بنا تقدم ذكره 
من الاتباع للم . وليحذر ما بقع لبعض الناس فى هذا الزمان وهو أن يرى 
انی صلل الله عليه وسلم فى منامه فيأمره بشی* أوينباه عن ثى: فينتبه من نومه 
فبقدم على فعله أوتركه بمجرد المنام دون أن يعرضه على كتاب التموستة رسوله 
صل القه عليه وس وعلى قواعد السلف رضى اله عنهوقال تالف كتايه العزین 
فان تنا تنازعتے ف د شىء فردوه الى ألله والرسول) ومعنی قوله فردؤدالىألله أى الى 
كتاب الله تعالى ومع فى قوله والرسول أى الى الزسول فى حاته والى سنته بعد 
وفاته عل ما قاله العلماء رحة الله علييم وان کانت رق با النى صلی الله عليه وسل 


النبى عن العمل بوحى المواتف والرؤيا اذا خالفا الترع ۲۸۷ 
حقا لا شك فہا لقوله عليه الصلاة والسلام (من رآ فى فى الام ققد رآنى فان 
الشيطانلا يتمثل فى صورق) على اختلاف الروايات ٠‏ لکن ل يكلف ات تعالی 
عباده بث" ممايقع لم فى منامه - قال عليه الملاة والسلام (رقع اقلم عن 
ثلاث) وعد فهم النائم حتى يستبقظ لانه اذاكان ناما فليس من أهل التكليف. 
فلا يعمل بشى* براه فى نومه هذا وجه . ووجه ٿان وهو أن العم والرواية 
لا يؤخذان الامن متيقظ حاضر العمل والناتم ليس كذلك . ووجه ثالث 
وهو أن العمل بالمنام خالف, لقول صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه 
حيث قال (تركت فبك الثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وستی) وفى 
رواية وعترق أهزبيتى. لعل عليه الصلاة والسلامالنجاة منالضلالةف الفسك. 
بهذين الثقلين فقط لا ثالث لها ومن اعتمد عل ما يراه فى نومه فقد زاد لمماثالنا 
قعلى هذا من رأى النى صلل لته عليه وسل فى منامه وأمره بثىء أونهاه عن 
شىء فبتعين عليه عرض ذلك عل الكتاب والسنة اذ أنه عليه الصلاة والسلام 
انما كلف أمته باتباعبما . وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا قليبلغ الشاهد 
الغائب الحديث .وروى أبو داود فى سثنه عنه عليه الصلاة واللام أندقال 
(تسمعون و يسمع منك و يسمع من يسمع مذك.) ومن ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام (صاواما رأيتمونى أصل) وقوله عليه الصلاة والسلام (خذوا عنىى 
مناسكم) الى غير ذلك فاذا عرضبا على شريعته عليه الصلاة والسلام قان 
وافقتها عل أن الرؤياحق وأن الكلام حق وتبق الرؤيا تأنيساله وان خالفتها 

:عل أن الرؤيا حق وأن الكلام الذى وقع له فا ألقاه الشيطانل فى ذهنه 
والنفس الأمارة لانہما بوس و سانلهفی حال يقظتهفكيف فى حال نومه ولأجل 
هذا المعنى قال علءاؤنا رة الله عليهم عل ما معت سيدى أبامدرحخهالتميقول 
غير مامرة نقلا عن العلباء أن النى صل انه عليه وا اذا زؤى فى الخام فاس 


ام ؟ النبى عن العمل بوحى الحواتف والرؤيا اذا خالفا الشر ع 
٠‏ بثى* أو نہی عن شی“ فالواجب فيه أن يعرض عل ىكتاب التهتعالى وسنة يبه . 
عليهالصلاة واللام فان واقق عل أن الرؤيا حقو أنالكلام حق وتكون الرقيا 
تأنياً لارائی وبشارة له وان خالفت عل أن الرؤيا حى وأن الغ رطان أوصل الى 
مع الرأى غير ما تكلم به النى صلى الله عليه وسل فلوكان السام مما يتعبد به 
لبينه الى صلى الله عليه وسل أو تبه عليه أو أشاراليه ولومرة واحدةما فعلق 
غيره . وقد نقل الشيخ الامام أبو زكريا بجی النووى رحمه الله فأوائ ل كتاب 
تجذيب الأسماء واللغات فى أثناءالكلام على خصائصه عليه الصلاة والسلامقال 
ومنه أن من رآه فى المنام قد رآه حقا فان ااشرطان لا يتمثل فى صورته 

ولكن لا يعمل بما يسمعه الراثى منه فى المنام نما يتعلق بالاحكام خلاف 
ما استقر فى الشرع لعدم ضبط الراثى لا الشك فى الرؤيا لان الخبر لا يقبل 
الا من ضابط مكلف والنائم يخلافه فعلى هذا فن رأى النئى صل الله عليه. 
وسل فى منامه وخاطبه وكلءه و وصل الى ذهن الراى لفظ أو ألفاظ من العوائد 
الى هى واقعة فى زمنالرافى أوقبله وتكون مخالفة لشر يعته عليهالصلاةوالسلام 
غلا جوز له ولالغيره التدين ببا ولا أنيعتقد أن ما وصل الى ذهته فى منامه 
ما خالف الشربعة المطبرة أنه صحيح لان تنزيه لني صلى الله عليه وسلم عن 
ةفلك وما شا كله اليه واجب متعين . اذ أن العصمة فى رؤيا صورتهالكريمة 
عليه الصلاة والسلام ليس الا دون ما يكون من الز يادة والنةصان .سما وقد 
نقل القرافى رحمه القه فى كتاب الذخيرة له قال قال العلباء لاتصح ريا النى ص 
اه عليه وسل قطماً الا ارجلين تعاب رآه أو حافظ لصفته حفظاً عصل له من 
a EEE‏ عله :1 

من كوته أ سود أو أبيض أو .خا أو' شاباً الى غير ذلك من صفات الرانى الت 
القظبرفيهما تظبرفالمرآةأحوالالرائين .وتيك !لأحوالسفةالرائينلاصفة المآ 


ابی عن العمل بوحى الحواتف والرؤيا اذا الفا الشرع ۲۸۹ 
فاذاكانت رو ياصورته الكر عة عليه الصلاة والسلام التى ضمنفياعدمتلييس 
الغسطازعلٍ ال أنى اذا رآها علىغيرماهى عاب هكان ذلك راجعاً الى صفة الرالى وحاله 
وا جناب الكرى منزمعن ذلك وأشباهه فاك بسراعالكلام الذىلاتضمن المصمة 
فيه لرا ٠‏ فان قال قائل ان رؤيا ضورته الكريمة عليه الصلاة والسلام قد 
ضمنت العصمة فها للرانى فيقاس عليها سماع الكلام . فالجواب ماقد عل من 
القواعد المقررة فى الشرع الشريف أن الشيطان بحرى من ابن آدم مجرى الدم 
و.يوسوس له فى جميع أحواله فى اليقظة والمنام لجاء النص فى عصمته اذا رأى 
الزاى صورته عليه السلام فى منامه وبق ماعدا ذلك على الأصل لابؤمن فيه 
الوس الشيطان عل الرائى ٠‏ ومن‌الا کال للقاضىعياض رجه اللهقوله (من رآنی 
فى المنام فقد رآ فانالشيطان لايتمثلى) وف رواية (فانه لاينبنى للتسيطان 
أن يتمثلفصورق) وف الحديث الآخر (من رآنى فقد رأى الحق) قال الاءام 
رمه الله اختلف الحققون فى تأويل هذا الحديث فذهب القاضى أبو بكر بن 
الطيب رحمه الله الى أن المراد بقوله صل الله عليه وسل (من رآنى فى الخام فقد 
رآق )أنه رأى الحق وأن رۇ باه لاتكون أضغائا ولا من تشيبات الشيطان 
وعضد ماقاله بقوله ص الله عليه وسل فى بعض الطرق (من رآنی فقد رأى 
الحق) ان کان المراد به ماأريد بالحديث الأول من المام . وقوله صل الله عله 
وسل (فان الشيطانلايتمئل لى) اشارةالىأن المراد أن رؤياه لاتكون أضغاثا 
واتماتكون حقا. وقد يراه الرانى على غير صفته المنقولة اليناما لورآه خا 
أنيض اللحية أوعلى خلاف لونه أويراه رائيان فزمن واحد أحدها بالمشرق 
والآخر بالمخرب وراه کل واحد منهمامعه فى مكانه . وقال آخرون بل الحديث 
مول على ظاهره والمراد أن من رآه فقد أدركه صل الله عليه وسلم ولا مانع 
يمنع من ذلكو لاعقل يحبلهحتى بضطرالى صرف الكلام عن ظاهره وأماالاعتلال 


ag — اي‎ 


٠‏ الى عن الممل بوسى الهواتف والرؤيا اذا اتنا الشرع” 
بأنيرى عل خلاف صورتهالمعروفةوق مكانينتلفينمعآفان ذلكغلط فصفاته 
وتخيل لحا عل غير ماهىعليه . وقد تظن يعض االات مرئياتلكون مايتخيل 
مر تبطاما يرى ف العادة فكون ذاته صلى الله عليه وسل مرئية وصفاته متخيلة غير 
مرئية فانالادراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار و لا قربالمافات و لأكرن 
الم ى مدفوتاً فى الأرض ولا ظاهراً علهاوا:ما يشترطكونه موجوداً ول قم 
د لل عل فناء جسمه صل أللهعليه وسل بل جاه فى بعض الأخبار مايدل على بِقَايُه 
صل الله عليه وسل ويكون اختلاف الصفات المتخيلة بمرآتها الدلالات . وقد 
ذكر الكرماق فى باب ريا انى صل الله عليه وسل . قال وقد جاء أنه صل الله 
عليه وسل اذا رؤى شيخاً فبوعام سل واذا رؤى شابا فبوءام حرب . و كذاك: 
أحد جوابهم عنه صل الله عليه وسل لو رؤى آمس! بقتل ما لا يحل له قتله 
فان ذلك من الصفات المتخيلة لا المرئية وجوابهم الثانى منع وقوع مثل هذه 
ولاوجه عندى لمنعيم أياه مع قولم بتخيل الصفات . قال القاضى عياض رجه 
الله حتمل معنى قولہ فقد رآ نی فان الشيطان لايتمثل ہی وفقد رأى الحق اذا 
رأوه على الصفة الى كان علها فى حياته لاعلى صفة مضادة لاله فان رؤى عل. 
غير هذا كانت رؤيا تأ يل لارؤيا حقيقية فان من الرؤيا ما مخرج على وجبه 
ومنها ما يحتاج إلىتأو يلوعبارة . شم قال ولم ختلف العلا فى جواز رقي الله 
ف المنام وان رؤى على صفة لا تليق بجلاله من صفات الأجسام لتحقق أن 
ذلك المرني غير ذاتاقتعالی اذ لا يحوز عليه التجسيم ولا اختلاف الحالات 
مخلاف رؤا النى صلى الله عليه وسلم فى النوم فكانت رۇ یاه تعالى كسائر أنواع 
الرؤيا من التمثيل والتخبيل . قال القاضى أبو بكر ريا الله تعالى فى التوم 
أوهام وخواطر فى القلب بأمثال لا تليق به فى الحقيقة ويتعالى سبحانه وتعالى 
عنا وی دلالات للراتى على أموررمما کان ويكون كار المرئيات...قال 


اہی عن العمل يوحى المواتف والرؤيا اذا خالفا الشرع ١هم‏ 
الامام رحمه القه وأما قولدصلالقه عليه وسرمن رآنی فالمنام فسیرانی اليقظة 

أوفكا مارآ فى ف اليقظة فان كان الحفوظ فكأ مارآ ىف الىقظةقأو بله مأخوذ 
ما تقدموانكان الحفوظ فسيرافى فاليقظة فيحتمل أن بر يد أهل عصره من 
يماج رالیه‌صل النه عليه وس انه اذا رآه فى المنام فسيراه ف اليِقَظةؤيكون البارى 
سبحانه جع ل ريا النامعلما على رؤية البقظة وأوحىيذلكاليعصل التمعليهوسل 
قال القاضى رحمه الله وقیل معناه برى تصديق تلك الرقريا ف اليقظة وسمتها. وأنكر 
بعضبم أن يكون معتاه فسيرانى فى اليقظة أى فى الآخرة اذ يراه فى الآخرة 
جميع أمته من رأه ومن لم بره . وقال القاضى رمه 2 ولا سعدعندى أنه حتمل 
هذا وأن تكون رؤياه فالنوم على الصفة التى عرف بها ووصفعلها موجبة 
لكرامته فىالآخرة ورؤ ته اياه رؤية خاصة منالقرب منه والشفاعة السابقة 
فيه ونحو هذا من خصوصية الرؤية . وقد قبل ف قوله عليه الصلاة والسلام 
فالمسل والكافر لاترامى ناراهما أى لايجتمعان فى الآخرة و يعد كل واحد 
منهما عن صاحبه و لانبعد أن يعاقبالله بعض المذنبين فالقيامة بمنعهم رؤية 
تمد نبيه وشفيعه صل الله عليه وسل . ومن الذخيرة للقرافى رحه الله قال 
الكرماق الرؤيا ثمانية أقسام سبعة لا تعبر وواحدة تعير فقط ٠‏ فالسبعق 
مانداً عن الاخلاط الاربعة الغالبة على الراثى . فنغلب عليه الدم رأى اللون 
الاحمر والحلاوات وأنواع الطرب . أوالصفراء رأى الجرور والآلوان الصفر 
والمرارات . أو للم رأىالماه والآلوان البيض والبرد . أوالسوداء رأىالالوان 
انود والخاوف والطعو ما لحامضة. و يعرف ذلك بالآدلة الطبية الدالة على غلبة 
ذلك الخلط على ذلك الراتى . الخافس ماهو من حدنث النفس و يعم ذلك 
يجولانه فى النفس اليقظة : السادس ماهو من الشيطان و يعرف يكونه ياس 
بمنکر أو معروف يؤدى الى متكركا اذا أمره بالتطوعبالحج فيضيع عائلته وأبويه 


۹۲ عرض الرؤيا على كتاب الله وسنة وله 


السايع مايكون فيه احتلام . والذى يعبر هو ماينقله ملكالرۇ نامن اللوحامحفوظ 
فان الله تمالى أمره أن ينقل لكل واحد أمور دنياه وأخراه من اللوح امحفوظ 
كذلك . !تبى ماقاله الكرماقرحدالته . وذكر الامام أبوجمدعبداقمين مل . 
المعروف بابن قتيبة فى تأليفه الذى أجاب فيه عن أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه ول المدعى عليها التناقضوالاختلاف حين تكلم على أقسام الرؤيافقال 
وانما تكون الرؤيا الصحيحة الى يأتى بها الملك مننخة أم الكتاب فى الحين 
بعد الحين ٠‏ ثم قال حدثتى سبل بن تمد قال حدثنى الاصمعى عن أنى المقدام 
أو قرة بن خالد قال كنت أحضر ابن سيرين يسأل عن الرثريا فُكنت أحزره 
يسبر من كل أر بعين واحدة وهذه الصحيحة هى التى تجول حتى يعبرها العالم 
بالقياس الحانظ للاصول الموفق للمواب فاذا عبرها وقعت کا قال 
فمل واذاكانت الرؤيا على ماتقدم ذكره مر التفصيل وأن 
المعتير منها قسى واحد فكيف يمكن السكون الى مايرا الراى فى تومه مع وجود 
تلك الاحتهالات أو الاقدام على العمل با براه الرانى فى نومه قبل أن يعرضه 
علي الكتاب والسنة المضمون له العصمة ف اتباعبما هذا مما لا.تعقل. وقد. 
قال سيدى أبو الحسن الشاذلى رحمه الله تعالى ان الله عر وجل ضمن (كالعضمة 
فى جانب الكتاب والسنة ولم يضمنبا لك فى الكشف والالهام . هذا وهو 
فى حال اليقظة الى هى عل التكليف لآن الكشف فيه أجلي من النوم فا 
بالك بمن.هر غير حاضرالعقل وقد رفع عنه الخطاب فى حال نومه . وقدکان 
السلف رضىالله عنهم يرون فى اليقظة شيا ثم لايرجعون اليا الا بعد عرضهم 
ذلك على الكتاب والسنة كالطيران فى الحواء والمثى على الماء الى غير ذلك ' 
وقد قال امام هذه الطائفة الجنيد رحه الله اذا رأيتم الرجل بمثى على الماء 
و يطير ف الحواء فلا تلنفتوا اليه فان الشيطان يطير من المشرق الى المغربو جد 


عرض الر يا على كتاب الله وستة رسوله ول 
على الماء ولكن انظروا فى اتباعه الكتاب والستة فان الشيطان لابقدرعل ذلك 
أبدا أو ا قال. فان قال قائل قد شرع الآذان يسبب المنام . فالجواب أن هذا يؤيد 
ماتقدم ذكره منغرض الرؤيا على الشريعة المطبرة فاذا واققت أمضيت وان 
خالفت تركت بدليل أنهملم يعملوا ا رأومحتىعرضوه على صاحب الشر يعة 
صلوات الله عليه وسلامه فشرع بما رآوعليهالصلاة والسلام . قال تعالى (وما 
ينطقعن الموى أن هو الاوحى يوحى ) والوحىع ‏ قسمين وحى بواسطة الك 
ووحى الحام لان مايراه الیائی تمل أن يكون فى حقه وحتمل أن يكون فى 
حقغيرمو يحتم لأ نيكون لساضى و يحتم لأ نيكون اللستقي ل الىغير ذلك كاحكاه 
أععاب عل التعبير فىكتبهم فوجب أن يرجع فى ذلك اليه عليه الصلاة والسلام 
فى حيانه والى سنته بعد اتتقاله الى ربه عز وجل. فان قال قائل فقد ورد من 
حديث سمرةبنجندب أنالنى صلی الله عليه وسل کان اذاصل صلاة أقبل علينا 
بوجبه فيقول من رأى منك الليلة ريا قال فان رأى أحد رؤيا قصها فيقول 
ماشاء الته أنيقول فسألنا یوما فقال هل رأى أحدمتم رؤيا قلنا لا قالنكنى 
رأيتالليلة رجلين أتيانى الحديث أخرجه البخارى رحمه الله . فالجؤاب أن هذا 
يۇ بد ماتقدم ذكره أيضا لان الرؤيا قد تكون وحيا من انه تعالى اما فى حق 
الرائى نفسه أو فحق غيره الىغير ذلك عاتقدم ذكره فكان النىصل الله عليه 
وسلم يسألم ليقف بذلك على مارأوه فيعل ماهو منجرة ا كال وکل بالرؤ با من 
غيره وما هو مختص بدعليه الصلاة والسلام وماهو مختص بالرائى وماهو لغيره 
الى غير ذلك من تفاصيلها فكانوا يرجعون اليه عليه الصلاة والسلام لاالى 
. مارأوه فكذإك الح بعد اتتقاله عليه الصلاة والسلام فالرجوع الى شربعته 
لاالى المرئى على ماتقدم ذكره فاذاعرضت الر يا علىالكتاب والسنة فوافقت ` 
فبوحقو بشارةللرائى أومنرآهاله. قول عليه الصلاةوالسلام !وبق بعدىمنالنبوة 


44 عرض الرؤزيا على كتاب اله وسئة رسوله 
الاالمبشرات يراهاالرج الصا لأوترىله) وكذلك تہ ین آنیعرض علالکتاب 
والسنةمايجرىعليدى بعض الا ر كينا نعي ن لە عل الصلاةوالسلام منخرقالعادة 
مثل القليل يصير كثيرا ومثل الطيرانف المواء والمثى عل الماء وصفاء الباطن 
والنظر بالنور وسماع الخطاب والحواتف الى غير ذلك ه دن أحو الهم السنة 
فاذا عرض ذلك على الكتاب والسنة فوافق كان بشارة وتأنا أن وقع له 
أ و فى حق غيره وکل ذلك مالم يسكن الى شیء منه فان سكن خیف عليه 
وقد قللوا ان الكرامة كرامة مالم حدث بها لغير ضرورة أدت الى ذلك أو 
زهو بها . و يتعين عليه مع ذلك الشكر على ماخلع عليه من علامات القبول 
لقوله عله الصلاة وال م (قيدوا النعم بالشكر) ويتعين عليه الخوف خيفة 
أن كون ذلك استدراجا أو مد ن الشيطان الرجم . ٠‏ وقد وال سرى 00 
مه الله لو أن واحدا دخل بستانا فه أشجار كثيرة وعلى كل شجرة طير 
سه لتر برد ياولى لله فلم يخف أنه مكر لكان تكورا 
به . وقال القاضى أبو بكر بن العربى رجه الله فى كتاب مرق الزلنی لهقال 
الاستاذ أبو على الدقاق فى قول الى صل الله عليه وسلم حيث قبل له ان عيسى 
ل يمثى على الماء فقال صلی الله عليه وسل لوازداد .يقينا لمنى فى 
فقال اما أرادانوصلىاتعليدوسلوأشار بهذا | لقولالىنفسهليلةالاسراء 
57 لطائف الاسراء والمعراج أنه قال فلا بلغت الرفرف رأيتالبراق قد 
بق ومشیت يعنى ا اء الى الملك الأعلى. والىهذا أشار الجنيدٍ رجه 
آله حيث قال قد می رجال باليقين على | ومات بالعطش أفضل منهميقينا 
وقوله ه.ثى فى الحواء الىا لك الاعلى بريد مع التغزي يه والتقديس عنالجبةوالمكان 
وكان سيدى أبو عمد رحمه الله يقول انأ كبر الكر امات فى هذا الزمان اتباع 
السنة والعض علها بالنواجذ والتشمير لامتثال ماو ردحبه فى كل وقت وأوان 


تربية الأولاد وحسن سياستهم 40 
وترك البدع وقلاها وترك الالتفات لمن يتعاطاها أو يرضى بها اذ أن هذا ليس 
زمانذلك وليس: ثم أسباب تعين عليه الافضل الله ولا نأ كثرالناس فىهذا|الرمان لعدم 
اليقين وضعف الابمان لايسكنون لما من به علهم من الاتباع وازوم الخير 
والمسارعة اليه حتى يروا كرامة أورؤيا منام وكل ذلك مبمل عتمل لأشياء 
عليه من قبل المولى سبحانه وتعالى لايراها الا أهل الصدق والتصديق 
فصل فى ترب ةالأآولاد ومشيهم على قانون الشريعة 


قال القاضىأبو بكر بنالعربى رحمه الله فىكتاب مرا الزلن له . اعم أن الصبى 
أمانةعندو الديه وقلبهالطاهر جوهرةنفيسةساذجةخاليةعن كل نقشوصورةوهو 
قابل لكل نقش وقابل لك لما يم البهاليهفانعود الخير وعمه نشأعليه وسعدفالدنيا 
والآخرة يشاركه ف ثوابهأبواه وکل مل لهومؤدب . وانعودالشر وأهمل اهمال 
البهائم د سق ق وهلك وكاذالوزرف رقبةالقيم بدوالول عليه . وقد قالتعالى قرا 
أتفسكم وأهليك نار | ومبما كانالاب يصونه مننار الدنا فذغى أن يصونه 
من نار الآخرة ف بأن يؤد به ويهذبه و يعلمه محاسن الاخلاق 
ى ەنا اء السوء ولايعوده التنعم ولاحسياليه الزينة وأسباب الرفاهية . 
فيضيع عمره فطلا اذا كبر يبلك هلاك الأبد .بل ينبغى أن يراققه من أول 
أمره فلا يشغل فى حضانته وارضاعه الا امرأة صالحة هتدينة ة تأكل الحلال 
فان اللين الحاصل من الحرام لابركة فيه فاذا وقعت :عليه نشأة الصى ينت 
لينته فيميل طبعه الى مايناسب ب الخبائث ومهما بدت فيه مخايل القبين فينبغى 
أن بحسن مراقبته وأول ذلك ظبور أوائل الحباءفاذا کان حتشم ويستحى . 
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و يترك بعض الفعال فليس ذلك الا لاشراق نور العقل عليه حتى رأى بعض 
الأشاء قببحة وعخالفة لبعضبا فصار يستحى منشىء دون شىء وهذه هدية من 
الله اليه و بشارة تدل على الاخلاق وصفاء القلب وهو مشر بكال العقل عند 
الباوغ فالصى المستحى لاينبغى أن ہمل بل يعان على تأديبه بكال عا 
وتمبيزه . وأول مايغلب عليه من الصفات شره الطعام فيعليه متى يا كل 
ويعله أنه لايسرع ف الا كل ويمضغ الطعام مضنا جيدا ولا يوالى بين 
اقم ولابلطخ يده ولاثوبه ويعود الخبز القفار فى بعض الاوقات حتى, 
لابصير بحيث يرى الادام حتا ويقبح عنده كثرة الاكل بأن يشبه من 
يكثر الاكل باليهاثم وأن يذم بين يديه الصى الذى يكثر الاكل ويمدح 
بين يديه الصى المتأدب القليل الاكل وحبب اليه الايثار بالطعام وقلة المبالاة 
والقناعة بالطعام الخشن أى طعام كان ويحبب اليه من الثياب الايض دون 
الملون والابريسم و بقررعنذه أن ذلك لاس النساء والخنئين من الرجال ومبما 
رأى على الصى ثوبا من ابريسم أو ملونا فينيغى أن يستنكره وينم ذلك 
م ينبغى أن يقسدم الى المكتب و يشغل بتعلم القرآازت وبأحاديث الأاساء 
وحكايات الصالحين والأخبار وماقارب ذلك ويح من سماع الاشعار التى ذ 

ذكر العشق وأهله وصحفظ من عالطة اللادياء الذين بزعمون أن ذلك من 
الظرف و رقة الطبع فان ذلك يغرس فى قلوب الصبيان الفساد ثم مبما ظهرمن. 
الصى خلق جميل وفعل مود فينبغى أن یکرم عليه ويجازى عليه ما يفرح به 
وبمدح بين أظبر الناس فان خالف ذلك فى بعض الاحيان مرة فينبغى أن 
يتغافل عنه ولا يبتك ستره ولا يكاشفه ولايظهر أنه يتصو رأن أحدا يتحاثى 
عن مثله لاسا اذا ستره ألصى واجتهد فى اخفائه فان اظبار ذلك ريما يفيده 
جسارة حتى لاببالى بالمكاشفة بعد ذلك فان عادثانيا فينيغى أن يعاقب سرا 
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ويعظم الامر فيه ويقال له ان يطلم عليك فى مثل هذا تفتضح بين يلى 
الناس ولايكثر القول عليه بالعتاب فى كل حين فانه هون عليه سماع 
الملامة وركوب القباتح ويسقط وقع الكلام من قلبه . وليكن. الاب 
حافظا هبة الكلام معه لايويخه الا أحيانا والام تخوفه بالأب وتزجره 
عن القبائح .وينبغى أن ينع النوم نبارا فانه يورث الكسل ولا يمع 
النوم ليلا ولكن ينع الفرش الوطيئة حتى تصلب أعضاوه ولا خصب 
بدنه فلا يصبزعن التنغم بل بعو ده الخشونة القرش راا والمطعر. ويبغى 
أن بمنع م نكل مايفعله فى خفية الاوهو يعتقد أنه قبيح فاذ! ترك تعود فعل 
القبيح ٠‏ و يعود فى بعض الهار المثى والحركة والرياضة حتى لایناب عليه 
الكسل . ويعود ذلك بكشف أطرافه ولا يسرع المثى ولايرخى يديه بل 
يضما الى صدره. و يمنع من أن يفتخر على أقرانه بثى* ما بملكه والداء 
وبثىء من مطاعمه وملابسه وملذوذاته. و يعود التواضع والاكرام لكل من 
عاشره والتلطف فى الكلام معبم. .ونع أن : بأخذ من الصبان شيا بداية ان 
کان من أولاد الحتشمين بل بعل أن الرفعة فى الاعطاء لاف الاخذ وأن الأخذ 
اوم وان کان من أولاد الفقرا اء فعل أن الأخذ والطمع مبانة ومذلة وأن ذلك 
من دأب الكلب فانه يصبص ف اتتظار لقمة .و باللة يقبم الى الصيان حب 
الذهب والفضة والطمع فهما وحذرمنهما أ كثرمن التحذير من الحيات 
والعقارب فانآفة حب الذهب والفضة والطمع فيا أ كثر من آفة السموم 
القاتلة على الصيبان بل على الكبار أيضا . و ينبغى أن يعود أن لايصق فى 
الجالس ولا تمخطحضرة غيره ولا يضع رجلا على رجل ولايضرب بكفه 
تحت ذقنه ولايستدير غيره ولا يغ رأسه بساعده فان ذلك دليل الكسل 
و يعلم كيفيةالجاوس. و يتبنى أن ينع كثرة الكلام ويبين له أن ذلك يدل على 
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4۸ تربية الآولاد وحن سياستوم 
ش الوقاحه وأنه عادة أبناء الام . و يمنع اليين رأسا صدقها وكذيها حتى لا تعوده 
فى الصغر - و يمن أن يبتدى* بالكلام و بعود أن لايتكلم الاجوابا وأن بحسن 
الاستماع ممما تكلرغيره من هو أ كبر منه سنا زيوسع من هوقه المكان ويحلس 
بين يديه . و يملع من لعو الكلام ولخشه وعن اللعب والشمم ومن عخالطة 
من يحرى عل لانه شىء مر الفواحش فان ذلك يسرى لاحالة من 
القرناء السوء . وينبغى اذا ضربه المعل أن لايك عليه الصراخ والشغب 
ولا يستشفع بأحد بل يصير ويذكر أن ذلك دأب الشجعان والرجالوأن 
كثرة الصراخ دأب المماليك والندوان . وينبغى أن يؤذن له بعد الفراغ 
من المكتب أن يلعب لعبا جميلا يستر ب اليه من تعب الدب بحيث لايتعب 
ق اللعب فان ماح لصي من اللعب وارهاقه الى التعليم داتما يميت قلبه 
و يطل فكره وذ كاه ويبغض اليه ذلك وينخص عيشه حتى يطلب المحيلة 
فى الخلاص من رأسا . وينبغى أن بعل طاعة والديه ومعليه ومؤدبه. و کل 
من هو أ كير مند سنا من قريب أو أجنى وأن ينظر الهم بعين الجلالة 
والتعظيم وأن يترك اللعب بين أيديهم ٠‏ ومهما بلغ سن التمبيز ينبغى أن 
لاإسادح فى ترك الطبارة و ؤمر بالصيام فى بعض الايام من رمضان و يتنب 
اا «الذهب والفضة و يعلم كل «احتاج اليه .ن حدود الشرع وعخوف 
من السرقة وأ كل الحرام ومن اللكذب والخيانة والفحش وكل مايغلب على 
الانسان من شدة الكلام من لسائه فاذا وقعت نشأته فى صباه انتفع بذلك 
ومبما قارب الباوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الامور فذك له أن 
الاطعمة أدوية وانما المقصود منها أن يتقوى الانسان بها على طاعة الله 
وغادتة وأن الدنيا كابا لا أصل لها اذ لايقاء لها وأن اموت يقطم نعيمها وأنها 
دار مر لادارمقر وأن الموت مننظر فى كل ساعة وأن الكيس العاقل من ترود 
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من الدنيا للآخرة حتیتعظم عند الله درجته وتقسم فى الجنان نعمته. فاذا كانت 
نشأته صالحةكان هذا الكلام عند البلوغ واقعا مؤثرا ثابتا ثبت فيه کج 
ثبت النقش فى الحجر. وان وقعت النشأة يخلاف ذلك حتى ألف الما 
واللعس والفحش والوقاحة وشره الطعام واللباس والتزين والتفاخر نا قله 
عن قبول الحق نبو الحائط عن التراب البابس فأوائل الامور هى الى ينبغى 
أن تراعى فان الصىخاق جوهرة قابلا اقش الخير والشر جميعا وانما أبواه 
عيلان به الى أحد الجانبين. قال رسولالته صل انه عليه وسل ( کل مولود يولد على 
الفطرة فابواه ودنه و ينصرانه و مجسانه) 

فصل ف ذكر التكسب وكيفية مايحاوله المكلف فى ذلك كله 
زعم بعض الناس أن التكسب هو من الآمور الدئيوية لآن النفوس جبات 
على حب ألدنيا وا كتسابها. وقد ورد ف الحديث عنالنى صل الہ عليه وسلأنه 
قال (حب الدنيا رأ سكل خطيئة) وا جواب عنه آنالذم اماه رد نفس ا حب ها لا 
فنفس التكسب فك من متكسب زاهد و 1 من تارك راغبعل أنمقدار 
الضرورة ليس من الدنيا على ماقاله العلساء بل هو أعظ من الاشتغال بأمور 
الآخرة فلو تكسب الانسان بنة أن يكن اخوانه المسليين القيام بضرو رات 
وما حتاج اليه لكان فى أجل الأعمال لأنه حع بين فرض ونفل ٠‏ أما الفرض 
فهو قوام بنيته وسترعورته وتجمله الشرعى وأما التفل فبو رفع مايحتاج اله من 
ذلك عن اخوانه المسلبين. فقد روى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى 
ثلاثة نفر فى المسجد منقطعين للعبادة فسأل أحدم من أبن تأكل فقال أنا عبد 
الله وهو يأتينى برز کف اء فتركه ومضى الى الٹانی فسأله مثل ذلك فأخبره أن 
لد أعا نطب ف الجبل فبيع ماتطبه اکل منه ونه بكفاته قال له 
أخوك أعبد منك ثم أتى الثالك فسأله فقال له ان الناس يروق فيأتونى بكفايى 
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فضربه بالدرة وقال له اخرج الى السوق أوكجا قال.فدل ذلك على أن التتكسب 
أفضل من الانقطاع للعبادة اذا كان مالة على اخوانه المسلمينومن أفضل الاعمال 
ادال السرورعا, قلب واحدمن ال ملينفكيف يماع منهم فان لم يمكن قأقل 
مايكون رفع الكلفة عنهم والمتسبب قد رفع كلفته عن اخوانه الملمين وق 
. ذلك أدخال الراحة علييم فنكان اتيب فى أفضل الاعمال م مع ذلك 
يكون عل يقين من قوته من أين يدخل عليه لتحرزه فى كسبه ما تأباه الشريعة 
الحمدية أو تكرهه. اللبم الا أن تكون أوقاته مستغرقة ف التعبدةاتقطاعه أولى 
به وأفضل . وقد وقع لبعض السلف رضى الله عنهم أنه عمل قوی ودار بهاعلى 
العلاء فى وقته وفيا ماتقول السادة الفقباء فى فقير منقطع للعبادة هل التسبب 
له أفضل أو الانقطاع له أفضل أوك) قال فاختلفوا عليه فىالجواب فنهممنقال 
انقطاعه أفضل ومنهم من قال التسيب له أفضل وفصل بعضبم فقال! نكا نالفقير 
ليست له فترة على العبادة فكره فى حقه النسبب أو يحرم بحسب الحالوانكان 
له وقت راحة فبجعله فى النسبب فأيجبهم ذلك و رجعوا اليهفها أفىبه . وعلى هذا 
حمل ماجرى لعمر بن الخطاب رض “الله عنه فيتركه الأولمنالثلاثة نفر. واذا 
كان كذلك فلا فرق اذن بين المنسبب والمنقطع فى العبادة فالفضية اذا حسنت 
نبة كل واحد منبما مع عدم الاستشراف وعدم تعلق القلببانخلوقدونالخالق 
وهذا انما هو مع وجود السلامة فى السبب الذى هو يتسبب فيه وسلامته 
مما يدخل عليه الخلل فيه بلسان العل. وقد .تعذرت الآسباب فى هذا الزمان فى 
الغالب فقل أن تجد السبب بدون غش لته انعملمااضطلحوأعليهأكل الحرام 
وان م يفش فيه لم يرضوا به فصار النسبب فى حيز الحرام لأجل هذاالممنى أوق: 
حيز المكروه بحسب الحال فصار الانقطاع أفضل وأوجب لكن بين هذا 
الانقطاع وانقطاع الساف رضى الله عنهم فرقظاهر بينوه و أناتقطاع السلف 


معنى حديث أنتم فى زمان من ترك عشر ما أم به هلك ٣.١‏ 
كان اختياريا طلبا للسنزلة الرفيعة عند رهم عز وجل وتسبيم كذلك وأما 
الاتقطاع الوم فهو من باب الضرورة لااختيار للدرءفيه ومعذلكفله فيه اواب 
الجزيل لآنه انما تركه هرو با من الوقوع فما تنعهربه ذمته دلي ماتقدم وهذا 
كله عخلاف أحو النا ايوم لآن المتسبب لايبالى من أيند لعل هكنبه والمنقطع 
ناظرالى الخلوقين متطام ل اف أيديهم راغب فهم راهب مم و لجل هذاتجدكثيرا 
منهم على أ, بواب الماسبيين ياليتهم لو اقتصروا على ذلك بل تجد من الخمس مہم 
فى الجبل على أبواب مر. ى لايرضى حاله فى الوقت فصرنا ما قال الامام 
الحقق يمن بن رزق رحمه الله لانعرف العقلاء هن كثرة لمق وهنا الذى قاله 
رحمه الله اتمبا كان فى زمانه وأما اليوم فقد عر الام واشتد الكرب الاعل 
الفرد النادر ٠‏ وقد كان سيدى أبو مد رحمه الله يقول لولا أن النى صل الله 
عليه وسل قال (لاتزالطائفة منهذه الأمة قائمة عإ أمرالله لايضرهممنخالفهم 
حتى يأ ىأمالل) لايس الانسان فى هذا الزمان من أن يحد واحدا منهم ولكن 
٠‏ الحديث برد هذا الاياس أو قال لكنهم فى القلة بحيث أنهم لايع رفون فطوبى . 
لمن عرف واحدا منهم ورآه بعين التعظم فبم القوم لايشق ببمجليسهم. نسأل 
الله تعالی أن لابحرمنا من بركاتهم بمنه 
لإنضل) فى معنى قوله عليه الصلاة ة والسلام (آتم فى زمان من ترك 
عثمر ماأمربه هلك وسأنى زمان من فعل عشرماأمربه نجا) رواه الترمذى. كان 
سيدى أبو مد رحمه الله يقول قديخق معنى هذا الحديث على بعض من يسمعه 
من أجل ظاهره وذلك آناقداستوينا نحن واياهم فى اقامة الفرائُض وغيرها من 
الأقسام الخسة المشروعة فر ك مناومنهم شيئاً من الواجبات الحم فيه 
معلوم ومن اركب منا ومنهم شيئاً من الحرمات الحم فيه معلوم فا هذا 
النىان فعلنا عشره نجونا وان .١ E‏ والجوابعنه أن الفرائنض 


31 معنى حديث أنتم فى زمان من ترك عشر ما أمى به هلك 
بالنسبة الا مدو بات تكون العشرأونحوه فاذا اقتصرنا عل الفرائضنجحونا باذن 
لته تعالى وذلك راجع الى مايعتور المكلف ف العبادات فى هذا الزمان لإانهاذا 
حضر ولهة وفيا من الثواب مافيها يشهد من البدع والحرمات أوهمامعا شيئاً 
كثيرا وكذلك عبادة المريض وحضور الجنائز وزبارة الاخوان وحضور 
بخالس العم والبحث فما ولقاء المشاعخ والاهتداء بهديهم الى غير ذلك فيجد 
المكلف فى مباشرتها أشياء عديدة تمنعهمن فعلشى* منها فاذن قداضطر المكلف. 
اللوم الى الاقتصار على الفرانض وتوابعبا دون غيرها وتبق العبادة الى بينه 
وبين ربه عزوجل ليس الاوذلك هو العشر أونحوه خلاف من ققدم 
من السلف الماضين رضي الله عنهم أجمعين فان من عرض له منهم شى* 
من الان المذكورة وغيرها لاممنعه من فعل ذلك مانع لوجودها علي 
مايضغى من الاتباع وترك الابتداع فلايتركبا أحد منهم الارغبة عنها ومن 
ترك المندوب اختيارا فالغالب عليه أن لايوفى بالفر اض فيلك . يشهد لذلك 
مارواه البخارى من حديث ”مرة بن جندب رضى الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام رأى فى منامه رجلا مضطجعا على قفاه ورجلةائم على رأسه بفبر ٩۱‏ 
1 صخرة يشدخ بها رأسه فاذاضربه تدهده الحجر2©فينطلق اليه أخذه فلار جع 
الى هذا الاويلتم رأسه وعاد رأسه ما هو فعاد اليه فضربه الحديث ففسر له 
الملكان عليهما السلام ذلك بأنه رجل عليه الله القرآن فام عنه بالليل 
ولم يعمل به بالنهار يصنع به هذا الى يوم القيامة . ومعلوم أن قيام الليل 
ليس بفرض ولا يعذب المكلف على ترك المندوب لكنه وان كان مندوبا 
فهو يحبر به ماوقع من الخال فى الفراتض . وقدأخبرأنه لايعملفيه بانهار وترك 
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عمله به فيه خلل فى فرائضهوهو لم يقم به فى ایل حتی پیر به الفرض فالمذاب 
فى الحقيقة انما وقع على ترك الفرض لاعل ترك المندوب . قمل هتا فن 
ترك المندوب خيف عليه أن يمع الخال فى فرائضه ولا پوجد مندوب يحيره 
فصارت أ كثرعبادة أهل هذا الزمان بالترك لمم انما يتركوته! امالا لام 
الشرع الشريف فبم فى أسنى الأعمال وان كانوا فى الظاهر تاركين تتجبر 
هم الفرائض ببذه النية الجيلة بخلاف من تقدم فانه لامائع بمنعهم من فعل 
شیء من ذلك کا تقدم 

ا تنييه )وا ليحذرفايفع له :عضوم وهو أنهاذ ذاقيل لعن اتباع النة وترك البدغة 
قول لايمكننىذلك فى هذا الزمان ئلا بقع الناس عرض و يتكلمونؤ فا كون 
سيباق ايقاعبم فى انحرما ت أو !)کر وهات وهذاجبلمن,ميطريق القو م ماهواذآن 
اللأصل عندثم التصدق يعرضهم على من نال منهم من اخوانهم الم.لبين وترك 
المالاة يذلك كله والاعراض عنه ٠‏ وقد ورد فى الحديث عن النىصل الله عليه 
وسل أنه قال (أُعجزأحدم أن يكو ن کا نی ضعضم ٠‏ كاناذا خرج من مزل قال 
اللبع اف تصدقت بعرضى على عبادك ) فيتعين علٍالمريد الطالب لاص فبجته 
ر ك الالتفات الى هذه الاشاء و أشباها و لعد الخلق كا نهم موق لاتحسبع 
الاحساب السئة فيتتبعها ومن رضى فله الرضا ومن سخط فله ال خط .لان 
النظر. الى مايصدر من الناس يشغل الخاطر ويكثر الوسواس والحقد ويقطم 
عن الاتباع . وقد كان بعض السلف رضى الله عنه أراد أن يعلم ابنه السلوك 
وأن يفطمه عن النظر الى الخلق فرج را كبا على دابة هو وو إده فقال بعض. 
الناس انظرؤا الى هذن دک کف رکا على هذه الدابة وهی لاتطيق فنزل ولده. 
عنهبا وبق.الوالد را کیا فقالوا انظروا الى هذا الرجل كيف‌هو اكول 
شئ وكان الولد أولى منه بالرکوب قزل الوالد وركب الولد فقالوا انظروا 


٤م‏ النبى عن عنالفة السنة خشية كلام الناس ٠‏ 


. الىهذا الولدماأق لأدبه أبود بمثىعل أقدامه وهو را کب ققال لولده انزلفتزل 
عن الدابة ومشياع أرجلبما وتركا الدابة تمثى دون راكب عليهافقالواماأقلعقل 
هذين بشیان عل آقدامہما والدابة لارا کب علها أو واجرى فقال لولده انظرالى . 
هذا الآمى واعتيربه فانه لايسل أحد من القيل والقال فيه وان عمل ماعم ل وقد 

أيه عيانا قعل ولده ترك النظر للمخلوق بالفعل . وقد قال بعض أكابر 
السلف نظرت الى اناس فرأيتهم مونی فكبرت علهم أربع تكبيرات 
الغاقل البيب مر أخذ من نفسه لنفسه وأقبل على الامتثال بكليته. 
وترك الالتفات للمخلوق حتى لابخطرله غير ربه عزوجل فى كل حركة وسكون 
فاذا رأى البدع تكثرو العرائد تفعل و بع ضالناس يسخر ون به و يستهزئون 
منه فليشد يذه على ما من الله به عليه من الامتثال ويحرص عل الزيادة ماهو 
فيه . لقوله عليه الصلاة والسلام (العمل فى احرج كبجرة معى) ولقوله عليه 
الصلاة والسلام (للعاملمنهم أجر مسين الوا يارسول الله منا أو منهم قالبل 
منهم لانكم تجدون على الخير أعوانا ولاايحدون علىالخير أعوانا) ولقولهعليه 
الصلاة والسلام كف بكي احذيفة اذا تركتبدعة قالوا ترك سنة) وقد تقدم 
هذا ما هو من طريق النقل . و أما ما هو من طر ي العقل فان الفارس الشجاع 
لا يعرف الا وقت الحزيمة وأى هزيمة أعظم عا نحن فيه فى هذا الزمان .ألاترى 
اليما احتوت عليه قصة عر بنعبدالعزيزلما أنكتب السام بن عبد الله أن 
١‏ كتب الى سيرة عمر رضى اله عه فى الناس فانی أحب أن أسير بها فكتب 
اليه . أما بعد فانك لست فى زمازيمر ولا لك رجا لكر جالعمر فان عملت ف 
زمانك هذا ورجالك هؤلاء بسيرة عمر فأنت خير من عمر رضى الله عنه .فاذا 
کان هذا فى زمار عر بن العزيز رضى الله عنه مع سيرته الحسنة فا بالك 1 
يزماتتا هذا فيحتاج منعل شيا منالستن فى هذا الزمان أنيحافظ علا ويعمل 


ذكرعاسبة النفس 0 


بها ويعامما. وليحذ ر أن يميل الى الغرو ر واللامانى ا يرى من العوائد التلفة 
و وقوع المبالك بل يغتنم ما سبق له من هذه الغنيمة العظيمة لآنه اذا تكلم بالسنة 
.فلا خلو حاله م نأحد أمرين . اما أن يقبلمته أو لا . فان قبلمنه حصلت له 
الشبادة من صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه بالمعبة معه فى الجنة 
لقوله عليه الصلاة والسلام (منأحيا سنة من سن قد أميتت فكانما أحياىومن 
أحيانى کار معى فى الجنة) وينبغى أن برى الفضيلة لمن قبلا منه لأانه أعانه 
على احياء السنة واقامتها ومن أعان عل الخي ركان شريكا لعامله ولاشك أن 
الاعالة حاصلة لمن قبل وامتثل ما آم به أو نبى عله وار لم يقبل منه 
حصلت له الشبادة من صاحب الشريعة صاوات الله عليه وسلامه بثىء لم يقدر 
هو وغيره عليه ولا يصلا اله . لقوله عليه الصلاة والسلام ( العمل فى المرج 
كبجرة معى ) کا تقدم . والهجرة معه عليه الصلاة والسلام لايفوقما غيرها 
ويتعين عليه مع هذا استصغار النفس وحقارتها اذ أنه من عليه نة لايقدر 
عل القيام بشكر بعضبا انه لو کان الام بالعکس وهو أن أحداً يأمر بال 
.و عض عليها ولم يرجع هو اليه ولم يقبلها منه لكان فى خطر عظيم وأمر مبول 
خليكثر الشكر على ما أولاه اه تعالى من هذه النعمة امنثالا لأمره عليه الملاة 
والسلامحيث يقول (قيدوا النعم بالشكر) نسألالقه الكرم أنيوفقنا لذاك بمنه 
فصل فى ذكر حاسبة اللفس 
و رد فى الحديث عن النى صل الله عليه وسل أنه قال (حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسيوا ) واذا كان ذل ككذلك فينبنى لكلف أن لا يقدم على فمل أوقول 
حتى يحاسب نفسه عليه و يع من أى قم هو أعنىمن الأقسام النسة ال ذكررة 
فى الشرع الشريف حى يكون عمله كله جليا أمره فى الشريعة الحمدية فانلم 


دولا عع 


۳٦‏ وجوب النظر الى المسلدين بعين التعظبم والاحترام 

يمكنه ذلك لعذر وقع به فينبغى أن تكون له ساعة. من الليل أو من الہار عاسب 
تقسه فیا ع ىكل شىء مله أو تكل به فيعرضه على لسان العم فاكان من خير 
حمد الله عليه وسأله القبول وماكان من غيره تزع عنه بالتوبة الصوح مع وجود 
الندم والاقلاع فان وجد فى قوله أوفى فعله شیا تعمرت به ذمته فى حق أحد 
من المسلمين أوغيرم فلا بد له أن يتحلل منه لأنه ليس للمريض أنفع من الحمية 
ثم الدواء بعدها فلو اقتصر على الحمية دون الدواء نفعه ذلك باذن الله تعالى وان 
لستعمل الدواء دون حمية لم ينفعه بل يعود بالضر زعليه فأصل الحمية ورأسبا 
تخليص الذمة من حقوق الخاوقين ولا يتميز ذلك فى الغالب الابمحاسبة النفس. 
ووقو فبا عند كل فعل وقول واعتقاد ٠‏ فاذا كانت له ساعة من الليل أو النهار 
وبحاسب نفسه فما أمكنه أن يستدرك ما فرط منه من الخلل و بتو جه بعد الى 
ربهعر وجل وهو برى* من التبعات ٠‏ فسأل الله أن يوققنا لذلك بمنه وكرمه 


فصل ىكيفية النظرالى المسلمين بعين التعظم والاحترام 
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ينبغى للمكلف أن ينظر الى اخوانه المسلمين بهذا النظر الحسين . فاذا فظل 
الم بذاك وجدم على طبقات ثلاث له فى كل طبقة منها سلوك الى ربه عن 
وجل . أما الطبقة الأولى قانه اذا نظر من هو أ كبر منه سنآ أو أعم أوأ كث 
عبادة واتقطاعا لربه عر وجل عل أن له فضيلة عليه بسبقه للاسلام أو ما خصه 
اتهتعالى يه من الخصالالحيدة ف الشرع الشريف وعل تقصيره ف تفسمفيحترمة 
و يعظمه ويرى فضله عليه وسبقه . الطبقة الثانية أن يرى من هو مثله فينبغى 
له أن ينظره بعين التعظم لته قد يكون سالما من الذنوب أو تكو له ذنوب 


أسباب تأليف هذا الكتاب ۳۰۷ 
لكنه بالنسية الى الرانى له أقل اذ أن الانسان يعرف ذنؤبه على المنقيقة ولا 
يعرف ذنوب غيره ولعله اذا اطلع على ذنب لغيره لم يكن له سوى ما اطلع عليه 
واذا كان كذلك فينبنى أن ينظره بعين التعظيم والنفضيل له على نفسه . الطبقة 
الثالثة أنيرى من هو أصغر منه سنا فقول هذا أقل منى ذتوبا لآنى قد سقته 
الى الدنيا وارتتكبت فيا ما ارتكبت وهو بعد لم يكن مكلفا فلا ذنوب عليه 
فان رأى من هومبتل فى دينه وضاق عليه سلوك باب التو یل فى حقه فليرجم 
اذ ذاك لنفسه ولينظر منة الله تعالى عليه فى الحال فى كونه أن الله عليه ما 
تلبس به من الطاعات وكونه سال ما مااتّل به غيره ما هو حظورق الشرع 
الشريف ثم مع ذلك يذ كر نفسه بالخاتمة فانه لا يدرى بماذا بيخت ل فانه ان عومل 
بالعدل فلا يخلصه شىء ماهو فيه من أفعال القرب وان كثرت وان عومل 
من رأه بالفضل قضيت عنه التبعات وقبل منه اليسير من الحسنات فان فضل 
الله لا ينحصر فى جبة وعدله لا يؤمن فى حال . فاذا نظر الى الناس بحسن هذا 
النظرر يوعادتعليهب رک تسین ظنهباخو انهالملمين حالاومآ لاوكاناجتماعهيهم 
رحمةفى حقه وحقبم وكذ لك الفزار منهم والمر وب من خاطتهم .هذا النظروالاعتبار 
به فى كل ذلك سلوك الى ريه عز وجل الا أن هذا النوع أسلم وآمن عافبة لمن 
قدرعليه سيا فى هذا الزمان لکن يشترط فى حقه اذا رأى مبتلى فى دينه أن 
يقيم عليه سطوة الشرع الشريف مع ماتقذم من التأويل الحمن فى حقه له فان 
جز عن ذلك فاقل ما يمكنه الحجران لهك تقدم فى غير ماموضع 

اسباب تأليف هذا الكتاب 
وقد تقدم فى أول الكتاب أن بعضنالاخوان قصدنى فىتلخيص شىء أذكر فيه 
بأى نية بخرج بها المرء منييتهالى الصلاة فالمسجد : والرحضور مجالس الع والى 


۳۰۸ خامة المؤلف 


قضاء حو اتجه م نالسوقوغيره و بأى نبة يرجع المييته و بأى نية يمكث فيه فأسعفته 
بذلك حتى بلغت فيه الى الكراس الثاتى عشر منه ثم حصل لى قلق وانزعاج 
فى أخذ العلل عنى ولست عند نفسى أهلا لذلك. فعرمت على أن أعدم تلك 
الكراريس تأخنتها وشددت عليها ودفعتها لبعض الاخوان وقلت له يثقلبا 
حجر و يلقيها فى البحر فكثت عنده أ كثر من عام . ثم جاء الفقيه الخطيب 
أبو عبد الله مد بن عبد المعطى المعروف بابن سبع خخطيب جامع الظاهر بالحسينية 
وققة الله وايانا فطلب الكراريس فأخبرته ما جرى فشق عليه وقال لى اسأل 
عنما فلعله أن يكون لم يفعل ماأمرته به الى الآن فقلت لهان له مدة فقال ولعل 
أن تكون قد يقت فسألت الشخص الذى أمرته بتغريقها فقال لى هى باقة الى 
الآن فسألته عن موجب ترك لما فأخبر أنه وضعها فى موضع فى بيته حتى يتفرغ 
خيلقيها فى البحر. قال فعزمت على ذلك مرارا ثم أنى أنسى وهی الى الآن عندى 
ل أغرقبا بعد . فطلبتها منهوآخذتبا ودفعتها الفقيهالخطي بالمذكور فطالعبا ثم أتائى 
بها فقال لی يحرم عليك اتلاقہا وحضنى على اتمامها وسألنى مرارا أن أعين امه 
غا وان كان داخلا فى جملة من أعان عليها لک يدعى له لکوت هکار 
سیا فى تماما 
خامة اؤ لف 

وهذا دعاء أختم به الكتاب رجاء الاستجابة من فض لاله الكر يم المنان 
اللبم لامائع اا أعطيت ولامعطى لمامنعت ولايتفع ذا الجد منك الجد 
اللبم صل على جمد وعلى آل مد كم صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهم 
وبارك عل تمد وعلىآل مد کا باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهييى العالمين 
انك حميد مجيد . اللهم اجعلنا مر صدقه بتوفيقك واتبعه بارشادك 


عامة الولف . ۳۹ 
وتسديدك وأمتنا على ملته بنعمتك واحشرنا فى زمرت برحمتك . اللهم 
بنورك أهتدينا وبفضلك استغتينا وف كتفك أصحنا وأمسينا أنت 
الآول فلا شىء قلك وأنت الآخر فلاثى* بعدك نعود بك من الفشل 
والكسل ومن عذاب القبر ومن قتنة الغنى والفقر اللهم نينا بذكرك 
فى أيام الغفلة واستعملنا بطاعتك فأيام المبلة وانبج لنا المرحتك طر يقا 
سبلة . اللهم اجعلنا من آمن بك فبديته وتوكل عليك فكفيته وسألك 
قاعطيته . اللبم باعالم الحميات و ياباعث الآموات وبلسامع الأصوات. 
وبامجيب الدعوات و باقاضى الحاجات وياخالق الأرض والسماوات 
أنت الله للذى لا اله الا أنت الجواد الذىلا يخل والحلم الذى لا يعجل 
'لاراد لامرك ولامعقب لحكدك رب كلثىء وخالقكل شىء ومالك 
كل ثىء ومقدركل شىء نسألك أن ترزقنا علا نافعا ورزقا واسعا 
وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعلا زاكا وابماناخالصا وأن تہب لا 
انابة الخلصين وخشوع الخبتين وأعمال الصالحين ويقين الصادتين 
وسعادة المتقين ودرجات الفائز بن والعابدين .اأفضل من قصد وأكرم 
من سئل وأحل منعصى ما أحلدك علىمن عصاك وأقر بك من دعاك 
وأعطفك على من سألك لك الخلق والآمر ان أطمناك ففضلك وان 
عصيناك فحلبك لامبدى الامن هديت ولا ضال الام نأضللت ولا 
مستورالا مسترت نسألك أن تهب لنا جز يلعطائك والسعادة بلقائك 
والفوزيجحوارك. والمزيد منآلائك وأن تجعل لنا نورا فى حاتنا ونورا 
فی ماتا ونورا ف قبورنا ونورا فى حشرنا ونورا تتوصل به الك 
ونورا نفوزبه لديك فنا بابك سائلون ولنوالك متعرضون ولافضالك 
راجون . اللبم اهدنا الى الحق واجعانا من أهله وانصرنا فيه وأعلنا به 


1 خابمة الم لف 

للبم اجعلشغلقلو بنا بذكر عظمتك وأفر غأيداتتا ى شكرنعمتك وأنطق 
ألسنتنا بوصف منتك وقنا نوائب الزمان وصولة السلطان 'ووسوسة 
الشطان وا كفنا مؤنة الا كتساب وارزقنا بغير حساب . اللبم اختم 
بالخير أجالنا وحقق بالرجاء آمالنا وسهل فىبلوغ رضاك سييلنا وحسن 
فى جميع الأحوال أعمالنا . اللبم اغفر لنا ولآبائنا 85 ربونا صغارا واغفر 
لمم ماضيعوا من حقك واغفر لناماضيعنا من حقوقهم واغفر لخاصتنا 
وعامتنا وللسلين والمسلبات فانك جواد بالخيرات بامتقذ الغرق 
ويامنجى الملکی وياشاهد كل يحوى و بامتتہی كل شکوی وياحسن 
العطاء ويا قديم الاحسان وياداتم المعروف و يامن لاغنى لثى* عنه 
ولا بد لکل شی“ منه ويامن رزق كل حى عله ومصير كل شىء اله 
اليكارتفعت أيدى السائلين وامتدت اا وشخصت أبصارانجتبد.ن 
نألك أن تمعلنا فى كنفك وجوارك وعياذك وسترك وأمانك . اللبم 
انا نعوذ بك من جبد البلاء ٠‏ ودرك الشقاء وشمانة الاعداء . اللبم اقم لنأ 
من الدنياء! تغتينا به عن أهلبا واجعل فى قلوبنا من الاوعنها والمقت لما 
والزهد فها والتبصر بعيوبها مثل ماجعلت فى لوب من فارقها زهدا فبا 
ورغبة عنها منأولائكالمخلصين يا أرحم الراحمين . اليم لاتدع لنافى مقامنا 
هذا ذنا الاغفرته ولاهما الا فرجته ولا كربا الا كشفته ولادناً الا 
خضيته ولا عدوا الا كفيته ولاعببا الا أصلحته ولا مر يضا الاشفيته 
ولا غائيا الا رددته ولا خلةالا سددتها ولا حاجة من حوائج الدنا 
والآخرة لنا فما خير الاقضبتها فانك تهدى ااسيل وتجبر الكسير 
وتغنى الفقير ٠‏ اللبم ان لنا اليك حاجة وبنا اليك فاقة ففاكانمنا من 
تقصير فاجيره بسعة عفوك وتجاوزعنه بفضل رحمتك واقبل منا ما کان 


خامة المؤلف ۴۱ 


الما وأصلح منا ماکان فاسدا فانه لامائع لما أعطيت ولا معطى 
المامنعت اليك نشكو قساوة قلوبنا - وجمودعوننا وطولآمالنا وانتراب 
آجالنا وكثرة ذتوينا قم الممتكو اليه أنت فارحم ضعفنا . واعطا 
لمسكتتنا ولا تحرمنا لقلة شكرنا فالا اليك شافع أرجى فى أنفسنا 
منك فارحم تضرعنا واجعلخوفنا كله منك ورجاناكله فيك نسألك 
للبم بكرمك واحسانك أن تغفر لنا واوالدينا «لوالدى والدينا الى متبى 
الاسلام وأن تغفرلمشايخنا ومشايخهم الرمنتهىالاسلام وأنتذفر لن قرأ 
علينا أوقرأنا عله واستفدنا منه واستفاد منا واغفر لنا برحتك وكرمك 
واحسانك ياذاالجود والكرم والاحسان والامتنان . وأسأل الله العظى رب 
العرش العظيم أن بجعله لوجهه خالصا وأن ينفع به منطلبه أوكتبه أوقرأه 
أوأعان عليه أوعمل بثىء منه وأن يمن عليه وعلينا بالعمل به وأنيجعله 
حجة لنا لا علينا وأن يختم لنا بخير أجمعين ونأل سبحانه وتعالى الكريم 
المنان أن يخلصنا ويخلص بنا ويكفينا ويك بنا وأن يعافينا من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا آمين يارب العالمين . وصلى الله على سيدنا عد 
خاتم النييين وامام المرسلين وعل آله وصحبه أجمعين وسل تسليا كثيراالى 
يوم الدين والمد لله رب العالمين وحسيا الله ونم الوكيل ولاحول 
ولا قوة الا بالته العلى العظيم 


الجزء الرابع من حكتاب المدخل 


لذو انام 


)١(‏ <فهرس الجزء الرابع م نكتاب المدخل لابن الحا ج 
ب فة التلاحة 
7 اجارة الارض 
۽ الغراسة 
٠‏ صاعة القزازة , الغزل» 
5 القصارة . الصاغة. 
ا اا 
5 تاجر البز وما أشبه 
دم نة التاجر المتنقل فى الأقالم 
۳۸ صقة الاستخارة وفوائدها 
۽ فطل المشاورة 
وجوب الوصة قبل السفر 
٥‏ المصاحبة فى السفر 
»۽ آداب السفر 
٩‏ ما يقال عند دخول بلد أو نزول منزل 
:نا بال عق لبر 
وه النهى عن ترك الاوراد 
په ترك السير عند سماع الآاذان 
مه السفرالى بلاد الكفار 
وه الخلوة عن الناس 
٦ه‏ تجديد التوبة عند هياج البحر 
4 النهى عن تأخير القن فى اليع الحسال 
٥‏ النهى عن خلط الجيد بالردىء 
5 النهى عن يع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 


7+ آخر اج رة التاجر 

4 مجالسة العلساء 
چ الى عن الجلوس فى السوق لغير ضرورة 
۷٠‏ انهى عن الدخول على الاهل ليلا 

١‏ ما يحتاج اليه العطار من الآداب 

ه٠‏ النهبى عن الغرر 

و نة الوراق وكيقيتها وتحسينها 

م۸ نة الناسخ وكيفيتها 

۸٩‏ حرم نسخ القرآن بلسان أيمى 

۷ الصانع النى يحلد المصاحف والكتب 
۴ه الابزارى والزيات 

٩۷‏ الخضزی 

۹۸ بيع القلقاس 

٠‏ كراهة الصلاة على النى لا جل البيع 
1۰6 المزين 

٠٠۷‏ الكحال والطبيب الكافرين 


۸ دسائس الطيب الكافر 

ها( طب الابدان والرق الواردة 

٠۳.‏ التداوى بالقرآن 

م1 فائدة السحر والنم والامراض 

۱4 دواء لوجع الاسنان 

٠٢»‏ دواء للدوخة والحصة وضعف البصر 

٠۴١‏ دواء لنزول الدم والقولنج والشعر الذى فى العين 


(ج) «إفهرس الجزء الرابع من كتاب المدخل لابن الحاج ) 


تجعه 


1Y۷ 
۲۸ 
۹ 


دواء لوجع المعدة وللتزلة ولقطع الدم عقيب السقط 

دواء لوجع الظبر والحرارة الى تحت القدم ولسلس الريح 

دواء للشدة ولوجع الدن 

دواء لبرودة المعدة والمغص وعسر النفاسوالتقل 

دواء للبرودة الى تكون ف الرأس . ونشرة المعزمين 
آداب الطيب 

فوائد الصدقة 

فضل رکمتی الضحى 

ذكر الشراب الذى يستعمله المريض وما تعلق به 
باقع الاشربة 

ما فعل فى المطاجم 

الطاحون وما يتعلق ما 

النبى عن معاملة الكفار 

الفران وما يتعلق به 

الخباز النى يعمل الخبز السوق 

السقاء 

القصاب 

الشرائى وما يتعلق به 

اللبان وما .تعلق به 


المتاء 


الصا 
الصيرق وغيره 
ذكر بعض ما يعتور الحاج فى حجه ما يتعين التحذير منه 


نهر س الجزه الرابع من كتاب المدخللابن الحاج )م ١د‏ 


صحيفة 

۸ كراهة صلاة الرغائب 

٣ب‏ النة النافعة 

785 وجوب تقد العلم على العمل 

۲۸۷ النهى عن العمل بوحى المواتف والرق با اذا خالقا الشرع 

٠‏ ترية الاولاد وحسن سياستهم 

4 كف بحاول'المكلف التكسب 

۳۰۱ معنى قوله صلی الله تعالى عليه وسلم ( أنتم فى زمان من ترك عشر ما أمس يه 
هلك وسأق زمان من فعل عشر ما أمر به تبجا ) ش 

.م النهى عن خالفة السنة خشية كلام الناس 

۰0 فصل فى ذكر بحاسية النفس 

.م فصل فى كيفية النظر الى المسامين بعين التعظم والاحترام 

.م أساب تألف هذا الكتاب ش 

ا 
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